جم رودت مص الع ہک 
ا لجسا زع ای الش ردا رر دة 
لجن التعرت يالإسلح 


تألرن اتاد : عب الى ماعل عبارة 


لرن على اص رها 


ااا ولمم 


قفاضب كما ضس وو الْعَرْم من لرل 


بناة الدين فى أمحماده 
وأباة الضيم فى عدوانه 
ورفياة انرا فى ظا هه 
صلاة الله فى رضوانه 


فرانکربیم 


ودعاة الحق فى تبيانه 
وأساة الضعف فى أرجائه 
وحماة الععزم فی عليائه 
وسلامه للمجتبی من رسله 


إاھداء 
الى ساحة « أولى العزم » من رسل الله » أعلام المدى »› 
يوباعثى النهضة الكبرى فى الدين والدنيا . 


المؤلف 


ae a 


ممدمةه 


المحمود الله » والمصلى عليهم أولو العزم من رسل الله وبعد .. 
فقد عكفت على هدى رسل الله بعامة » وأولى العزم بخاصة : 
قراءة وتدوينا . وبين يدى ما دونت كلمة فاردة عن محمد رسول . 
الله خررة الله من خلقه تشرها امجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
فى ٠١‏ من ذى الحجة سنة ۱۳۸۷ ها ۱۲ من مارس سنة ۱١۹٣۸‏ م 
فی کتاب مستقل بھا . 


ثم عن لى أن أزيدها بسطة تكسوها حلة الوغاء ٠.‏ وأن يجمع 
ما کتب عن أولی العزم كافة كتاب واحد : 


وانی لراج أن يجعل الله ما قدمت وما آخرت مقبولا ٠‏ وان 
بهدینا سىواء |١‏ لسبيل ! 


اللۇلى 


eM 


تعد 


قم فضيلة الامام الأكبر الدكتور محمد محمد الفحام 
سيخ الآزهر ١‏ السابق ») 


تز عمائهم اولى العزم من الرسل وعلى خاتمهم وأشرفهم سيدنا محمد 
ابن عند الله وعلی آله وصحابته ومن دعا یدعوته وسار علی 


اما بعد فان القدوة ذات اثر فعال فى نفوسس النلاس كافة > 
وبخاصة الشباب منهم وهى غريزة طبعوا عليها . 


وأنبياء الله ورسىله االلصطفون هم الأسوة الحسئثة » والقدوة 
الصالحة › والمثل العليا التى جعلها الله للناس بسبيل الهداية > 
ومنار الإرشاد » يحتذونها > وينسجون على منوالها » ويسيررون 
:ی ضوئها . 1 

ونحن الآن قى عصر وقف فيه بعض الطوائف انفسهم على 


ولكن الايمان ‏ والله المحمود ‏ يمزقها شر ممزق › ولا شىء 
:ا 2 

ولا زيب آن الوحدة التی ندعو اليها ف عصرنا هذا ة 

وطنية ٠‏ وعربية 4 واسلامية 4 وانساتية أساس صله ثایت 
وغرعه ف السماء لوحدة الصفوف ي 

وان مرجع هذه الوحدة ومصدرها فى كل حين هو التأمل' 
ت رسالات المرسلين ٠‏ والوقوف عند العظات والعير منها . 


E E 


ووحدة الاله العلى العظيم الذى ارسل المرسلين جميعا جعلت 
رسالات الىسماء مشستركة ف مبادیء واحدة دين یدیها «التوحيد». 


الإ آنا a‏ ۰ 


ول تكمل عقيدة المسلم ال۷ اذا آمن باليوم الآخر ٠‏ واللائكة » 
والكتب ٠‏ والائبياء جميعا > وأقام الصلاة »> وآتى الزكاة »> وتحلى 


بهذا دعت الآيات والأحاديث النبوية الشريفغة : 


« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمۇؤمنون › کل آمن 
بالاه 4 وملائکته 4 وکتيه ¢ ورسله 4 9 فرق بین أحد من رسله e‏ 
وقالوا ٠‏ معنا وأطعنا ْ غفرانئك را واليك الملصير ( ۰ 


« ان الذين يکفرون بااله ورسله › ويريدون ان يفرقوا بين 
الله ورسله › ويقواون : نؤمن ببعض ۰ ونكفر ببعض ٤‏ ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » أولئك هم الكافرون حقا › وأعتدنا 
لاكافرين عذابا مهينا ) . 


وقول ارول اج ان ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل 
البيت بقول E‏ اله 1 ا أحسىنه ! ء.ء لو وضعت میاه 
هذه اللينة » فانا الاينة ٠ء‏ وانا کا النببين ٠‏ 


وان التوعية » التى تبنى العقول ؛ وتضىء جوانب النفوس > 
وتزكى نواحى الأرواح لهى الغذاء الفكرى والعقلى » تدعو اليها 
اأحياة الرفيعة ویهیب بها الدين الحنيف ندا ۰ 


و ا 
اة حه ٠‏ عتا ف مق الوين ال اهي اتاد الرييجل 
واولى.العزم نهم لله القاضل الأسكاذ الكبر.عبة ا المطلن 
اسماعیل عبادة 4 الذى قضی بتوفیق الله ا مضی من سنی حياده 
امباركة بقضل الله مجاهدا فى سيل العلم »> موجما للأساتة 
والمريين ¢ حارسا الغفة التر اث العربى والقرآن ف وزار هة التريبية 

والتع. ٠‏ اوقد هان له بحي الله من وراد قرااته الاس 
توحيهاته النافعة البناءة خبرات مثمرة > دانية القطوف . 


کله »› ا نقدمه ا السلين ¢ aR‏ ا يجدوا هبه 
اتصالات یمبادیء الو الحسنة »۰ 


ا ت 


العظمة فى حياة من زكاهم الله من الأنبياء والمرسلين »> ومن 


نسال الله آن يتقبل هذا العمل الجليل من المؤلف. القاضل بقبول 
حسن » وآن ينفع به المسلمين فى كل زمان ومكان .. 


کے کے 


سے اد الھن| لحیر 


بقلم المربى الكبير الأستاذ زكى المهندس نائب رئيس مجمسع 
اللغة العربية والعميد السابق لكلية دار العلوم . 


لله وحده الحمد فى السموات والأرض »> وفى الأولى والآخرة › 


أما بعد » فطالما تمنيت أن ارى بين كتب الثقافة الاسلامية 
كتابا يعالج حياة الرسل علاجا علميا يجاو أمامنا ما لقيه هؤلاء 
من صعاب » وما احتملوه فى سبيل تأدية رسالاتهم من اضطهاد » 
وثلب “ وبؤس > وعذاب » فما زاغت منهم عقيدة » ولا وهنت 
لهم عزيمة »> بل صبروا » وصابروا ٤»‏ واستعذبوا كل ألم »> وتجلدوا 
لكل مكروه > لأن نفوسهم زاكية صافية »> وعقولهم راجحة » وهم 
. المثل العلياً نورا »> وهدى > وقادة المجاهدين لنشر الدعوة » ودعم 
الايمان ٠‏ والوحدة منشؤها التأمل فى قلك الرسالات ٤ء‏ وما لها من 
عر وعظات أساسها التوحيد . 


کان تاليف مثل هذا الكتاب من أعز الأمانى التى تجيش و 
صدری منذ زمن طويل ٠‏ حتى جاءنى الصديق الأستاذ عبد المعطى 
هو « ولو العزم من الرسل » . 


ولقد رأیت فی کتابه هذا ما شفی غلتی › وحقق آمنیتی ۰“ وملاً 


فراغا كانت المكتبة العربية الاسلامية فى اشد الحاجة الى أن 
لاء 


وانى لاتطلع ى شغف الى فلك اليوم الذى أرى فيه هذا الكتاب 
منشورا بین آيدى التراء فى طبع أتيق › واخراج جسن . 


على آنه مما أسعدنی آن یکون مۇلف هذا الكتاب هو الأستاذ 
عبادة ٤‏ فانى آعرقف عن يقين ما آمقاز به الأستاذ من سعة الاطلاع > 


ت 


ودقة البحث »> وحسن الاختيار » والقدرة على تجميع الحقائق 
للوصول منها الى نتائج لا يأتيها الباطل > ولا يتطرق اليها 
شىكوك ۰ أو ریب . 

وما من شك فى أن هذا الكتاب سيكون E‏ الرواد من طبقات 
المتعلمين اا ين اين ٤‏ سوف يجنون 
الإنسانية . 


ن ت والمسلمون باشد حاجة الى التذرع بالصير : 


والله اتال للكتاب حسن القبول e‏ 


ولمؤلفه حسن المثوبة .. 


س 1 س 


ديم 
بقلم فضيلة الأستاذ الكبر النسيخ محمود أمين النواوى 


المدير العام للتعليم الثانوى بالازهر 
والأستاذ باقدراسات العليا بجامعة الأزهر 


الحمد لله الذى هداتا بهدايقه الى سنن المرسلين »> وسپيلهم 
الأغر القوي ممقلا ذلك .ق قصصه العظي اذى تود الله مبحانه 
به فى كتابه الكريم اذ يقول : « لقد كان فى تصصهم عبرة لأولى 
الألباب ٠‏ ما كان حديثا يفترى » ولكن تصسديق الذى بين يديه > 
وتفصيل كل شىء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 


وقال سبحانه :» نحن ققص عليك أحسرء القصصر یما أوحينا 
اليك هذا القرآن وان کتت من قبله لن الفافلين ( ۰ 


NASEN e E Es 
وخاتما لأوائك النبيين والمرسلين فسار على هديهم وسننهم تباعا‎ 
لقول الله سبحانه وتعالى : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم‎ 


أقتده ) . 


وعد فقد طالا كنا نتشوق ولا نزال نتشوق أن نطلع علی کتاب؛ 
بین انا تاریح هؤلاء الآتبياء الصالحين > أو جائيا من تاریخهم 


وطالا کنا نتشوق الى مۇلف متقن ¢ صاف خالص ¢ صادق ف 
شان اعز الخلق على الله وأعظمهم شانا عند الله نهتدى به الى 
السلوك التويم > وتسر به على جادة الصراط المستقيم بدلا من 
تاريخ شكسبير ٤‏ ونابليون » وجان جاك روسو وغير هۇلاءِ ممن 


ونحن أحوج ما نكون الى ما يقوم أعوجاج شبابنا وينهض 
بأخلاقنا › وأخلاق أينائنا . 


وکنا نتوطة ق هذا الولف أن یکون متحردا من نلك الخرافات 
وهاتيك الاسرائيليات التى ملآت أدمغة كثر من الجاهلين الذين 


— 0 


هم عن الصراط ناكبون بما تضاعف جهالاتهم > ونتراكم نكباتهم 
وتنکباتهم . 


تالله لقد كانت تلك أمنيتنا حتى رأينا بعض المصلحين وهب لها 


وراينا من بين هؤلاء ذلك الرجل الذى طلع علينا بكتابه القيم 
العظيم ولم یکن لنا به ورب الكعبة سایق مغرفة من قبل الإ بهذا 


. مر رأیته لقن من يده تلقَة المالة اة ده 4 وت 4 
الى صدری ضم الحديب الى أعز الأحبة . 


ذلك حينما لمست فيه تحقيق تلك البغية > وتوقير تلك الرغبة . 


وقد تصفحت الكتاب فوجدت فيه طائفة بعيدة انال على غير 
الأفذاذ من الرجال > اذ انما هى فنون صادقة ›» وعروض بينة 
واضحة لا تشوبها شائبة » تطمئن اليها كل نفس مؤمنة » وتسر 
على نهجها الذى هو خر لهم فى الاتسانية . 


اكات ى رای ا ا ى الزن اين فع 
ومنك » ومن نوح » وابراهیم » وموسی » وعیسی ابن مریم ۰ 
واخذنا منهم ميثاقا غليظا » . 


وهو يعرضها عرضا على قسطاس مستقيم ٤‏ بلا لفو »> 
ولا اسفاف > ولا اخلال > ولا اجحاف »> فيذكر عن كل واحد من 
مستديم . وهو مثابر لا يفتر > ولا يهن > ومن ورائه قوة الله ٠‏ 
وقدرته » ومعونته » ونصرته التى منحها عباده المرسلين “٠‏ 
« ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المتصورون ؛ و'ن 
جندنا لهم الغالبون » . 


ويقول سيحانه : « انا لننصر رسلنا والذين آمتوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ( » 


ولقد ضاعف قيمة هذا الكتاب منزلة فوق منزلته آنه يخص 
خاتم هؤلاء الرسل صلوات الله عليه بحصيلة كبيرة » ومجموعة 
جليلة ينشدها كل مسلم » فان سيرته صلى الله عليه وسلم تجمع 
سيرهم »> وهى الثل الأعلى » فكل تاشد سبيل الحق والهدى وهي 
وة الله لماده الؤمتين ى كتمةالكريم اد بول < لتقد كان 


کک 


٤ 


ولقد عنى بها أكرمه الله اكرم عناية » فان النفع بها اكثر › 
وذكر الله كثرا ) . 


: ولقد عنى بها أكرمه الله اكرم عناية » فان النفع بها آكثر ١‏ 
والفائدة فيها أجل وآعظم . 


ففى الق ما أحرى هذا التوجيه العظيم ان يكون تبراسا لكل 
مصلح ٠‏ وأسوة لكل حريص على مجد شعبه »> ووطنه »> واصلاح 
ما فسد فی آمته »› أو نی غير أمته »> قیاما بواجب الائسانية > وزكاة 
اللطافقات الحيوية »> فان الله سائل كل انسان عما منحه من نعمة > 
ومستوجب عليه حق الشكر على كل منة . 


الحق المعطى . 


وهلم أيها الشاب فارتشىفوا من هذا الخضم العباب » وهلم 
يها املصلحون فغهذا بغیتكم ء وخير ما تنشدون حتی ينجع 
اصلاحکم 4 وتستقيم وسائلكم ۰ 


والله ولينا » ووليكم »> وولى كل من يقدم خرا لأمته » ويبذل 


تصحا صادقا احماعته ف ی لون من الوان النصح 4 واسداء 
الخير » وهو حسبنا ونعم الوكيل: »> وهو مولانا ونعم المولى > 
۷ -— 


۴ س ولو العزم 


و‌ ر 

) سوح 
عليه الساحم رسول الله 
وصاتع الاك بأعبت . 
الله ووص هه 


کان « نوح » فصیح 
اللسان : 


ری قومه غیه : 


مثابرته على الدعوة 
سر الكون والحياة 


البراهين والحجج 


ماذا طلبوا من . 


¥ نوح » ؟ 


رد « نوح » عليهم ‏ 


کے کے 
نوح عليه السلام بن لامك 


ما اانا به التاريخ القديم أن نوحا عليه السلام ولد وعاش ف 
حاران التى دعيت فيما بعد حوران بالجزء الشمالى الغربى من 
المملكة الأردنية الآن . 


وقد اختار الله نوحا عليه السلام من بين تومه س وقد عكفوا 
زمنا طویلا على عبادة الأصنام يلتمسون خرها ¢ ويتخځذونها مدراً 
لاشر ٠‏ لا يذرون عبادة ود ويسوع ويغوث ويعوق ونسرا . 


وکان فصیح اللسان 4 واضح البيان ¢ واسع الصدر 4 راجح 
الفلل ولاف > صو رارغ الكدل د نات ره طقن الله 
ورغبهم . 


ى حسن ثوابه ¢ فعتوا عن أمر ربهم 4 وعموا ¢ وصموا » 
وراوا أن نوحا واحد منهم » لا يمتاز عليهم بفضل من الثروة أو 
الحاه . وما هو بملك بعثه الاه لهدایتهم > وعجيوا آن جاءهم 
منذر منهم « او عجبتم آن جاءکم ذکر من ربكم على رجل منکم › 
لينذركم » ولتتقوا ولعلكم ترحمون » › ولم يمن به الا شرذمة() 

یاون . 


ثابر على دعوتهم ليلا ونهارا » وسرا واعلانا > وأراهم بديع 
صنع الله فى خلقه ٤‏ وسر الكون والحياة » « جعلوا أصابعهم فى 
آذانهم » واستغشوا(۲) ثیابهم »› واصروا واستکبروا استکبارا » 


وظل يقيم البراهين › ويبسط الحجج للسادة والآأشراف منهم 
وهم يتظاهرون(؟) على الاستهزاء به » والسخرية منه ٠‏ ثمأمعنوا 
فى الجدل › وقالوا : يا نوح ان أتصيت هؤلاء الأوزاع() وأبعدتهم 
أقصی قوما آمنوا برسالتی › وقاموا بتصرتی وما لقیت منكم 
الا النکران ؟ وماذا یکون موقنی امام خالقی اذا خاصمونى 
وشکونی اليه ؟ 


)١(‏ الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس ء 
(۲) استفشوا ثیابهم : تغطوا بها . 

(۳) بتظاهرون : يتعاونون ٠‏ 

() الأوزاع : الآخلاط من الناس ء 


١ —‏ س 


ویین لهم آنه 5 يطاب؛ ندعوته جاها 4 ولا مالا 4 وانما آحره 
عند الله تعالى “> یا قوم انی آراکم قوما تجهلون . 


قال تعااى فى سورة « هود » : 


« فقال اللا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مثلنا » 
وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا() بادی() الرآی ٠‏ وما نری 
لکم علینا من فضل . بل نظنكم کاذبین ۲۷ قال یا قوم آرایتم ان 
كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت() ي 
انلزمكموها وآنتم لها کارهون ؟ ۸ ۰ ويا قوم لا اسالكم عليه 
مالا أن أجرى() الا على الله ء وما آنا بطارد الذين آمنوا › 
انهم ملاقوا ربهم “ ولکنې اراکم قوما تجهلون(٥)‏ ۲۹ ۰ ويا قوم 
من ينصرنی من الله ان طردتهم أفلا تذکرون ۰ ۰ ولا اقول اکم 
عندی خزائن الله ٠‏ ولا أعلم الغيب ٠‏ ولا أقول : انى ملك »› 
ولا أشول للذين تزدری() أعينكم : لن يؤتيهم الله خيرا » الله اعلم 
بما فی أنفسهم > انی اذا لمن الظالمين » ۳١‏ . 


( دوح ) يجتهد فی دعونه 


بذل نوح عليه السلام غاية جهده فى دعوة قومه » وصبر صيرا 
جميلا على ايذائهم ٠.‏ ومد لهم حبل الرجاء حتى لا تكون لهم حجة 
على الله بعد الرسل . وطال به الزمن وهو يغاديهم ويراوحهم 
بالنصح والارشاد فما زادهم ال نفورا 4 واستکبارا ف الأرض 4 
ومکر السییء » وتبرموا(۷) به ونالوه بالاذی » وامعنوا فی مراوغته 
نظرهم الى صنع الله تعالى ورعايته لهم فى ادوار حياتهم الجئينية. 
وحیاتهم فی الدنيا » وان من انشأهم قادر أن يعيدهم ويجازيهم » 
فأعرضوا عنه › واتبعوا خطا بعض کرائهم » فما زادهم الا خسار" 
» قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ٤‏ فأتنا بما تعدنا ان کئت 
من الصادقين ۲ ۰ قال انما يأتیکم به الله ان شاء ٤‏ وما آنتم 
بمعجزين ۲۲ » ولا ينفعكم نصحى أن أردت أن اأنصح لكم ٠‏ ان کان 
الله يريد أن یغویکم() هو ربكم والیه ترجعون ) .۰ 


. أراذلنا : أخساۇنا ٭ جمع أرذل ۾ وهو الردیء الدون‎ (WD 
. بادی الرأى : من غير تعمق قي الفكر‎ )۲( 
. فعميت عليكم : فأخفيت عنكم‎ )( ٠ 
. ان اُجری الا على الله : ما أجری 4 على الله‎ )0 
. (ه) تجهلون : تجهلون أقدارهم المعنوية‎ 
. تزدری أعینکم تحتقر أعينكم‎ )1( 
. سئموه‎ ٠ تبرموا به‎ )۷( 
لم يصدع ذلك صفاة حلمه : لم يخرجه عن حلمه » الصفاة : الصخرة‎ )۸( 
اء‎ تلمgلا‎ 


(0) آن يغويكم : أن يضلكم . 


کاد صبر ( نوح » 


EE نة‎ 


نضحه 


4 
2 


ارشاده : 


قال تعالى فى سورة نوح : 


« انا ارسلنا نوحا الى قومه أن أنذر تومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب الیم ۱ »› قال : یا قوم انی لكم نذیر مبین ۲ » ان أعبدوا 


الله واتقوه واطيعون ۲ يغفر لكم من ذنوبكم › ويؤخركم الى أجل . 


مسمی ۰ ان أجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ٤‏ » قال : 
رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا ٥‏ فلم یزدهم دعائی الا فغرارا ٠ ٦‏ 
وانی کلما دعوتھم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم واستغشوا() 
ثیابهم > وأصروا(۲) › واستکبروا استکبارا ۷ »› ثم انی دعوتهم 
جهارا(۲) ۸ ثم انی اعلنت لهسم وأسررت(٤)‏ لهم آسرار! ٩‏ فقلت 
استغفروا' ربكم انه كان غفارا ٠١‏ يرسل السماء(ه) عليكم 
مدرارا(١) ٠ ١١‏ ويمددكم بأموال وبنين »> ويجعل لكم جنات > 
ويجعل لسكم انهارا ۱۲ › ما لم لا ترجون(١)‏ لله وقارا ١١‏ 
وقد خلقكم اطوارا) ؟ ۱١‏ 0 

الم تروا كيف خلق الله سبع سموآت طباقا(۹) ٠١‏ وحعل القمر 
فيهن نورا » وجعل الشمس سراجا١١‏ والله انبتكم(١٠)‏ من الأرض 
نباتا ۱۷ ۰ ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجا ۱۸ › والله جعل لکم 
الأرض بساطا ۱۹ »> لتسلکوا منها سبلا(۱۱) فجاجا ۲۰ قال نوح ۰ 
رب انهم عصونی واتبعوا من ام یزده ماله وولده الا خسارا ۲۱ ۰ 
ومکروا مکرا کبارا٧۱)‏ ۲۲ ۰ وقالوا : لا تذرن(۱۲) آلهتكم »› ولا تذرن 
ودا۱9) » ولا سواعا » ولا يغوث ويعوق ونسرا ۲۳ > وقد اضلوا 


كثيرا . ولا تزد الظالمين الا ضلالا ۲۲ » . 


ياس نوح من هداية قومه 


يئس نوح عليه السلام من ایمان تومه ٤‏ وکاد صبره ينغد بعد 


.وفبذ 4 بعددون من دونه ¢ ولم يألهم نصحا وارشادا ۰ 

٠ استغشوا ثيابهم : تغطوا بها لئلا يرونى كراهة النظر الى‎ )١( 

(۲) أصروا : ألحوا وتشددوا فى التمسك به ء 

(۳) حهارا : علانية ٠‏ 

(6) آسررت : أخفيت . 

() :رسسل السماء : يرسل السحاب أو المطر . 

: ٠ مدرارا : كثير الدرور‎ )٩( 

(۷) لا ترجون لله وقار! : لا تأملون له توقيرا وتعظيما ء ٠‏ 

(۸) وقد خلقکم آطوارا ۰ خلقكم طورا بعد طور »› فقد كنتم آولا من العناصي 
الأرضية ٠‏ ثم مركباتث تغذى بها الانسان ٠‏ ثم أخلاطا » ثم نطفا ... الخ ء٠‏ 

. طباقا : جمع طبقة‎ )٩( 

. أنبتكم من الأرض نباتا : أنشأكم منها‎ )٠١( 

. سبلا فجاجا : طرقا واسعة‎ )١١( 

(۱۲) کبارا : کبیرا جدا . 

(۱۳) لا تذرن : لا تتركن . 

)ودا ... الخ : أسماء اصنام ٠‏ 


a 


قوم نوح يسخرون 
نة 


لم یکترث ۷ توح ؛ 
لاستهزائهم به : 


ظهور آيات الله: 
« توح » يففذ أمز 
ربه ٠‏ 

المۇمنون بنوح “ 
فوح » یتنادی 


ايتنه : 


انجاز الله وعده : 


قال تعالی فى سورة هود : « وأوحی الى نوح آنه لن يؤمن من 
قومك الا من قد آمن ٠‏ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون ۲٩‏ .۰ 


من الكافرين ديار'(ا) ۲٢ ٠‏ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ۰ ولا يلدوا 
الا فاجرا(۲) كفارا ) ۷ - من سورة نوح » 


نوح عليه السلام يصنع المسفينة 


استجاب الله دعاء نوح عليه السلام 4 وأوحی اليه أن اصنع 
النلك بأعيننا ووحينا لينجو هو ومن آمن به من الغرق . فاتخة 
لذلك مكانا قصيا ٤‏ وأخذ يصنعها »> وكلما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه ٠‏ فقالت طائفة منهم > ازهدت يا نوح ف الرسالة » 
ورغبت فى النجارة ؟ 


وقالت طائفة اخرى : لماذا اتخذت لسفينتك هذا المكان بعيدا عن 
الماء ؟ أيحرها الثيران دعد آم يحملها الهواء ؟ فمر على استهز ائهم 
مر الكرام على لغو الكلام » وقال : « ان تسخروا منا فانا نخر 
نگم کما تسخرون ۲۸ ۰ فسوف تعلمون من ياتیه عذاب یځزیه 
ويحل عليه عذاب مقيم » ۰.۹ 


نوح اتم صنع سفینته 
آقام نوح آلواح السفينة ووصل اجزاءها حتی اذا ظهرت 
آیات الله > وجاء أمره ٠‏ وفار تنور أهله ٠‏ وانبثق الاء فيه > 
وتفجرت عيون الأرض ٠»‏ وأصابها وابل من السماء » وبلغ السيل 
الزبی آسرع نوح فأدخل فی سفینته من کل زوجین اثنین » وحمل 
اهله الا زوجه ۰ وکان المؤمنون به قليلين ٠‏ قيل : سىتة » وقيل : 


أربعون رجلا وامراة 


وحمات المياه السفينة » ونادى نوح ابنه وكان فى معزل : يا بنى 
ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين » فلم يأبه لأبيه الرحيم ٠‏ وقال : 
« ساآوى الى جبل يعصمنى من الماء » »> وصار هو ومن معه 
يصارعون الأمواج والأمواج تصرعهم »> ويغفالبون اموت والموت 
يغلبهم حتى انجز الله وعده فغرقوا جميما . وسارت السفينة 
بأاسم الله مجریها ومرساها ۰ 


(۱) دیارا > أحدا وهو مما يستعمل فى النفى العام 
(۴) فاجرا : فاسقا منبمثا فى المعاصى . 


کے چ سے 


آأولاد « توح » 
عليه السلام : 


» توح ( يستنحز 
وعد الله 


من هم هل «نوح» 


جبل « الجودى »: 


ويأجوج ومأجوج.. ويام الذى غرق فى الطوفان . 


نوح عليه السلام یستشفع فی ابنه 


توجه نوح عليه السلام الى ربه يستنجز وعده بنجاة اهله . 
فقال :رب ان ابنی من أهلی؛وان وعدك الحق وآنت أحكمالحاكمين» 
فأوحى الله اليه : يا نوح انه ليس من أهلك اقد حتت علي 
كلمة الكفر . أما اهلك فهم المؤمنون بك » المستجيبون لدعوتك »> 
المصدقون :رسالتك ٠‏ وهم الذين وعدتك بنچاتهم VD»‏ وکان حقا 
يفا فر ا لون 0 


بلوغ السفينة غايتها 


ثم بيلعت الأرض ماءها ٠‏ وأقلعت السماء » وغيض الاء > وقضو. 
الام 4 واسىتوت السفينة علی حبل الحودى من ديار یکر ویسمی 
فى التوراة : أراراط »> وخرج من فيها »> وبارك الله فيهم فكثروا 
وملأوا الأرض »> قال تعالى ٠‏ « وجعلنا ذريته هم الباقين » . 


قال تعالى فى سورة هود : 


واصنع الفلك بأعيننا() ووحينا() » ولا تخاطبنى فى الذين 
ظلموا ٠»‏ انهم مغرقون ۲۷ . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه ٤‏ قال : ان تسخروا منا فنا نسخر منکم کہا 
تسخرون ۲۸ فسوف تعلمون من يأتیه عذاب يخزيه ویحل عليه 
عذاب مقیم ۳۹ ۰ حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور() قانا : احمل 
فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه التول ومن 
آمن » وما آمن معه الا قليل ٠.‏ » وقال : ارکبوا فيها باسم 
الله مجريها(؟) ومرساها ان ربى لغفور رحيم )]١‏ > وهى تجرى 
بهم نی موج کالجبال › ونادی نوح ابنه وکان فی معزل(٥)‏ : یا بنی 
اركب معنا ٤‏ ولا تكن مع الكافرين ۲ قال : ساوى الى جبل 


يعصمنی من الماء قال : لا عاصم اليوم من آمر الله الا من رحم > 


وحال بينهما الموج فكان من المفرقين ٤١‏ وقيل : يا أرض ابلعى 


(1) بأعینذا : تحت رمايتنا . 

)۲( ووحینا بارش اد وحينا ٠‏ 

(۳) فار التنور : نبع الماء من الفرن على طريق الاعجاز . 

. أو مكانهما‎ ٠ باسم الله مجريها ومرساها : باسم الله وقت جربها وارسائها‎ )٤( 
. ق معزل : فی مکان عزل نفسه فيه عن أبيه‎ )٥( 


— 0 


برعم الهند : 


ماعءك 4 ويا أقلعی(۱) 4 وغیض لاء( 5 وقضی الأمسر 4 
واستوت() على الجودى وقيل : بعدا للقوم للظالمين ٤)‏ . ونادى 
Eas‏ ا وعدك الحق وأنت 
SE E CS OS‏ 


> . غير صالح 4 فلا تسشالن ما لي يس اك به علم ٠‏ انى أعظك أن تكون 


RN EE CTE‏ اتالك بالیس ای 
به علم ٤‏ والا تغغر لى وترحمتی اکن من الخاسرين ۷) »> غيل : 
يا نوح اهبط() بسلام منا وبركات عليك(*) » وعلى أمم ممن معك»› 

وأمم سنمتعهم(١)‏ ثم یمسهم منا عذاب الیم €۸ ) ۰ 


طوغان نوح 


ل اى الفا لن ان لوان توخ عة الان ف اة 
الأرضية »› وترى ذلك طائفة من علماء الجيولوجيا » قائلين : اذ 
وخفتا فى أخااى الخال بقانا خير انية من الأخياد لا تعيكن الا ق الاد 
واستدلوا بذلك على وجود طوفان على هذه الجبال ٤‏ بل على وجود 
كثير من الطوفانات > لان فى هذه البقايا اختلافا فى العمر » وقد 
يكون طوفان نوح عليه السلام واحدا منها . 


ويرى فريق آخر ان الطوفان كان على الجهة التى سكنها نوح 
وقومه ٠‏ أما بقية الكرة الأرضية فلم يعمها هذا الطوفان » 


ويسىتانسون لذاك بأن اأهند يز عمون أن تاریخځهم الماضفى أبعد 4 
قدرت التوراة لنوح وطوفغانه ۰ 


وما يدرينا » فلعل نوحا كان أبعد مما زعم الهند . 


ولیس فى القرآن الكريم نص فى هذا »> فكل ما ذكرة أن قوم نوح 
عصوه فأغرقهم الله بالطوفان ٠‏ ونجى نوحا ومن آمن به فی الغلك» 


وجعل ذريته هم الباقين . 


(1) أقلعی : اأمسكى وکفی ۰ 

(۲) غيض الاء : نقص ٠‏ أو تسرب تحت الأرضص 

(۳) استوت على الجودى : استقرت على جبل الجودى . 

(0) اهبط بسلام منا : أنزل من السفينة بسلام منا ٤‏ أو مسلما عليك منا . 
.)٥(‏ وبرکات : وزیادات ف رزقك ونسىلك ٠.‏ الخ ٠‏ 

(V‏ وآمم سنمتعهم ٠‏ وممن معك. أمم سنمتعهم فى الجياة »> ثم يمسهم منا عذاب أليمء 


ا 


قد لا تصيب النقمة 
الظالمين اصة : 


مضاعفة عذأب 
الكافرين * 


دعاء » نوح ( على 
قومه ٠‏ 


لم يسنتثن ابنه ٠‏ 


جميع الكرة الارضية » وانحصاره فى الناحية التى عمها الطوفان 
وآنهم قد هلکوا › وبقی نوح وذریته : یرجح خصوصه . 
أين جبل الجودى ؟ 


جبل الجودى فى نواحى ديار بكر من بلاد الجزيرة » وهو يتصل 
بجبال ارمينية . 


وف القاموس المحيط : والجودى جبل بالجزيرة استوت عليه 
تبفيدة اوج عابه االشلاة 4 ويسم ق التوراة ےا اراظ کے 


وفى التوراة : ان نوحا عليه السلام قد عاش فى الأرض التى 
رسا عليها فلكه جبل الجودى بالجزيرة » مشتغلا بالفلاحة . 
أطغال الآئمين من قوم نوح 


قد لا تصيب النقمة الظالمين خاصة « واتقوا فتنة لا تصييبن. 
الذين ظأموا منكم خاصة » . 


وان عام هو لاء الكافرين هلاك أطغالهم معهم جعل عذايهم 
مضاعفا » وقد كان ذلك اشد تنكيلا بهم . 
سفينة فوح عليه السلام 


وصفها بأنها الفلك املشحون وبأنها ذات الواح ودسر ٠‏ 


دسر جمع دسار وهو المسمار ٠‏ 


« رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » 


القرآن الكريم یرینا أن این نوح قد هلك بدعوة أيه فقد 
دعا نوح على قومه فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا » انك ان تذرهم يضلوا عبادك ٠‏ ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ». 
۲ ۰ ۷ سور نوح . 


ولم يستثنن ابنه س وهو كافر س فكان قى جملة من دعا عليهم 
بالملاك . 


— ۷ — 


« نوح » يدعو ریه 


الدعوة لم تشمل 


٠: ابنسه‎ 


عمر « توح » عليه 


ودعا ربه فقال : « رب اغفر لی ولوالدی ومن دخل بیتی مؤمنا 
ولامۇمنين والمۇمنات » . 5 


وهذه الدعوة لم تشمل ابنه » فانه قد دځل بیته » ولکنه لم یکن 
مؤمنا > فاستثنى من هذه الدعوة . 
ثم قال بعد ذلك : « ولا تزد الظالمين الا تبارا » )١(‏ ۲۸ نوح . 


فدخل ابنه فى الظالمين » لانه كافر > والكافر ظالم . 


عمر نوح عليه السلام 


ورد فق القران الكري ان لوا عله اقسا كه ٠ى‏ خرمه الف 
« ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين 

عاما ) = فى سورة العنكوت 

فقد بعث على رأس أربعين سنة ۰ 

ولبث فى قومه تسعمائة وخمسين سنة . 

وعاف واا و 

وعن و هب آنه عاش الفا وأريعمائة سنة ۰ 


مواطن العبرة فى رسالة نوح عليه السلام 


1 - الؤمن القوی لا یبالى ما يلقى ى سبيل عقيدته » فقد 


واستنکار ان یأتی لهدایتهم وهو لا يمتاز بفضل : «١‏ مائراك 


الا بشرا مثلنا » . 

۲ س تقدير الانسان وثقة الناس به خلق کریم »› فکان لن آمن 
الى آراء الئاس فيهم : « وما نراك اتبعمك الا الذين هم اراذلنا 
بادی الرآی  »‏ « وما آنا بطارد الذين آمنوا ) . 


. التبار :+ الهلاك‎ )١(: 


— ۸ 


۲ س التواضع وعدم الغرور يدعوان الى الاطمئنان والرضا : 
« ولا أقول لكم ٠‏ عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب ولا أقول : 
انى ملك » . 


> ان ادراك السمادة والهداية الى الحق لا يكون بالثروة‎ ٤ 
وان‎ ٠ وحسن المنظر > وانما يكون باطمئنان النفس وبلوغ الهدى‎ 
لن يتيهم الله‎ ٠ الأمر لله وحده : « ولا اقول للذين تزدرى أعينكم‎ 
خیرا »> الله أعلم بما فى أنفسهم » . ۴۱ هود‎ 

ه س الزهد فى الدنيا وعدم الطمع فى الأجر لقاء العمل الصالح 
سبيل الائنسان الفاضل : « ويا قوم لا أسألكم عليه مالا > أن 
آجری الا على الله ) ۰ ٣٣‏ هود 


٠‏ س نهى الله نوحا عليه السلام أن يشفع ق ابنه » لانه من 
الذين ظلموا . فكان من المغرقين . ونجى الله نوحا ومن آمن به . 


کی 


من أېسوه ؟ 


قوم « ابراهيم » : 


بصيرة «( ابراهيم ٠»‏ 
الله واحد ..٠‏ : 


« ابرامهيم » 
وجهالتهم ٠:‏ 


۲ ابراهيم عليه السلام 


قال تعالى : « واذ قال ابراهيم ٠‏ لابيه « آزر » . اتتخذ أصناما 
آلههة ؟ » 


فعد بعضهم آزر ‏ آباه .. وجعل آزر عطف بیان لابيه ٠‏ وف 
کتب التواريخح آن اسمه تارح کاآدم ۰ 


وقيل : هما علمان »› کكاسرائيل ٤‏ ويعقوب . 


- ومن قائل ! تار > وآزر وصف له . 
ح 


مولده ونسښاته 


رخ ان ا ف هه الاك وه ف رر ا ان مارا 2 
ققد وردق: التوراة ان احا هران آنا ارط عليه الاح ات ف 
اأكن الى ره هه ار ا ا و 2 ا 
السلام ولد فى هذا المكان »> وعاش فيه حتى وفاة أخيه 


ومما قیل أن آمه عوشاء قد قد أجاءها املخاض الى کهف ف ریب 
من قرية « كوثى » بالعراق ٠‏ فوضعته فيه . وهناك رأی ابراهیہ 
أول مارآی نور الحياة 3 وقد نجا من الك نمروذ الذى أزعجته 
الرؤى فدفعته الى مراقبة الحوامل »> و الذكور من مواليدهن. 


وقد نشا بین قوم ينحتون الأصنام بأیديهم ¢ ويتخذونها أربابا من 
دون اله ء قد أضلهم رغد المي ٠‏ وأعمتيم ظلأل النممة غاتار الله 
بصيرة ابراهیم وآرشده الى الطريق التويم > فعلم أ ن الأصنام 
e‏ > ولا تبصر ولا تقهم ء ولا تعتل ؛ وأن االله واحدعليم» 
سميع »> بصير ٠‏ بيده الك » وهو على کل شىء قدير . 


آبرآهیم يسغه آحلام قومه 
ما رأى ابراهيم عليه السلام ما فيه قومه من غواية +٠‏ وجهالة 
آن يسىفه أحلامهم 4 ويخلصهم من الشرك والفساد فد 
ران العمه على قللوبهم فدانوا « لنمروذ بن كنعان » الذى دعاهم 


i 
س أولو العزم‎ ٣ 


آیمان «ابراهیم» 


« ابراهیم » یسال 
ربه ٠:‏ 


ا 


حب الاستطلاع 


اربعة من :الط 


تدرة الله وعظمنه: 


۴ اہراهیم )یدلی 


جالبرهان العملى : 


الى عبادته » وهو القابض على زمام اللك فى بابل المستبد برآيه» 
الحاكم بأمره . 


يقبن ابراهيم عليه السلام بقدرة خالقه 


كان ابراهيم عليه السلام مؤمنا ٤‏ عميق الايمان بالبعث بعد 
الموت » وبالحساب على الأعمال فى الآخرة »> ولكنه أحب أن يزداد 
يقينا وأن يبصر الية البينة على ذلك . فسأل ربه ان يريه كيف 
یحیی الموتی ٤‏ ويبعثهم بعد فنائهم . فقال الله له : أو لم تؤمن قال 
بلى قد آمنت > ولكن تاقت نفسى الى المشاهدة > ليطمئن تلبى › 
فاستجاب الله له > وأمره أن يأخذ اربعة من الطير ؛ ويضمها اليه» 
ثم يجعلها أجزاء » ويضع على كل جبل منهن جزءا » ثم يدعوهن 
اليه فياتينه سعيا باذن الله » غلما فعل عادت الأجزاء كل فى مكانه > 
وسرت فيها الحياة » وسعت اليه بقدرة الله تعالى » فرأی آيات 
ربه الباهرة »> وقدرته البينة . 


فمن ذا الذى يساوره أدنى شك فى قدرة الله على بعث 
اموتى . ونشرهم بعد موتهم س وقد مس عظمته وجلاله فیما صنع» 
وفیما أوحى ؟ 

قال تعالى نى سورة الأنبياء : 


« ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به مالین ۱ه » اذ 
قال لأبيه وقومه : ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون ٠۲‏ » 


قالوا : وجدنا آباءنا لھا عابدین ٥۳‏ قال : لقد کنتم انتم وآباؤکم فی 


ضلال مبين ٥٤‏ . قالوا ٠‏ اجئتنا بالحق آم أنت من اللاعبين ٥٥‏ ؟ 
قال : بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وآنا على ذلكم 
من الشاهدين )¢ 0 .۰ 1 


ابراهیم يفهم قومه قدر آلهتهم 


أقام القوم على عبادة آلهتهم؛ولم يثنهم عنها النصح والارشاد. 
ويدلى بالبرهان العملى أنها لآ تضرهم اذا تركوها ٠‏ ولا تنفعهم 
اذا عبدوها » فقال ٠:‏ « وتالله لأكيدن() أصنامكم بعد أن تولوا 
فتی يذكرهم يقال له ابراهيم ٦.‏ قى سورة ( الأنبياء ) . 


. لأكيدن أصنامكم : لاكسرنها‎ )١( 
. جذاذا. : قطعا‎ )۲( 


ت 


الزامهم الحجة : 


النار «(برد وسلام» 
ھلی » ابراهیم ¢ 


ہر ( ابراهسیم (« 


بأہبيه : 


أدب » ابراهیم ¢ 


محاكمة آبراهیم 
قال تعالی ف سورة الأنبياء : 


» قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشسهدون 11 قالواء 
اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ؟ ٠۲‏ قال : « بل فعله کبيرهم 
ITE E‏ . فرجعوا الى أتفسهقم ٠‏ 
نالوا 2 اک تالقان 1 ت کےا لی وکت که 
O N E‏ 1 


حجة ابراهيم 


كانت حجة ابراهيم ساطعة > بينة » وراى أن يازمهم ایاها 4 
فقال : « افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شسیئا ولا يضرم ؟ 1 


أف لكم ولا تعبدون من دون الله > أفلا تعقلون ٦۷‏ » . فى ستورة 
الأنبياء . 


CGT ORT 
هح‎ 


قالوا : حرقوه(ا) وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین ۸ ٤‏ قلنا ١‏ 
یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم » ٩‏ ۰ وارادوا به کیدا0) 
فجعلناهم الآخسرين » .۷ > ونجيناه ولوطا الى الأرض التى باركنا 
فيها للعاين ۰۷١‏ ووهينا له اسحق و يعقوب نافلة(؟) ٠‏ وکلا 
جعلنا صالحين » ۷۲ . من سورة « الانبياء ») . 


آدب ابراهیم مع آبیه 
تلطف ابراهيم فى دعوة أبيه » وخفض له جناح الرأفة والحلمء 
فلم يسفه معبوداته ٤‏ ولم يحقر آلهته ٤‏ بل اسثتثار عطفه بذکر 
رسالته ثم سأاله فی أدب جم عن سبب عكوفه على عبادة ما لايسمع 
دعاءه ۰ ولا يبصر خشوعه › ولا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا ۰ 
وراد آن یبصره بقدره ومنزلته فقال : 


يا ابت لا تنكف(٤)‏ عن متابعتى ٠‏ فقد أوتيت ما لم تؤته من العلم 


(۱) حرقوه : أحرقوه ٠‏ 

(۲) أرادوا به کیدا ١‏ أرادوا به مکرا ۰ 

() نافلة : عطية زائدة . 

۰ لا تنكف عن متابعتی ۰ لا تمتنع عن متابعتی‎ )٤( 


— f0 ا‎ 


۵ تجاهل أبيه ٭ 


وعتأاده : 
کت فق 
» ابراهیم ¢ ° 


صفات «اہراهیم» ٠‏ 


حوار «ابراهیم» : 


والمعرفة “وما بلغت شأوك ۰ فانت ابی ٤‏ ثم رجاء ان یسر على 
هديه >٠‏ ليكون‌على الصراط المستقيم ٤‏ وان ينأى عن عبادة الأصنام» 
فذلك طريق الشيطان الرجيم . : 


فتجاهل ابوه نبوته > واصر علی ضلاله وعناده ٤‏ واحتقر شأنه) 
وقال : « أراغب آنت عن آلهتى يا ابراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك ()) 
واهجرنی مليا (؟) س من سورة مریم . 


فتلقی ابراهیم کلمات آبيه ينفس كريمة مطمئنة ٤‏ وقال : سلام 
عليك سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا() » واعتزلکم وما تدعون 
من دون الله ٤‏ وأدعو ربى » عسی الا أكون بدعاء ربی شقیا ) ے ' 
من سور ة » مریم ( ٠‏ 


وعاد ابراهیم کثیبا حزینا » لانه لم یجد من آبیه ما کان رجو 
من استجابته لدعوته ٤‏ ثم اعتزله . 


والقرآن الكريم يذكر لابراهيم عليه السلام حلمه » ورقة قلبه» 
وعطفه › وبره بأبیه مع قسوته عليه › فیقول فی ستورة « مریم »: 

« واذکر فی الکتاب ابراهيم انه کان صدیقا نبيا) ]١‏ » اذ قال 
لأبيه : يا أبت )١(‏ لم تعبد ما لا يسمع › ولا يبصر ٠‏ ولايغنى عنك 
شیا ۲] . يا آبت انى قد جاغى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى 
اهدك صراطا سويا) » يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان 
للرحمن عصيا (۷) ٠ ٤‏ يا ابت انى آخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان(۸) وليا ]٥‏ . قال : اراغب() انت عن آلهتى 
يا ابراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك »› واهجرنی مليا )٦‏ . قال : 
وما تدعون من دون الله › وآدعو ریی(۰) »› عسی آلا أكون بدعاء 
زین کنیا €۸„ 


طريقة ابراهيم الحوارية 


لما رآى ابراهیم عليه السلام ان قومه کانوا ینحتون الأصنام 


. لأرجمنك : لأقتلنك رميا بالحجارة‎ )١( 

(۲) واهجرنی ملیا : واهجرنی زمانا طویلا ٤‏ من : أملی له : مد ٤‏ واطال ۰ 

(۴) حفيا + برا » لطيفا . 

(6) صديقا : ملازما للصدق كثير التصديق ء 
)٥(‏ یا أبت : یا أبى ٠‏ 

(1) صراطا سويا : طريقا مستقيما ٠‏ 

(۷) عصيا : عاصيا . 

(۸) فتكون للشيطان وليا : قريبا فى اللعن ٠‏ تليه ويليك » أو ثابتا على موالاته ٠‏ 
)٩(‏ أراغب أنت عن آلهتى : رغب عن الشىء : رفضه . 

(۱۰)عسی : فعل جامد >٤‏ معناه : يرجي > ويتوقع ۰ 


— ۳ 


التدرج فى تكوين 
العقيدة ٠:‏ 


یبین « ابراهيسم » 
لقومه أن هذه 
الکواکب لا ينبغفی 
أن تكون آلهة- : 


هذه الكواكب لا ينبغى أن تكون آلهمة » وانما الاله هو الذى 


خلقهن ۰ وبیده ملکوت السموات والارض »> وآن الأستعانة بغيره 
باطلة . ٠‏ 


يتدرج, بذلك معهم فی تکوین العقيدة ٤‏ ويحتج لدينه ویزیف 
دینهم ثم يتوحه الى الله بالعبادة قائلا ٠‏ انی وحهت وجھی للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا(ا) > وما آنا من المشركين . 


قال تعالى فى سورة « الانعام » 


« واذ قال ابراهیم ») لأبيه آزر : « أتنخذ اصناما آلهة ! انى 
اراك وقومك قى ضلال مبين ٠ ۷٤‏ وكذلك نری ابراهیم ملکوت 
السموات والارض > وليكون من الموقنين ٥‏ ۰ فلما جن عليه 
اللیل رای کوکیا قال : هذا ربى » فلما أفل قال لا أحب الآفلين 
٦‏ . فلما رای القمر بازغا قال : هذا ربى ٠‏ غلما أغل قال لئن 
لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالين » ۷۷ » لما راى الشمس 
E‏ : هذا ربی هذا أكبر » فلما فلت قال : يا قومانىبرىء 

تشرکون ۷۸ ۰ انی وجهت وجهی للذى فطر السموات والأرض 

GT EE AIS 


قوم ابراهيم عليه السلام يحاجونه 


_ وحاجەه(؟)قومه ۰ قال : أتحاجونی فی الله وقد هدان › ولا آخاف 
ا تفرکون به الا ان یام زیی کا ا وع ی ا ا 
آلا تتذكرون ؟ ۰ ۰ وکیف آخاف ما اشرکتم ولا تخافون آنکم‌آشرکتم 
e E E GF EE‏ (۲) ؟ فأى الفريقين أحق بالاأمن 

ن کنتم تعلمون ؟ ۸۱ ۰ الذین آمنوا ولم یلبسوا() ايمانهم بظلم 
ارك ا الآمن وهم مهتدون ۸۲ . 


وتلك حجتنا آتیناها(ه) ابراهیم على قومه نرفع درجات من 


خفشاء ان ربك حکیم علیم ٩۲‏ ۰ 


مسلك ف الحوار 


وكان مما سلك فى حواره آنه حين نظر فى المعبودات لم ترقه 
الأصنام . فظن النجم هو الإاله “ غلما افل انصرف عنه ٤‏ وانتشقل 


. حنيفا : مخلصا ؛ مائلا عن العقائد الزائفة‎ )١( 
۰ وحاجه تومه وجادله قومه‎ )۲( 

(۳) سلطانا : حجة ودليلا ناهضا ؛ 

(6) لم يلبسوا : لم يخلطوا ٠‏ 

٠ء حجتنا : دليلنا‎ )٥( 


— ۷ 


النمروذ بن كنعان: 


الاحياء والامائة : 


المطالبة باتيسان 
الشهس من المغرب 


تعدد مواقف 
Pp‏ ابراهیم . 


فظرة « ابراهيم » 
فى النجوم : 


« ابراهیم » یکسر 
آلهتهم ٠‏ 


يلقون « ابراهيم » 
فى النار ٠‏ 


الى القمر › غلما غل تركه ٠‏ وانتقل الى الشمس » فلما اغات 
علم أن الاله غير هذه كلها . 


ابراهيم يحاج الاك 


أراد اللك نمروذ بن کنعان أن يجعل ابراهیم ) ف دين قومه4 
فيعبده وآلهته » وأن يرجع عن دينه الجديد . 


قال تعالى فى سورة البقرة : « الم تر الى الذى حساج 
ابراهيم فى ربه أن آتاه(ا) الله الك ٠‏ اذ قال ابراهيم » ربى الذى 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب() فبهت الذى كفر 4 
والله لا يهدى القوم الظالمين » ٠٠۸‏ . 


مواقف ابراهیم 


تعددت مواقف « ابراهيم » ٠‏ فتارة يحاج أباه » وطورا يحاج . 


قومه > وحينا يحاج الك »> وأحيانا يرغم تومه على محاجته > 
فيحطم الأصنام > ليحاجوه تى شأنها . فهو دائب الجدال لا يفتر . 


قال تعالى فى سورة « الصافات » ٠:‏ 


« وان من شیعته(۲) لابراهیم ۸۳ » اذ چاء ربه بقلب یم 
٩‏ ۰ اذ قال لأبيه. وقومه : ماذا تعبدون ؟ ۸٥‏ > أتئفكال )آلهة 
دون الله تریدون ؟ ۸٩‏ ۰ فما ظتكم برب العالمین ؟ » ٩۷‏ > فنظر 
نظرة نی النجوم ۸۸ ۰ فقال انی سقیم ۸٩‏ ۰ فتولوا عنه مدبرین 
٤‏ فواغ() الى آلمتهم فال ٠‏ الا تاكلون ٩1‏ ؟ مالك لا تنطتون؟ 
۲ . فراغ علیهم ضربا بالیمین ٩۳‏ › فأقبلوا اليه یزفون() ٩٩‏ > 
قال أتعبدون ما تنحتون 10 »> والله خلقكم وما تعلمون » ؟ قالوا * 
ابنوا له بنیانا مالقوه فی الجحیم » ٩۷‏ > فأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الانشلین )وکال :انی داهب ال رین یکین ۹)۹٩‏ 


وقال تعالى فى سورة « الشعراء » ٠‏ 


« واتل علیهم نبا ابراهیم ٩‏ ۰ اذ قال لأبيه وقومه : ماتعبدون؟ 


() أن آتاه الله اللك : لأن تاه الله امك »› أى أبطره ايتاء اللك م« 
(۲) بهت + صار مبهوتا » متحيرا ٠‏ : 

(۳) شیعته : حزبه . 

(0) افکكا : كذبا . 

(ه) فراغ : مال بحيلة . 

(7) يزفون : يسرعون ۰ 

(۷) أتل : أقراً. 


۸ س 


لم يفز « ابراهيم » 
من قومه ٻطائل : 


من آمن به : 


ما قاله (ابراهیم» 
لمقومه ٠:‏ 


وغبة » ابراهیم ( 
هن أهله وقومه : 


استغفار «اپرآهیم» 
لابيه › ئم تېرۋه 
منه ٠:‏ 


۰ . قالوا : نعبد اصناما(۱) فنظل لها عاکنین(؟) » ٤‏ قال : هل 
يسمعونكم اذ تدعون ۷۲ ؟ أو ينفعونکم أو يضرون » ۷۳ ؟ . قالوا: 
بل وجدنا آباعنا كذلك يفعلسون )» ۷٤‏ )> قال : آفرايتم ما كنتم 


ابراهيم يخفق فى هداية قومه 


حاول ابراهيم عليه السلام اقناع قومه بشتى الوسائل ؛ فلم 
يفز منهم بطائل » وجفوه > والقوه فى النار فكانت بردا وسسلاماعليه. 


وما آمن من قومه الا زوجه سارة وابن أخيه لوط بن هاران 
ان دا 

وكان مما قاله ابراهيم لقومه ١‏ انما اتخذتم من دون الله اصتاا 
لتجتمعوا على عبادتها فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ٠‏ ويلعن بعضكم بعضاءومأواكم النار ومالكم من ناصرين». 


رحلة ابراهيم الى أور الكلدانبين 


رغب ابراهيم عن اهله وقوه ٠‏ ولم يطب له المقام معهم › 
فذهب الى « آور الكلدانيين » وهى مدينة كانت غرب الشاطىء 
الغربى للفرات . 


وکان أ وه فد وعده آنه سیؤمن به ٤‏ فتوجه الى ربه » 
واستفة ٥‏ له » ثم تبراً منه ٤‏ اذ تبین له آنه مقیم على دين تقومه. 


دليل ذلك قوله تعالى فى سورة التوبة : « وما كان استغفار 
ابراهیم لأبيه ال عن موعده وعدها ایاه ¢ فلا تین له آنه عدو 
لله تبر منه ) . 


(۱) فنظل : فندوم ٠۰‏ 

(۲) عاکفین ‏ مواظبین . 

() حكما : حكمة . 

(۴) لسان صدق : حسن صيت . 


(ه) فى الاخرين : فى الأقوام الاخرين الذين يتعاقبون الى آخر الدهر ٠.‏ 


کد ۹ د 


« اپراهيم » 
و « لسوط » ': 


عثمسان بن عفان 
وزوجه « رقية » ٠‏ 


أرض الكنعائيين 


بشارة « سارة » 


حدیث« ابراهیم )۰ 


وفاء (« مسارة » 


لابر أهيم : 
رۋيا الملك ٠‏ 


هماجر 3 
رهاية الله : 


خروجه من «مصر» 


رحلنه الى فلسطين 


رحل ابراهیم الى فلسطین ترافقه زوجه سارة وامن اخپه لوط 
وزوجه . 


ولا هاجر عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله 
الى الخبشة فال اللبى سى الله عليه وسل أن عفان وباد 
بأهله بعد لوط . 


واقام ابراهيم و لوط فى أرض الكنعانيين ولم يقم طويلا . 


رحلته الى مصر 


هبط ابراهيم عليه السلام تصحبه زوجه سارة الى مصر وقد 
مسا ضيق سبل العيش فى الشام ٠‏ فقد شملها القحط والغضلاء 
ف عهد ملوك الرعاة » وهم العماليق › ويسميهم الرومان _ 


وکائنت سسارة ذات بشسار ۱(5) 4 ووضاءة(۲) 4 فأغری الك ھا 
دعا ابراهيم غلبة السلام > واسقان مه ما يرنطهما من شرايه ر 


رات > وقد آسيت على مشهدها > وكثبت >٠‏ فأوجس اللك خيفة 
منها ٤‏ واوی الى فراشه › فرای فی منامه أن لها زوجا ٠‏ وأمر آن 


ا 


الصدر > وديع النفس ٠‏ قد أحاطت به نعمة ربه ٠‏ وارتفع ذکره 4 
فنقم عليه القوم سعة نعمته ٠‏ فرحل عنهم . 


: البشارة‎ )١( 
: الوضاءة‎ )۲( 


الجمال . 
الحسن والنظافة ۰ 


e 


آکرام « ابراهیم ۰ 
امضبفهة 3 


م لوط ) : 


«سارة» تضحك ٠:‏ 


» اہرآ هيم » یکرم 
تفه + 
وم « لوط » ٠‏ 
البشرى * 


ابراهیم یدخل بهاجر 


وهب ملك مصر لسسارة زوجة ابراهیم عليه السوم هاحر و ھی 
جارية مصرية . 


وار ر تکون أما ۰ فأتمرت مع ابراهيم فدځل على هاجر 


ابراهیم واللائكة 


ا ا ا ا OEE‏ 
اوجن وم خيفة 4 ثم علم نهم ملائكة ارسلهم الله للانتقام من 
قوم 


الملائكة تر قيشر ادر آهيم داسحق 


قالت ال لائكة لابراهيم : : انا نبشرك عل فقال ابراهیم : 


فلما سمعت سارة حديث اللائكة ضحكت(١)‏ ٠ء‏ وابدت غاية 
الاستغراب ٤‏ فذکرھما الملائكة بقدرة الله الذی لا یعجزه شىء و 
الأرض ولا قى السماء . 


قال تعالى فى سورة (« هود » ٠‏ 


« ولقد جاعت a.‏ ا a‏ ا سسلاما دك : 
اليهنكرهم ( a‏ : لا تخف ۰ انا 
أرسلانا الى قوم لوط ٠‏ + وامراته قائمة فضحكت »> غېشرناها 
باسحاق ٠‏ ومن وراء اسحاق يعقوب ۷١|‏ > قالت:ياويلتى(٥)‏ : أألد 
ونا عجوز وهذا بعلی شیخا ؟ ان هذا لشىء عجيب ۷۲ قالوا أتعجبين 
من آمر الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد 
مجید » ۷۲ . 


(۲) ضحکت : ضحکت سرورا بزوال الخوف » أو حاضت ء 
۲۷) عجلا حنيذا : مشويا فوق الحجارة ٠‏ 

(۳) نكرهم : أنكرهم ٠.‏ 

٠ وچس منهم خرفة : أف منهم خوغا‎ (f) 

«ه) یا ویلتی : يا عجبا ۰ 


)€ س 


« ابراهيم يدافع‌عن 
اہن أخيه «لوط» : 


اأمرأة « لوط » : 


شفقة «ابراهيم» : 


قد جاء آمر ربك : 


امرآةابراهيم »: 


« اپراهیم ٤یخاطب‏ 
الملائكة : 


- دفاع ابراهيم عليه السلام عن ابن آخیه لوط ے 


خشى ابراهيم ان ينزل العذاب بابن أخيه لوط فقال للملائكة: 
ان ق سدوم(۱) لوطا س وهو ابن أخی چ 


فقالوا :+ نحن أعلم بمن فيها ٠‏ لننجينه وأهله الا امراته کانت 
من الغابرين(؟) . 


مجادلة ابراهيم عن قوم لوط 


دفعت ابراهيم رقة قلبه > وشفقته أن يجادل فى شأن قوم 
لوط ويستنزل الرحمة بهم ٤‏ رجاء أن يعفو الله عنهم »> ويغفرلهم. 


قال تعالى فى سورة « هود » : 


« فلما ذهب عن : ابراهيم الروع() ٠٠‏ وجاعته البشرى يجادلنا 
فى قوم لوط ۷٤‏ > ان ابراهيم لحليم »> آواه > منیب(٤) ۷٥‏ ٬یاابراهیم‏ 
أعرض عن هذا(٥)‏ › انه قد جاء آمر ربك ۰ وانهم آتیهم عذاب غير 
مردود ¢ ¥ .۰ 


وقال تعالی ف سورة » الذاريات ¢ : 


« هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ۲٤‏ > اذ دخلوا 
عليه فقالوا : لاما قال : سلام قوم منکرون ۲١‏ فراغ() الى 
أهله فجاء بعجل سمين ٠ ۲١‏ فقربه اليهم . قال : الا تأكلون 
۷ ؟ فأوجس منهم خيفة » قالوا : لا تخف » وبشروه بغلام عليم 
۸ ° 


فأقبلت امرآته فی صرة(۷) فصکت(۸) وجهها وقالت : عحوز 
عقیم() ۲۹ . ؟ 


قالوا : كذلك قال ربك > ائه هو الحكيم المليم ٠١‏ › قال 2 


(۱) سدوم ۰ عظمی قری قوم لوط ۰ 

(۲) من الغابرين : من الذاهبين ء الماضين ء 

(۲) الروع : الخوف . 

(6) منيب : راجع الى الله . 

۰ أعرض عن هذا : أعرض عن هذا الجدال‎ (o) 

۷) فراغ الى أهله : مال اليهم سرا . 

(۷) صرة : صيحة » من الصرير > وهو التصويت . 

(۸) صكت وجهها : لطمت بأطراف الأصابع جبهتها » فعل المتعجبا م 
)٩(‏ عقيم + عاقر » أى > لم تلد . 


— ا{ — 


هجرة« اسماعيل » ٠‏ 


و « هاجچر » ٠:‏ 


شسجر « مكة » 
و « الحرم » ٠‏ 


زيارة « ابراهيم ٠‏ 


لابنە« اسماعیل ( 


رۋیا « ابراهیم ٠»‏ 
ابراهیم يلقی الى 


ابنه أمر ربه : 


۷« اسماعيل » 
« اسماعیل » 
يرشسسد أباه الى 
أقوم طريق : 
زفرات« ابراهیم » 
وعهبراته ۰ 


أرادة الله ٠‏ 


کشف الله کربته ۰ 


ذبح ابراهيم 
٭ الکبش )» 2 


« فما خطبكم(١)‏ أيها المرسلون ؟ ٠ » ۳١‏ قالوا : انا أرسلنا الى 
قوم مجرمين ۲۲ ٠‏ لنرسل عليهم حجارة من طين ۴ ٠‏ مستومة(١)‏ 
عند ربك للمسرفين » ۲۲ . 


اسماعیل وهاجر یرحلان 
الى و ادی مکة 


لم یذکر ان الكريم من رحلة اسماعيل سوی و 
ذریتئ بواد غ دی زرع عند بيتك المحرم » . 


وجاء فى ص ۲٠١‏ من الجزء الرابع من صبح الأعشى : وليس 
بمكة والحرم شجر يثمر الأ شجر البادية » أما خارج الحرم ففيه 
عيون وثمار . 


اقدام ( ابراهیم » علی ذبح ( اسماعیل » 


کان ابراهيم عليه السسلام پور ابنه اسماعیل الفينة بعد الفينة »> 
N O ES E‏ 
نى اتن ار ق الام أنى :لاحك > نار اذا رئ غار 
الغلا الى الطاعة 4 و اللوانة خالا با أت اقل ما تمر 
ستحدنی ان شاء الله من الصابرين يمان عميق وبر وثيق ٠‏ آخذ 
اع اد ا رآى > وييسر له السبيل الى ما أراد ٠‏ 
ول القغعاء لرا ء والاين بالسليم > فاركده الى اتوم طريق 4 
ليخفف عن آبيه لوعته »› وعن آمه حسرتها ٤‏ ولهفتها › ثم تله 


۰ 
ee 


تتابعت زفرات:» ابراهيم وتدفقت عبراته »> ثم أمر السكين فوق 
عنق اينه بين الزفرات والعبرات > ولكن ارادة الله حالت دون 
حرکتها وقضائها ¢ فأدرکت ابراهیم الحيرة 6 وتوحه لئ الله أن 
تیل لا ری و ل اا لے ی رک به 


ونودى : « أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ؛ انا كذلك نجمزى 
المحسنين » . 


ورأى ابراهيم عليه السلام كيشا قريبا منه ٤‏ فذبحه » فدية عن 
اينه . « وفدیناه بذبح عظيم » . 


(۱) ما خطبکم : ما شاأتكم ؟ 


(۲) مسومة : معلمة »> عليها أمثال الخواتم : أو معلمة بعلامة > ليعلم أنها 


ليست من حجارة الدنيا ۰ 


۳ 


بلاء مبین : 
الفدية : 


البشرى باسحق : 


ضحك « سارة » ٠:‏ 
وعد الله : 
حمل « سارة » 
باسحق : 


لماذا أسہ-مته 
« يصحق » ؟ 


« أسحق » نبی ` 


قال تعالى فى سورة الصافات : 


وقال : ‹« انی ذاهب الی ربی سیهدین ٩٩‏ ۰ رب هب لی من 
الصالحين ٠١.‏ فبشرناه بغلام حليم ٠١١‏ » لما بلغ معه السعى 
قال E‏ انی اری فی النام اتی افبحك ۽ نانظر اذا تری قال : 


فلما اسىلما وتله(۱) للحبین() ٠.۴‏ ۰ وتادیناه : آر ن یا ابراهیم)٤‏ .1 
قد صدقت(؟) الرؤيا. انا كذلك نجزى المحسنين ٠.٠١‏ ء ان هذا لهو 
البلاء المبين() ٠ ٠١١‏ وفديناه بذبح )٥(‏ عظيم 1١۷‏ > وتركنا عليه 
فى الاخرين(١)‏ 1.۸ ؛ء سلام على ابراهيم ۱.١‏ > كذلك نجزی 
امحسنين ١١١‏ انه من عبادنا المؤمنين ٠ ١١١‏ وبيشرناه باسحق 
نبيا من الصالحين ١١‏ وباركنا عليه وعلى اسحق » . 


ابراهیم رزق باسحق 


N e‏ ن ار عتا 
وابراهیم شیخ کبیر ۰ غذکروها وعد الله القادر قائلین : 


من أمر ١‏ * 


ولم يحل الحول على سارة ‏ وقد بلغت من العمر تسعين سنة 
س حتی حملت باسحق . 


ولماوضعته اسمته يصحق أى يضحك ۰4 تعنى أن دة الولادة 
من هذين الأبوين غريبة تبعث الضحك »> فمن يسمع بها يتعجب 
ويضحك 


من الصالحين » . 


وغوله عز وجل D. ٠‏ وبارکنا عليه وعلی اسحاق ومن ذریتھا 
محسن وظالم لنفسه میبن E‏ 


(۱) تله : صرعه على وجهه .۰ 
) للجبين : على جبينه . 
(۳) قد صدقت الرؤيا جعلتها صادقة ٠‏ 

(©) البلاء البين : الإمتحان البين ء 

۰ ذبح ا یذبح بدل الانسان‎ (o) 

(1) وتركنا عليه فى الآخرين : المنقول هنا محنوف والتقدير : وتركنا عليه 
ناء ٠‏ أو وتركنا عليه فى الآخرين قولهم سلام على ابراهيم ٠‏ 


کک چ 


» احق 4 


و ( يعقوب » ٠‏ 


p»‏ ابراهیم « یجیء 
بهاجر وابنها : 


« ابراهسيم » 
و « هاجر » ٠‏ 


« اپراهیم » يدعو 
بکلمات ۰ 


مطش « هاجر » 
وأبنهما : 


جبل « الصفا » : 
« المروة » : 


: اللك‎ ٠ 


« هاجر » والماء : 


وقوله : « ووهبنا له اسحق › ویعقوب وکلا جعلنا نبا » ووهبنا 
لهم من رحمتنا ٤‏ وجعلنا لهم لسان صدق عليا(ا) € ۰ 


وف البخارى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : اول ما اتخذ النساء المنطق() من قبل آم اسماعيل اتخذت 
منطقا > لتعفى أثرها على سارة »> ثم جاء ابراهيم بها وبابنها 
اسماعيل وهى ترضعه › فوضعهما عند دوحة فوق زمزم فى أعلى 
المسجد ء وليس بمكة يومئذ أحد ء وليس بها ماء » فوضعهما 
هنا لك » ووضع عندهما جرابا فيه ثمر »> وسقاء فيه ماء ٠‏ ثم 
فى ابراعيم منطلقا ٤‏ فتبغخه آم اشجاعيل فقالت ٠:‏ يا اتزاهيم 
اين تذهب وقتركا بهذا الو اذى الذى ليس فيه اتنن.٤‏ .ولا شىء 
فقالت له ذلك مرارا »> وجعل لا يلتفت اليها »> فقالت له : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال نعم قالت : اذن لا يضيعنا . ثم رجعت > فانطلق ابراهيم 
حتى اذا كان عند الثنية() حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ٠‏ ثم 
دعا بهؤلاء الكلمات »› ورفع يديه فقال : ربنا انی أسکنت من ذریتى 
بواد غير ذى؛ زرع عند بيتك المحرم ٠‏ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوى اليهم > وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . 


وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيلٍ وتشرب من ذلك الملاء 

حتى اذا نفد ما فى السقاء عطشت > وعطش ابنها “ وجعلت تنظر 
اليه يتلوى ( أو قال يلتبط ) فأنطلقتءكراهية أن تنظر اليه »> فوحدت 
الصفا آقرب جبل فی الآارض یلها > فغقامت عليه ٤‏ ثم استقبلت‌الو ادى 
تنظر هل ترى آحدا »> وسعت نحو سراب حسبته ماء عند المروة 
حتی اذا جاعته لم تجده شيا > ثم رجعت الى الصفا فغعلت ذلك 
سبع مرات ٠‏ قال : ابن عباس لای صلى الله عليه وسلم 
« فذلك سعى الناس بينهما » . 


فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا > فقالت : « صه » تريد 
نفسھا ٤‏ ثم تسمعت فسمعت أيضا » فقالت : قد أسمعت ان کان 
منك غوث ٤‏ خاڌا هی بالك ثد وشح زمزم قبحت بعقبه 
( او قال بجناحه ) حتى ظهر الماء › فجعلت تحوضه( ) وتقول 
بيدها(ه) هكذا »> وجعلت تغرف من الماء قى سقائها وهو يفور بعد 
ما تغرف . 


قال ابن عباس ١:‏ قال النبى ضلى. الله عليه وسلم : يرحم الله 


)١(‏ وجعلنا لهم لسان صدق عليا : وجعلنا لهم ناء > وحسن أحدوثه 
ووصفه بالعلو > للدلالة على أنهم جديرون بكل ثناء ء٠‏ 

النطق ٠‏ كيبو 2 فة اطيسها المراة شد ويسطها 6 ترميل الاعلى على 
الأشغل إلى الأرزضن. ٠‏ اوالاسفل يتكرر فلى .الأزض. * 

(۳) الثنية : موضع ء 

()) تحوضه : تجمعه . 

. تقول بیدها : تأخذ بيدها‎ )٥( 


E TT. 


۶ أم اسماعيل » 
و « زمزم » ° 


ماذا قال اللك ؟ 


آهسل بيت مسن 
« جرهم ¢ : 
الطائر والماء : 


« آم اسماعيل » 
ترضی آن ینزلوا 
مثلاها ٠١‏ 


زواج «1سىماعيل» : 


» ابرا هيم ) يزور 
اينه ٠‏ 


» اہراهیم “وزوجة 
ابنه ٠‏ 


» اسسسماعیل « 


« اسسماعيل » 
يطلق زوحته : 


« ابراهیم يزور 
ابنه مرة ثانية : 


يسال زوجةابنه : 


e‏ : لو لم تغرف. من امار 


TT ولدها > فقال لها الك‎ al 


e ET TE 
e بهذا الوادى‎ OTS ان هذا ا‎ 
ماء » فأرسلوا جریا(۲ ) أو جریین هم بالماء 4 فرجعوا‎ 
>» فاأقبلوا » قال : و م اسماعيل عند الماء‎ ٠ فأخبروهم باللاء‎ 
COTE فقالوا انين نا ان نترل عنوك ؟ قات‎ 
یا ا کے فل او ان ا ا‎ 
E EE قالفى 0 ذلك أم اسماعیل‎ : eS 
E TE 
7 زوحوه امر 3 وماتت آم اسماعیل فجاء ابراهیم‎ 

فزوج اسمافل ال E‏ 
E a Ca e‏ ثم سالها عن e‏ 
فقالت ٠‏ نحن ا E‏ 
فاذا Ek‏ ا 
فلما جاء اسماعیل کانه اتس شیئا ٤‏ فتال لجا ناخد آ 
کیف عیشنا » فاخبرته آنا فی جهد وشدة قال د هل اواك بشى: ١‏ 
قالت 2 نعم ٠٤‏ امرنى ان اقرا مليك السلام ٠‏ ويول : غير عت ة 
بابك قال : ذاك ابى وقد امرنى أن افارقك » الحقى بأهلك > 
فطلقها »> وتزوج اخرى ٠‏ فلبث عنهم ابراهيم ما شاء الله »> ثم 
آتاهم بعد » فلم یجده . ندخل على امراته » فسألها عنهة › فقالت : 

شرم ئی لا فال کف اھ ا ا اا کن 
وک ال 2 دن کے وة 6 واک هل اله ل ۲ 
ما طعامكم ؟ قالت : اللحم قال : فما شرابكم ؟ قالت : المساء . 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم يومئذ حب ٠‏ 
ولو کان لهم دعالهم فيه . 


(1) كداء : جبل بأعلى « مكة » » دخل التبى صلى الله عليه وسلم 
« مكة ) منه ء 

(۲) عائفا : عاف الطائر » يعوف : استدار > أو حام على الثىء أو الاء 
يريد الوقوع ٠‏ 

(۴) فأرسىلوا جريا : فأرسلوا رسولا . 

() ألفى ذلك ( آم أسماعيل ) وجدته ورضیت به . 


E a EE 


« اسماعيل » 
و وزوحه ¢ 


» ابراهیم ) يزور 
انه » اسماعیل « 
مرة ثالثة : 


« ابراهيم » يحدث 
ابنه : 

بناء البيث ٠‏ 

« الكعبة » ٠‏ 
« اہراهیم » یبنی 
و « اسماعيل » 


يأتى بالحجارة : 
ماذا يقولان ؟ 


أمر الله لابراهيم : 


طلب » ابرآهیم « 
و « اسماعيل » 
من الله تعالى ٠‏ 


٠: الكعبة‎ 


مذزلة البيت : 


اجا روت ف غ ا ی کک ا 
بابه . فلما جاء اسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم »> 
أتانا شيخ حسن الهيئة ‏ وآثنت عليه س فسألنى عنك فأخبرته » 
فسألنى كيف عيشنا »> فأخبرته آنا بخير ٠‏ قال : فأوصاك بشىء 
قالت + قعم > هو يقرا علبك السلام ٤‏ وبايرك ان ثبت عة 
بابك . قال : ذاك أبى > وأآنت العتبة ٠‏ أمرنى أن أمسكك ٠‏ 
ثم لبث عنهم ما شاء الله . 


ثم جاء بعد ذلك واسماعیل یبری نبلا له قریبا من زمزم فلما 
رآه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد ٠‏ والولد بالوالد . 


ثم قال : يا اسماعيل ان الله أمرنى بأمر ٠‏ قال : فا 
ما امرك ريك قال ٠‏ وقعنى ؟ هال = واعيلك ف فال 2 فان الله 
آمرنی ان آبنی ههنا بیتا . 


E 
خت اتا ارضم النتاء اء بهذا الحجر فوضمه له نام ليهو هو‎ 
يبنى واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : رب بنا تقل منا انك‎ 


. آنت السميع العليم‎ ٠ 


قال SG GGT‏ رینا 
يتا ا ا : ولله على الا خم البيت من اس تطاع 
انه 


وطلب ابراهيم واسماعيل من الله تعالى أن يريهما المناسك 
ال ماهوا وار ا اسا 


قال تعالی فی سورة « آل عمران » . 
» ان بیت و کک للذی e‏ ا ¢ e‏ 


TEE 


)١(‏ بكة : مكة ؛ أو موضع المسجد منها »> أما ( مكة ) فهى البلد ء 


— €۷ 


عمد الله إلى 
» ابراهسیيم ¢ 


؛ « اسماعيل » ٠‏ 


« ابراهسيم » 
و (« اسسمماعيل » 
برفعان قواعد 
البيت ٠:‏ 

ويدعوان الله : 


0 ابراهیم ) يدعو 
الله ٠‏ 


وقال تعالى فى سورة البقرة : 


واذ جعلنا البيت مثابة(١)‏ للناس وامنا » واتخذوا من مقام() 
ابراهیم مصلى(؟) ٠‏ وعهدنا(؟) الى ابراهيم واسماعيل أن طهمرا 
بيتى للطائفين والعاكفين(١٥)‏ > والركع() السجود(۷) ٠٠١‏ واذ قال 
اتراھت زب احعل هذا علدا ينا وارز أله من الرات من من 
هخ الله واليود اشر 


قال : ومن كفر فأمتعه قليلا » ثم اضطره(۸) الى عذاب النار »> 
وبئس المصرر() ٠۲١‏ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل : ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ١ ٠١۷‏ رينا 
واجعلنا مسلمين لك(١٠)‏ ومن ذريتنا آمة مستلمة لك ٠‏ وأرنا 
مناسكنا((١۱)‏ > وتب علينا > اتك آنت التواب الرحيم ٠ ۱١۸‏ ربنضا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيانك > ويعلمهم الكتاب 
والحكمة(١۱)‏ ويزكيهم(١٠) ٠‏ انك آنت العزيز الحکیم ٠۲۹‏ . 


وقال تعالى فى سورة ابراهيم ٠‏ 


ان تعبد الأصنام ٥‏ ۰ رب انهن اضللن كثيرا من الناس ء فمن 
تبعنی فانه منی »> ومن عصانی فانك غفور رحیم ٤ ۳٦‏ ربنا انی 
اسکنت من ذریتی(١٠)‏ بواد(١۱)‏ غير ذى زرع عند بيتك المحرم > 
رينا ليقيموا الصلاة فاجعل امئدة من الناس تهوى اليهم(١)‏ > 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ۲۷ . 


. مناسكنا : جمع منسك وهى طريقة النسك أى العبادة‎ )1١( 
٠ الحكمة : ما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام‎ )١١( 
۰ یزکیهم : يطهرهم‎ )۱۳( 
. وأبعدنی‎  ىینبنجاو‎ )۱90 
۰ من ذریتی : بعض ذریتی‎ )۱١( - 
بواد : الوادى : الأرض ء المحصورة بين جبلين ويكون مجالا للسيل ۾‎ )/ ١ 
. تهوى اليهم : تسرع اليهم‎ )۱۷( 


SEN 


آرشاد الله 
الأمر بالايذان‌بالحج 
مما يعمله الحاج 2 


انذار وتخويف : 


حجة الوداع : 
الطواف بالبيت : 
مناسك الحج ٠‏ 


وقال تعالى فى سورة « الحج » : 


واذ بوأنا(۱) لأبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئًا » وطهر 
بیتى للطائفين والقائمين > والركع ٦‏ وان ى اللاسن 
بالحج يأتوك رجالا() وعلی کل ضامر() ۰ یأتین من کل فچ() 
عمیق(٥)‏ ¥ ء ليشهدوا منافع لهم ٤‏ اسم الله فی ایام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام > فكلوا منها > واطعموا 
البائس() ا ۷ ت لوا ۰ ۾ وليوفوا نذورهم » 
خی له عند وبه ۾ واحلت م نمام 0) الا ما یثلی علیکم ٤‏ فاجتنبوا 
الرجس(١)‏ من الاوثان >٠‏ واجتندوا قول الزور(١٠)‏ ۰ حنفاء(۱۱) لله 
ر کی رین ف ال اا خر(؟٠)‏ من السماء فتخطة 
١ COS TET‏ ء ذلك ومن يعظم 
شعائر الله )٠١(‏ غانها من تقوى القلوب E‏ الى 
أجل مسمی ثم محلها(٥۱)‏ الى البيت العتيق ٣۳‏ . 


موقف الرسول من الكعبة 


فى حجة الوداع > ذلك الموقف الأخير طاف الرسول بالبيت وطاف 
وراءه المسلمون ٠‏ يستغفرون الله > ويتوبون اليه »› ويعلمهم مناسك 
الحج ٤‏ وهو آبلغهم خضوعا لله ٤‏ واستغفارا » يشهد ربه آنه قد 
بلغ الرسالة »> وآدى الأمانة > يسرع ويقول : 


» اللهم ارحم امرأً أراهم اليوم من نفسه ثوة » ۰ 


والمشركون من أعلى الجبال ينظرون الى البأس > والعزيمسة 
الصادقة . 


ذاك موقف عظيم »› وتلك صورة رائعة 


0© بوانا. 5 .ئۆلتا : 
(۲) رجالا : مشاة ؛ جمع ( راجل ) ء 
(۲) ضامر : مهزول من المسفر . 
(6) فج : طريق واسع ٠‏ 
(ه) عميق : بعيد الغور ء 
)١(‏ البائس : الذى أصابه بؤس » أى شدة وفقر ٠‏ 
(۷) تفثهم : وسخهم . 
)١‏ الأنعام : الابل والبتر والغنم » المغرد ٠‏ نعم 
)٩(‏ الرجس : النجس . 
)٠١(‏ الزور : الانحراف عن الحق . 
)١١(‏ حنفاء : مائلين عن العقائد الزائفة ء 
0 خر ك قط 
(۱۲) مکان سحیق : مکان بعید ۰ 
)١(‏ شعائر الله : علامات دينه > الغفرد : شعيرة . 
)!١(‏ محلها : الذى يحل فيه نحرها . 


سے 0 کے 


٤‏ اولو العزم 


الهابة والاجلال : 


عمر « ابراهيم » : 
ٿين دفن ؟ 


أسرار البيت وعبره 
ان فى هذا البيت العتيق لأسرارا وعبرا تنطق بها أودعه الله 
لتوحیده » وتعظیمه . 


ولسان حاله دائم القالة « لا اله الا الله ء٤‏ والله أكبر » . 


وفاة (( ابراهيم )) عليه السلام 
عمر ابراهيم عليه السلام . 
ولمامات دفن فى الموضع الذى عليه مقامه فى « حبرون » . 
يسمى ١‏ مدينة الخليل » . 


وفيه دفنت « سارة » من قبل . 


فاة (( اسماعیل )) عله ١‏ 
و 2 - 


يقول مؤرخو العرب : انه مات بمكة » ويظن انه دفن بالحجر 
الذى بجوار البيت . 


على فکره > فلا یحفل بالعذاب يحل به ٤‏ ولا بالنار یلقی فیها › 
ولقد ضرب « ابراهيم » عليه السلام فى ذلك المثل العليا . 


١ک‏ كانت فورة ابر آهب لن الاصتا رر ة عة ٤‏ هق حع 
جذاذا الا كبيرا » واتخذ عمله هذا وسيلة لمحاجتهم . 


امتحانها واحدا واحدا ٤‏ وآبان لهم عجزها »۰ وبذل حهدا ف ایتکار 
وسائل دعایته الى ما رآه حقا ¢ فلحا الئ النجوم فلما عرف انها 
لا تصلح أن تكون آلهة جهر بأمره : « انى وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حنيفا ؛ وما آنا من المشركين ( . 


> س لقد جادل الك وحاجه حتى الزمه الحجة : « الم تر الى 
الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الك » اذ قال ابراهيم : 


~~ 04 


ابی الذىی یحی ویمیت E e‏ وامیت ۰ قال ا 
الذى كفر والله لا يهدى القوم 0 


٥ه‏ كان فى حوار « ابراهيم » لأبيه رقة قلب » وسعة صدر > 
يتجلى ذلك فى قوله له : سلام عليك › سأستغففر لك ربی انه کان 
بی حفيا . ردا على توله له : لئن لم تنته لأرجمك › واهجرفی 
مليا 


۰ 


کما تتجلی فی قوله : واغفر لأبی انه كان من الضالين ۰ 


ونی قوله : فمن تبعنی فانه منی » ومن عصنانی غانك غضور 
رحيم ۰ 
۷ س كان ابراهيم مضيافا كريما » يكثر الثرى لأضيافه » فقد 


SS ابراهیم‎ e TE 


قلبه » فاستجاب الله له › واتم عليه نعمته . 


— إ۵ — 


(¥ » 


موی 
رسولك الله وکلیمه 


ولادته : 
« همران » يتزوج 
عمةت 4 


ما لقيته « بنو 
اسرائيل » : 


رماية الله : 


رضامة : 
عيون « فرعون ٠»‏ 
صندوق من 
الخشب : 
ربط الله على 
قلب أمه ٠‏ 


آل فرعون : 
يلتقطوئه : 


اخته « مريم » 


تدعولهم من ترضعه 


یقبل على ندی أمه 


د (موسی ) بن ((عمران)) 


ولد موسی عليه السلام من آبیه عمران › وآمه یوکابد .۰ وهی 
خروج ہنی اسرائیل من مصر . 


وقد لقى بنو اسرائيل فى هذا العهد الوان النكال > والأهوال 
والظلم من فرعون الذى استبقى النساء > وذبح الأبناء » لآنه خشى 
أن يذهب ملكه على يد أحدهم كما أنبأه الكاهن . 


ولکن رعاية الله كائت تکا موسی وعينه ترعاه « ونرید آن 
الوارثين > ونمكن لهم فى الأرض > ونرى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون » من سورة التصص . 


أرضعته امه › وأخفت مره زهاء ثلاثة أشهر . ثم الهمها الله 
وقد بعث فرعون عيونه. فى المدينة ‏ أن تضعه فى صندوق .من 
الخشب ٠»‏ وتلقيه فى اليم > ففعلت : وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 
ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها › لتكون من المؤمنین . 
من سورة القصص . 


وأمرت أخته أن تقصس آثره ¢ وتعلم خبره 6 وأفباً الله یوکاید 
آنه راده اليها » وجاعله من المرسلين »> ليثبت فؤادها » ويطمئن 
وسارت اخته تقفو اثره حتى التقطه آل فرعون ۰> ليكون لهم 
عدوا »> وحزنا . وألقى الله عليه محبة زوج فرعون فأاستحيته »> 
ليكون لها ولزوجها قرة عين . 
تزهيده فى المراضع 


لم یقبل علی ثدی احداهن . فعزضت اخته مریم علی آل فرعون 
آن تدعو لهم من ترضعه › وتکفله . 


ثم آقبلت أمه فأقبل على ثديها » فدفعوه اليها > ففرحت بذلك 
فرحا عظيما »> وعلمت أن وعد الله حق . 


E.E 


التاؤه فى اليم : 


التقاط آل فرعون 
له : 


محبة «زوج فرعون» 
لموسى : 


رده الى | E E‏ 
وعد الله حق ٠‏ 


ايحاء الله الى 


« آم موسی » ١‏ 
عدو الله وعدوه * 


قال تعالی ى سورة « ال ¢ 


« واوحینا الى آم موسی آن أرضعیه › فاذا خفت عليه فألقیه 
فى اليم(ا) » ولا تخافى » ولا تحزنى ٠‏ انا رادوه اليك »› وجاعلوه 
من المرسلين ۷ › فالتقطه آل فرعون ٠‏ ليكون لهم عدوا ٠‏ وحزنا. 
ان فرعون وهامان وجنودهما کانوا(۲) خاطین ۸ ۰ وقالت 


« قرة عين لى ولك ٠‏ لا تقتلوه »> عسى أن ينفعنا » أو نتخذه 
ولدا 4 وهم ل يشعرون ۰۹ وأصبح فؤاد آم موسی فارغا(٤)‏ ان 
کادت(١)‏ لتبدی به لولا آن ربطنا(1) على قلبها » لتكون من المؤمنين ٠١‏ 
به عن جنب(۸) وهم لايشعرون وحرمنا عليه المواضع من قبلفقالت: 
هل ادلکم علی آهل بیت يکفلونه(١)‏ لکم > وهم له ناصحون ۱۲ ۰ 
فرددناه الى مه کی تقر(۱۰) عينها > ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله 
حق ٤‏ ولکن اکثرهم لا يعلمون ۱۳ » . 


وقال تعالی بى سورة « طه » : 


- 


« ولقد مننا عليك مرة أخرى ۲۷ > اذ أوحينا الى آمك ما يبوحى 


٠:‏ أن اقذفيه فى التابوت(١١) ٤٠‏ فاقذفيه فى اليم > فليلقه اليم 
بالساحل يأخذه عدو لى > وعدو له > وألقيت عليك محبة منى > 
ولتصنع(۱۲) على عینی ۳۹ ٠‏ اذ تمشى أختك فتقول : « هل آدلكم 
على من يكفله » ؟ » فرجعناك الى أمك ٤‏ کی تقرعينها ٤‏ ولا تحزن 


E ORE 


موسی فی قصر فرعون 


أتت به آمه الى ثصر فرعون س وقد أتمت رضاعه ‏ فنشاً 
بالقصر» ولا شب عرغه آنه اسرائيلى من المستضعفين» المضطهدين 


. اليم : البحر » والمراد به هنا : ألنيل‎ )١( 

(۲) خاطئين : متعمدين للخطيئة . 

(۳) قرة عين + سرور وارتیاح . 

(6) فارغا : خاليا من العقل » لا دهمها من الحوف والحيرة ء 
)٥(‏ ان کادت : انها کادت ۰ 

. ربطنا على قلبها » الربط على القلب : كناية من التشبيت‎ )١( 
۰ قصیه + اقتفی أثره » وتتبعی خبره‎ )۷( 

(۸) عن جنب : عن بعد . 

٠. يکفلونه لكم : يقومون بأمره لأجلكم‎ )٩( 

: تقر عينها‎ )٠١( 

٠ التابوت : صندوق من خشب‎ )۱١( 


(1۲) ولتصنع على عينى : ولتربى وآنا راعيك ۰ 


س 0 — 


وجد « موسى » 
رجلین يقتلان : 
قضی « موسی »علی 
» الفرعونى € 
ظن « الاسرائیلی» 


أن « موس » يريد 
0 له 


الفرعونى ينبىء 
قومه ‏ 

عرفوا القاتل : 
أئتمارهم‌به ليقتلوه : 
النصح له بالخروج 
من المدينة» لينجو ٠‏ 


» موسی » يسستغففر 
الله : 
الذى استنصره 


المئقلين بالالام ٠‏ فعأهد نفسه أن کون لهۇلاء ¢ واتجهت آنظار هم 
اليه »> ليحميهم >٠‏ اليس عالى الهمة ٠‏ كريم النفس > واغر القوة › 
يحق الحق »ويبطل الباطل ٠‏ وينصر الظلوم > ويدفع عنه عادية 
المعتدين ؟ 


بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما > وكذلك نجزى المحسنين» 
٤‏ س من « التصص » . 


ودخل الدينة يوما وأهلها غافلون موجد غيها رجلين يقتتلان . 
أحدهما عبرانى من شيعته »> والآخر فرعونی ٠‏ فاستغات العبرانى 
بموسى ٠‏ فوكر() الفرعونى وكزة قضت عليه » فاستغفر «موسى» 
ربه ؛ وندم على فعلته » وابتمل الى الله الا يجعله ظهررا() 
الذى استنصره(٤)‏ بالأمس يستصرخه() »› فعده « موس » من 
الفاوين > الضالين ٠‏ وتقدم يريد أن يظاهره » فظن أن « موسى » 
یرید قتله » فخاف بطشه ۰ وقال : آترید أن تقتلنی كما قتلت نفسا 
بالامسس ؟ ان ريد الا أن تكون جبارا فى الأرض ٠‏ وما تريد أن تكون 
من المصلحين » . 


فلما سمع « الفرعونى » ذلك أسرع الى قومه فأنبأهم » فعرفوا 
أن « موسى » هو القاتل ٤‏ وقد كانوا فى حيرة مذهلة » وآمر مريج ۰ 
فأتمروا به ليقتلوه » فجاءه من أقصی المدينة رجل يسعى ٠»‏ قال 
« يا موسى ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك » »> ونصح له بالخروج من 
المدينة لينجو »› قال تعالى فى سورة « التقصص » : 


ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها > فوجد فيها رجلين 
يقتتلان : هذا من شيعته(۱) وهذا من عدوه ۰ فاستغاثه الذى من 
« هذا من عمل الشيطان ۰ انه عدو » مضل مبين ٠١‏ › قال : 
رب انی ظلمت نفسی » فاغفرلی » فغفر له ٤‏ انه هو الغفور الرحيم 
1٦‏ > قال : « رب بما أنعمت على فلن أكون ظهرا للمجرمين ۰)۱۷ 


(۱) وکزه : ضربه بجمع کفه ۰ 

(۲) ظهرا : مساعدا . 

(۳) يترقب : يترصدة أن يتتص منه ۰ 
(6) استنصره على عدوه : ساأله أن ينصره عليه . 
)٥(‏ يستصرخه : يستغیثه . 

(1) شيعته : حزبه وأنصاره )¿ أُی : 


اسراشلن :: 


0¥ 


تنجية الله له : 


الجهد والاعياء ‏ 


عزاۋە * 


الرعاء يتسابقون 
الى البثر : 

« موسی ٩‏ یری 
امرآتین تبعدان 


أغتامههاً : 


« موسی » یسال 
الرآتين عن 
شانهما ٠:‏ 


DT ES‏ ي 0 ان رادان 
ا کا من C1۹ NE‏ ر کک من أقصی اة 
يسعی(؟) ٤‏ فال : « یا موسی ان اللا يأتمرون() بك ليقتلوك » 
فاخرج انى لك من الناصحين » » فخرج منها خائفا يترقب ٠‏ قال : 
« رب نجنى من القوم الظالين (١‏ ۰ 

وقال تعالى ى سورة « طه » : 

« وقتلت نفسا فنجيناك من الغم “٠‏ وفتناك(١)‏ فتونا » . 


موسی بارض مدین 


ga E ES N i ek 
. رعاية الله له » زاده النقوى > والصير الجميل‎ 


مشی حافیا ثمان لیال یرید مدین حتی تساقطت جلود قدمیه . 


وعن « ابن عباس » : « آنه ورد ماء مدين » وآن خضرة 
البقل لتتراءعى من بطنه من الهزال » . 


وكان بعده عن « فرعون » وملئه مخففا لآلامه » وخير عزاء لهء 
مورد المساء 


ولا ورد ماء مدين() وجد عليه جماعة يتسابتون 
معتمدين فى ذلك على قواهم ٤‏ ووجد من دونهم 


ال ت 


امرأنین تبعدان 


آغنامهما عن الورد(۷) » حتی يیستی أولو القوة من الرعاة(۸) ¢ 
وينصرفوا . 


حماية الأضعيف 


آثار فى نفسه مارأى حماية الضعيف مسأل المرأتين :ماشأنكما»؟ 


)١(‏ لغوى : لضال 

(۲) يبطش : البطش هو الأخذ بالعنف ٠‏ 
(۴) پيسعی ۰ يسرع ۰ 

(0) يأتمرون بك : يتشساورون فيك ٠‏ 
(ه) وفتناك فتونا : ابتليناك ابتلاءِ . 
(1) أرض مدين : بين الشام والحجاز . 
:¥( الورد الاء الذى بورك ۰ 

(۸) الرعاء : الرعاة . 


SS ONS 


1 موسی » یتولی 


الى الظل : 


الاطمئنان . 
والاعجاب : 
احدى الفتائين 
تخاطب أباها ٠‏ 


٠: الطبرى‎ 


٠ قائلا‎ . 


تحول دون تقدمنا عليهم › أو مشاركتهم »> وما جنا الا مضطرتين» 
لان آبانا شيخ كبير(ا) ٠‏ فأقدم موسى س وهو الموفور القوة _ على 
البئر ٤‏ فسقى لهما أغنامهما » وقد رأى الرعاة من قوته ما منعهم 
a E‏ 


ويیسترحمه ۰ 


وسا غادت قتان الى اها كرتن غل في احا انكر 
اح اة ى طت و قات لار حا رو 


لدعوة الشیخ »> اتی املا A E ER‏ 
« لا تخف »> جوت من القوم الظالين ( ۰ 


قال تعالی فى سورة » القتصص ¢ : 


« ولا توجه تلقاء مدین قال : عسی ربی آن یهمدینی سواء 
السييل « ¥ ۰ وا ورد ماء مدين عليه أآمة من الناس يسقون؛ 
ووجد من دونهم ا تذودان (۲) ا ماخطبكما(؟) قالتا ۰ 
« لا نسقی حتی یصدر( ) الرعاء وأبونا د شيخ کبیر ۲۲ » › فسىقى 
ہما ٤‏ تم تولی الى الظل ٤‏ فتال : « رب آتی اسا انزلت الى من 
خير فقیر » ۲٤‏ ۰ فجاءته احداھما تمشی على استحياء » قالت ٠‏ 


Di‏ أن أبى يدعوك ٠٠‏ ليجزيك أجر ما سنقيت لنا > -فلما جاءه وقص 


علهه التصص قال : لا تخف نجوت من القوم الظالمين » ۲١‏ . 


مصاهرة موس للسيخ 


من الايمان › والاخلاص ٠١‏ والخلق الكريم > وقالت احدى الفتاتين 
س وهی التی دعت موسی ہس : « یا أبت استأجره › ان خير من 


فأحفظته الفيرة(1) أن قال : « وما يدريك ما قوته وآمانته ؟ ») 


)١(‏ شيخ كبير : يرى « الحسن البصرى » و « مالك بن أنس » أن الشيخ 
هو « شعيب » عليه السلام ٠‏ 

(۲) فأتی أهلا وسھلا : فأتی اهلا ونزل مکانا سھلا ٠‏ 

(۳) تذودان تمنعان أغنامهما عن الاء ٠‏ 

(€) ما خطبکما ؟ ما شاأنکما ؟ . 

(۵) يیصدر الرعاء ۳ یصرف الرعاة ماشسیتهم عن الماء ٠‏ 

() أحفظته الغيرة : أغضبته ٠‏ 


کک کے 


قوته وامانته : 


أعجاب‌الشیخ برای 
ابنته ٠‏ 

وابداء رغبته الى 
» موسی e‏ 


موسی ١‏ صسسھر 


الشيخ يعرض على 


موسی رغبته » : 


2 موسى » يعمد 


الحدة اللعودة الى 


فقالت : آما قوته فما رایت منه حین سقی لنا . لم آر رجلا قط 
اتوي ف التي م . وأما أمانته فانه نظر حين أقبلت اليه ٤‏ فلما 
على آنی امرأة صوب() راسه » فلم يرفعه ٤‏ ولم ينظر الى حتى 
بلغته رسالتك ۰ ثم قال : « امشى خلفى ٠‏ وانعتى لى الطريق › 
ولم يفعل ذلك الا وهو أمين » . 


فسری(۲) عن آبيها ¢ وصدقها ¢ وظن به الذی فالت “> وأعجب 
الشىيخ برآاى r‏ »> وأبدی رغبته الى موسی أن يزوجه اح دی 
ابنتيه ‏ واشار اليهما على أن يکون ظهړرا له E‏ 
ویساعده ئمانی سنين ٠‏ واذا أجمل معه جعلها عشرا ؛ فقبل 
موسى على ان له مطلق الحرية فى اى الأجلين . 


وبذلك صار موسی صهرا للشیخ » وراعی غنمه . 
قال تغالى ى وة ١‏ القضهن 4 : 


« قالت احداھما : یا یت استأجره ٤»‏ ان خير من استأجرت 
القوی الأمین » ۲٦‏ » قال : « انى آريد أن انكحك احدی ابنتی 
هاتین على أن تأجرنی ثمانی حجج() ٤‏ فان اتممت عشرا فمن 
عندك » وما أريد أن أشق عليك ؛ ستجدنى ان شاء الله من 
الصالحين ۲۷ » قال : « ذلك بينى وبينك ٠‏ أيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان(٤)‏ على » والله على ما نقول وکیل ۲۸ » . 


وف سورة « طه ) : 
جئت على قدر() ياموسی 


« غلبثت سنين فى آهل مدين ۰ ثم 


موسی سعود الى وطنه 


قضى موسى أكبر الأجلين عشر سنوات » ثم احس بالشوق 
والحنين الى وطنه يدفعانه دفعا » فأعدا العدة > و 
ووهب لهما اغائم » ودعا بخير »> وسارا > فأبصر « موس » من 
جانب الطور نارا »> فحط رحاله > وأسرع اليها ٠‏ قائلا لزوجته ‏ 


(۱) صوب رأسه : خفضه ۰ 

(۲) سری عن أبیها : انکشف عنه ما کان یجد ۰ 

(۳) حجج : سنين »> الفرد : حجة ء 

() فلا عدوان على : فلا مجاوزة للحد ء٠‏ 

(ه) على قدر : على قدر من الوقت تدرته لاأكلمك فيه ٠‏ 
)١(‏ اصطنعتك لنفسى : اصطفيتك لحبتى ٠‏ 


E 


ینادی ١‏ موسی »من 


شاطیء الوادی 
الآيمسن : 
الآية الاأولى : 


الاية الثانية “ 


« امکثوا انی رآيت نارا لعلى آتيكم منها بخير › أو قطعة من 
الجمر لعلكم تستدفئون . 


قال تعالى فى سورة « القصص » ٠‏ 


« فلما قضی موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
نارا ٤‏ قال لأهله : « امکثوا انی آنست نارا ٤‏ لعلی آتیکم منها()) 
بخبر ۰ آو جذوة(۲) من النار › لعلکم تصطلون(؟) ۰ ۲٩‏ » ء 


فى شاطىء الوادى الايمن فى البقعة الباركة من الشجرة بدات 
رسالة موسی » وعظمت کرامته »› فنودی : « أن یاموسی ائی انا 
الله رب العالمين » والق عصاك » > فلما رآها تهتز كأنها حية ' 
تسعی هرب خائما »> فناداه ۰ اقبل یا موسی ولا تخف » فأتت من 
الآمنين . 


وف سورة « القتصص » : 


« غلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى آالبقعة الباركة 
من الشجرة VA‏ آن ياموسى 4 انی آنا االله رب العالين ¢ وان آلى 
عصاك > فلما رآها تهتز کأنها جان(٤)‏ ولى مدبرا »> ولم يعقب(°) ٠‏ 
ياموسى . أقبل »> ولا تخف انك من الآمنين » . 


وادخل يدك فى جيبك تخرح بيضاء تتلألاً من غير آفة » واضمم 
اليك يديك من أجل الخوف اذا أصابك ٠‏ لتظهر ضبط نفقسك . 
حجتان من ربك الى فرعون ٤‏ وتومه » انكم خارجون عن 


« اسلك() يدك ف جييك(۷) تخرج بيضاء من غير سوءر( › 
واضمم اليك جناحك() من الرهب(١٠)‏ » فذانك برهانان من ريك 
الى فرعون وملئه(۱) »› انهم کانوا قوما فاسقین(٩۱)‏ » . 


(۱) آنست نارا : ابصرت تارا . 
(۲) جذوة من النار : جمرة ملتهبة ٠‏ 


(۲) تصطلون : تستدفئون . 
)٤(‏ جان : نوع من الحيات » خفيف » سريع ٠‏ 


() ام يعقب آلم يرجع ٠‏ 
1) اسلك : آدخل ۰ 


(۷) جيبك : جيب القميص : طوقه . 
(۸) من غير سوء ٠‏ من غر آفة س وکان « موسى ) شدید السمرة »ء 


. اضمم اليك جناحك : المراد : الأمر بالتجلد والثبات‎ )٩( 
. الرهب : الخوف‎ )1١( 
. مليئة : قومه‎ )۱١( 

(۱۲8) فاسقين : خارجين عن الدين. . 


e 


۵ موسی » یخاف 
آن يقتلوه ء 
« هرون )€ يعينه 
ويصدقه : 
الحجة والبرهان ٠‏ 


آتس موسسی ) 
نار : 


قال : « رب انی قتلت منهم نفسا »> فأخاف أن يقتلون ۰ فأرسل 
معی هرون آخی یعیننی ویصدقنی > انی آخشی تکذیبهم لی » ولسانی 
لا يطاوعنى عند الحاجة » وهو أفصحح منى لسسانا + قال الله ٠‏ 
« سنعينك بأخيك هرون > ونجعل لكما حجة > وبرهانا »4 فلا 
يصلون اليكما ٠‏ اذهبا بآياتنا اليهم ٠‏ أنتما ومن اتبعكما الفالبون ». 


قال تعالى فى سورة « التصص » ٠‏ 


« قال : « رب انی قتلت منهم نفسا » فأخاف أن يقتلون ۲۲ › 
وأآخی هرون هو أفصح منی لسانا » فأرسله معی ردءا(۱) 
یصدقنی ۰ انی أخاف أن یکذبون ١ » ٣٤‏ قال : « سنشد عضدك 
بأخيك ونجعل لكما سلطانا(؟) > ملا يصلون اليكما › باياتنا »> انتما 
ومن اتیعکما الغاليبون «( fo‏ . 


وقال تعالى فى سورة » النمل ( : 


« اذ قال » موسی لاأهله : « انی آنست ارا ٤‏ ساتیکم منها 
بخبر » او آتیکم بشهاب() قبس() لعلکم تصطلون ۷ » › فلا 
جاءها نودى : « أن بورك من فى النار ٤‏ ومن حولها » وسبحان الله 
رب العالمین ۸ › یا موسی . انه آنا الله العزيز الحكيم ۹٩‏ ٭ڇ 


ومنها أيضا ٠:‏ 


« وألق عصاك ٠‏ فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا “ ولم 
یعقب ۰ یا موسی لا تخف ۰ انى لا يخاف لدى المرسلون “٠ ٠١‏ 
الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانى غفور رحيم 1۱ » وآدخل 
يدك تى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسسع آيات الى فرعون 


وقال تعالی ف سورة » النازعات *: 


« هل اتاك حدیث موسی اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوی(): 
« اذهب الى فرعون أنه طغى(۷) ۷ »> « نتقل هل لك الى أن 
تزکى(۸) وأهديك الى ربك فتخشی ۱٩۹‏ » ۰ 


) سنشد عضدك : المراد التقوية ٠‏ 
سلطانا : حجة وبرهانا . 
شهاب : شعلة من نار ساطعة » وكل مضىء متولد من النار > وكل مايرى 
کأنه کوکب منقض ۰ وتد يطلق على الكواکب ۰ 
(ه) قبس : شعلة من نار ٠‏ 
)١(‏ طوی : اسم الوادی ۰ 
(۷) طغى : جاوز الحد فى العصيان . 


ءا کک 


طغيان « فرعون »: 
القول اللين ٠‏ 


ممصا « موس » : 


٠ القاؤها‎ 


ضسم يده الى 
جتاحه ٠‏ 


الكتقاب هدى 
لہنی اسرائيل : 


يلتمس « موس » ` 


على النار هاديا 
يهديه الى الطريق: 
« موسی » نودی ١‏ 


الساعة : 


الجسزاء : 


وقال ف سورة « طه» :۰ 

« اذهب آنت واخوك باآیاتی ۰ ولا تنیا(۱) فی ذکری ۲]) ¢ اذھیا 
a a‏ 
أو يخشى )) » › قالا « ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا(ا) › آو أن 
يطغى ]٠‏ » › فال : « لا تخافا › اننى معكما أسمع > وآری 1 
فأتياه ٠‏ فقولا : انا رسولا ريك » فأرسل معنا بنى اسرائيل » 
ولا تعذبهم ؛ قد جئناك باآية من ربك »› والسلام على من أتبع 
الهدى )» . 


ومنها أيضا  :‏ 

« وما تلك بيمينك یا موسی ؟ » ۱۷ ۰ قال + ١‏ هی عصای > 
آتوکا علیما › واھش بھا على غنمی ٠‏ ولی .ا ممارب() 
آخری » 1۸ ۰ قال ¦ « ألقهھا يا موسى ۹ CC‏ ۰ مألفا : ناذا هی 
حية تسعى .۲ ٠‏ قال : « خذها ولا تخف ١‏ بستعيدهاز سرتها 
الأولى ٠ ۲١‏ واضمم يدك الى جناحك() تخرح بيضاء من غير سوء 
آیة آخری ۲۲ ٠‏ لنريك من آیاتنا الکبری ۲۳ . 


وقال تعالی ف سورة » الاسراء *: 


» وآتینا موسی الكتاب 6 وجعلناه هدی لبنی اسرائیل ١‏ 
لا تتخذوا E‏ 
کان عبدا شىکورا ۳ » 


وقال تعالى فى سورة « طه» : 


« وهل تاك حدیث موسی ٩‏ > اذ رأى نارا » فتال لأهله : 
« آمکثوا > انی آنست نارا ٤‏ لعلی آتیکم منھا بقبس ۰ آو اجد على 
النار(۷) هدی ۰ ٥١‏ فلما آتاها نودی : یاموسی ۱۱ ٤‏ انی آنا ربك 
فاخلع نعليك »> انك بالواد المقدس طوى ٠١ ١١‏ وآنا اخترتك > 
فاستمع لا یوحی ۱١‏ > اننى أنا الله ء لا اله الا أنا ¢٤‏ فاعيسدنى» 


وأقم الصلاة لذكرى ٠ ٠)‏ ان المساغة آتية اكاد اخفيها » لتجزى 


هواه فتردی() ۱٩‏ . 


٠ لاتنيا : لا تفثرا‎ )١( 
. يفرط ملينا : يعجل علينا بالعقوبة‎ )( 

() مارب ؛ مقاصد ۰ 

0 يدها سلرتها الأرلن. ٠‏ بسترخعها الى خانتها الاولى > 

)0( جناحك جنبك ۰ 

0) وکیلا : ربا تكلون اليه أموركم ٠‏ 

(۷) أو جد على النار هدى : أجد هاديا يهديٺى الى الطريق ٠‏ 
(۸) فتردى ١‏ فتهلك. ٠‏ 


س ٣‏ س 


جاتب الوادى 
الغريى : 

آهل « مدين » ٠‏ 
جاتب « الطور » : 


عقد اللسان ٠:‏ 
موسی » يطلب 
« هارون » آخاه 
وزرا له ٠:‏ 


يستجيب الله له ٠‏ 


2 مومسی ) نتف 
خس اة تة 


٠ » فرعون‎ « 


جمرة وظئمرة»٠‏ 


تحريم المراضع على 
» موسى » مدة 


مكث « موسسى » 
فی « مدین » زمنا 
طسويلا ٠‏ 


وقال تعالى قى سورة » القصص * 


« وما کنت(۱) بجانب الغربى اذ قضينا الى « موس » الأمر “ 
وما کنٿت من الشاهدين 64 ولكنا آنشانا قروفا() »> فتطاول عليهم 
مرسلين ٠ ٥‏ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا »> ولكن رحمة من 
ربك » لتنذر توما ما آتاهم من نذير من قبلك › لعلهم يتذكرون )٠ء‏ 


وغال تعالی فق سورة ( طه ) : 


« اذهب الى فرعون انه طغى ۲٤‏ > قال : « رب اشرح لی 
صدری(٤) ۲٥‏ ۰ ویسر(٥)‏ لی آمری ۲ ۰ واحلل عقدة من لسانی۲۷ 
یفقهوا قولی ۲۸ .واجعل لی وزیرا من آهلی ۲۹ ٤۰‏ «هرون» أخی 
۰ ۰ اشدد() به آزری ۳۱ ۰ وآشرکه فی آمری ۲۲ ۰ کی نسبحك 
کثیرا ۳۳ ٠‏ ونذكرك کثرا ۲۲ ٠‏ انك کنت بنا بصیرا ۲٠١‏ » ۰ قال: 
قد وتيت سىۇلك() يا « موسی » . 


حدسبة سان » موسی (( 
يروى المفسرون لحبسة لسان موسى أو لكنته سببا : 


قتله » فقالت له زوحه : « انه لا يعقل ما يفعل » ٠‏ ووضعت 
جمرة ء وثمرة فى طشت > فأخذ موسى الجمرة » ووضعها فى فيه › 
فأثرت فى لسانه ٤‏ فنشاً غير فصيح > وقد يكون هذا غير صحيح . 


و هناك سيبان لحيسته ٠‏ 


حتى جاعت فأرضعته ٠‏ واذا تأخر الطفل عن الرضاع مد کهذه 
أورثه ذلك حبسة فى لسانه . 


الثانى : أن ١‏ موسى » مكث فى مدين زمنا طويلا » فنسى اللفة 
املصرية . 


(۴) ثاويا : مقيما . 
(0) اشرح لی صدری : 
)٥(‏ ويسر لی أمری ° 
)٧(‏ اشدد به ازری : قونی به فوق قوتۍ ۰ 
) سۇلك : مسئولك ۰ 


کے چ 


آقام « هرون ٩‏ مع 
المصريين حياته ٠١‏ 


« هرون »کان یجید 


العبرانية : 


الايمان بالله ٠‏ 


ايغالهم فى التنكيل" 


بہنی اسرائیل : 


« موسی »و (هرون» 
يبلغان « فرعون » 
رسالة الله : 
ويطلبان اليه أن 
یرسل معھما « ہنی 
اسرائیل » ٠‏ 

ویخبرانه أنھهما قد 
رسلا باية من رب 
المالمين ٠:‏ 

اأمتثال لأمر الله : 
آية الله : 


موافقة « فرعون ». 


على ارسال « پنی 
اسرائيل » نعمة 
یمنها على (موسی» ٠‏ 


توبیخ :۰ 


أما هرون فكان مقيما مع المصريين حياته > فهو جدير أن يفهمهم 
ويفهم منهم ۰ 
حوار موسی و هرون 


موسی ن يحاور آخاه هرون 4 لاأن 


فرعون واعوانه 


ظل فرعون وأعوانه یحکمون ئی اسرائیل ٤‏ واتخذوا من 
نفوسهم أربايا لهم من دون الله > وانصرند. عن الايمان بالله ونور 
اليقين الى شهواتهم وغوايتهم »> أوغاوا فى تعذيب بنى اسرائيل 
والتنكيل بهم ؛ وساموهم الخسف > والذلة > وكلفوهم من العمل 
مالا يطيقون » فانطفاً بين أيديهم نور الرجاء . 


دعوة موسي لفرعون 


انطلق موسى وهرون الى فرعون فبلغاه رسالة الله تعالى > 
ولا انه إن توسل جما ١‏ نتى .اي ل :تماد الله رخدي 
أنهما قد أرسلا بآية من رب العالمين »> وجعل موسى موافقة فرعون 
على ارسال بنى اسرائيل نعمة يمنها عليه . 


وى ذلك الأدب امتثال 
أو یخشی ) . قال تاا 


لامر الله : « فقولا له فقولا لينا لعله يتذكر 
لی ف سورة » الاعراف : 


» وقال موسی : یا فرعون انی رسول من رسا العالين 1.4 “< 
حفية على الا أقول على الله الا الحق » قد جئتكم ببينة من ربكم »> 
فأرسل معی بنی اسرائیل » . 

وق سورة الشعراء : 

أن أرسل معنا بنى اسرائيل ۱۷ :. 

ویری بعض الفسرین ا »* 
وا ا ا 


کے ا 
ه س أولو العزم 


آدب چم ٠‏ 


خوفه ۰ 
« موشنى ) مىن 
المرسلين : 


< فرعون » يسال 
(« موسی » عن رب 
العالين ١‏ 

غيظ ( فرعون ) ١‏ 


رد (« موسی » ۰ 


« فرعون » : 


ویری آخرون ‏ ان فی الآية أدیا جما »› فهو يشول + « ان موافقتك 
غل ارال نی انر ائيل وموك ل ای کرت ٠‏ وتکدمم من 
عبادة الله نعمة تمن بها على » . 


هذا الی تربیتی ٤‏ ومکثی بینکم سنین من عمری . 


فرعون یذکر موسی تربیته فی قصره 
وجه فرعون اللوم الى موسی وذکره دڌربيته وليدا 4 وبمکثه ف 


قضره من عمره سنين ۰ فکان عليه أن يرعى هذه المكرمة >٠‏ ويحغظ 
ذلك الجميل » ثم ذكره بقتل القبطى وهربه . 


فانبری له موسی عليه السلام يدحض() دعوته » ویسغه قولته» 
قائلا : فعلتها اذا وانا من الضالين > ففرت منكم لطا خفتكم “ فوهب 
لی ربی حکما »> وجعلنى من المرسلين » . 


وف سورة « الشعراء » أيضا : 

» قال ( الم نريك فیينا ولیدا(۲) 4 ولبشت قينا من عمرك سنین 
1۸ . وفعلت فعلتك التی فعلت وآنت من الکافرین ٠۹‏ » قال : 
ا ا ی د ت ر 
۰.١ CE‏ 


فرعون يحاور موسی ویحاجه ف ربوبیته الله 


آخذ فرعون يداور موسی ویحاجه فی رب العالين › فساله : 
وما رب العالمين ؟ فقال موسى : رب السموات والأرض وما بينهما »› 
خالق هذا الكون وميدعه » ٤»‏ فكاد فرعون يتميز (؟) من الغيظ »> والتفت 


الى من 2 يعجیهم )٤(‏ 4 ویشیر استنکار هم N:‏ مانلا : » Yî‏ 
تسىتمعون ؟ 

أسأله عن حفيقة ربه فیذکر آفعاله ؛ فقال موسی : ١‏ ربكم ورب 
آبائكم الأولين ) » ( رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون ». 
فغاضطرب فرعون ولج فى ضلاله ٤‏ فقالا له : « أنا قد أوحى الينا 
أن المعذاب على من كذب وتولى » > قال فرعون ‏ « فمن ربكما 


() يتميز من الغيظط ٠:‏ يتقطع من الغضب ه 
() يعجبهم : يئر عجبهم ٠‏ 


E 


« موسی » یصف 
ربه ٠:‏ 


٠» القرون‌الأولى‎ « 


من کذب وتولی : 


الأرض : 
والسماء : 


« فرعون » يسال 


العقول والحواس > وخلق لهم ما فى الأرض > وجعلهم فيها خلفاء» 


وصضرفهم فيما عليها من حيوان > وما فيها من خيرات » ٠‏ فسال 
فرعون ٠‏ فما بال القرون الأولى ؟ . قال موسى : علمها عند ربى 
فی کتاب ۰ لا یضل ربی ۰ ولا ینسی . 


قال تعالی فى سورة « طه » : 


انا قد أوحى الينا أن العذاب على من كذب وتولى ۸) » ٠‏ قال ٠‏ 
فمن ربکما یا موسی )٩‏ ؟ قال : ربنا الذی اعطی کل شىء خلقه› 
ثم هدی ٥١‏ قال : فما بال القرون(ا) الأولى ؟ ١ه ٠‏ قال : علمها 
عند ربی نی کتاب ۰ لا یضل(۲) ریی ۰ ولا ينسی ٥۲‏ ۰ الذى جعل 
لكم الأرض مهدا(؟) > وسلك لكم فيها سبلا > وانزل من السماء 
ماء فأخرجنا به أزواجا() من تبات شتی() ٥۴‏ . کلوا وارعوا 
انعامكم(١)‏ »> ان فى ذلك يات لأولى النهى(۷) ٠ ٥٤‏ منها خلقناكم > 
وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى ٥0‏ » . 


وف سورة » الشعراء » : 


« قال فرعون + « وما رب العالين ؟ ۲۳ قال : « رب السموات 
والأرض وما بینھما آن کنتم موقنین { ( “< قال لن حوله أ9 
تستمعون ۲١‏ ؟ » قال : ربكم ورب آبائكم الأولين ٠ ۲١‏ قال : 
ان رشولكم الى ارسل اليكم لجتون ۲۷٠‏ > قال * زب المشرق 
والمغرب وما بينهما ان کنتم تعقاون ۲۸ » . 


فرعون يدعى الألوهية 


وجه موسی دعوته الى فرعون وهو بين ملئه ٤‏ وذلك يحط ‏ 
eT mee‏ 


الأولى : أهل القرون الأولى من جهة السعادة والشقاوة بعد 


: أصنافا ٠‏ 
: متفرقات فی الصور والمنافع »> المفرد : شثيت . 
: جمع نعم : الال الراعية > وأكثر ما يقع هذا الاسم على الابل» 
وتطلق أيضا على البقر والغنم . 
(۷) النهى : العقول ؛» المفرد نهيه »> وأولو النهى ٠‏ 
(۸) مکانته : منزلته > 
)١(‏ لم يكترث للدعوة : 


ت 


اصحابپ العقول ٠‏ 


لم یبال بها ٠‏ 


« فرعون » يحاول 
اقناع ثومه : 


وهم يتمالئون على 


مر 


القران 
المهسرون 


ااك 


۴ 


Ea 5‏ 
ٿو هيم و لی 


رجاء الاطلاع على 
اله وى ؟ 


۷ فرعون » يثور ۰ 
يتوعد ( موسی ٠»‏ 


ف ردع() غومه ؛ ورکنه() آنه مر تناله قدرته ٤‏ وتیسره ریوبیته . 


وما أظن الحهل قد بلع من هذا الشأو(١)‏ ْ وما أحسب ملاه الا قد 
EUS a E a‏ 
ويفوزوا بالخطو ة کک وان باینت )٥(‏ ما کته نفو سهم 


ماذا فعل هامان ؟ 


لم دذکر ألقرآن الكريم نیئا عله هامان ولم بشر اليه 4 
ولکن المغسرين ذكروا أن هامان بنى صرحا وصل الى غاية ليس 
ور أءها غاية 4 6ثم ص عك غرعون 4 ورهی ڊسهم الى اأسماء معاد 
خضيیا بالدماء > مال : « لقد قتلت اله موسى » . 


فمن أين هذه الدماء ؟ 


وما هذا التوهيم والتضليل ؟ 


قال تعالی ف سىورة » الئصص ¢ 
وشال فرعون : يأيها اللا ما علمت لکم من اله غیری ۰ فأوغد لى 
اھان عن لی :اح لن رکا > للیاب ال اله ووی > 
Ss‏ 1 


وال فرعون : يا هامان ابن لى صرحا »> لعلى بلغ الأسباب» 
اساي السو ات٠‏ فاطلم الى اله وى وائ انه كاد > 
وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل > وما كيد 
فرعون الا فى تباب . 


ثارت ثائرة فر عون وکدر عله أن سس موسی وأخذته العزة 


بالاثم » فقال س وقد بلغ فة آشدہ ‏ : « لئن اتخذت الها غيرى 


(۱) روع قومه ‏ تلوبهم وعقولهم ۰ 

(۲) رکنه ‏ قومه ذوی عزته وقوته ۰ 

ا الغاية . 

(6) تمالئوا على أمر اجتمعوا عليه ٠‏ 
(o)‏ ایت خالدت 


کک ت 


رجاء ( موسی » ۰ 


محاكاة المعجرة لا 
برع فيه القوم من 
فن السحر : 


الخزى والحرة 
خ-وف الله » 
وقدرته ٠‏ 


عصا ۷ موسی ( 
ثعبان مہین : 
يد « موسى » 


بيضاء 
ارجاء » موسی ) 
« هرون )» ٤:‏ 


يوم الزينة : 


الحبال والعصى : 
فرح ١‏ فرعصون » 
وملئه : 


ل حعلنك من المسجونين ») ٠‏ فقال موسى ‏ وقد بعث الرجاء لسانه : 
« أولو جئتك بشىء مبين » )١(‏ فتنتضح من الشك باليقين ؟ وقال 
غرعون « فأت به ان کنت من الصادقين »+ 


معجزتا العصا والبد 
أجرى الله المعجزة على يد موسى تحاكى ما برع فيه القوم من 
فن السحر الذى ذاع بينهم مره 4 و اشتهر ذکره وکان ف مصر 
سحرة بلغوا شىأوا خطررا (؟) . 


أراد الله أن تکون امعحزة مما کان لهم فيه السسق والدراعة 
وحده ٠‏ فيذهلهم(؟) ٠‏ ويثفهم موقف الخزى ٠‏ والحيرة > والضعف »> 


, والاسىتكانة() و دعر ,)°( خوفه 4 وفدرته ۰ وان كلمة الله ھی 


العلا ۰ 


فألقی موسی عصاه ۰ فاذا هی ثعبان مبین » ونزع يده » فاذا 
ھی دیضاء للناظرين ¢ فصمموا ف تکذیبهم وغالوا ساحر علیم“ 
فأشار اللا من قوم فرعون عليه أن يرجىء موسى وأخاه هرون 
حتى يجمع السحرة من أرجاء مصر وآغاقها . فأرسل فرعون فى 
المدائن حاشرين يجمعون السحرة . 


وق يوم الزينة س وقيل : « هو يوم وغاء النيل س راود السحرة 
موسی ۰ آیلقی سحره أولا أم يلقون هم ؟ فقال لھم موسی 
ألقوا ما آنتم ملقون ٠‏ فألقوا الحبال »> والعصى >٠‏ فخيل لموس من 
سحرهم انها حياتث وثعابين تسعى ٠‏ وفرح « فرعون » وملأه فرحا 
شديدا » واعتقدوا أنهم الغالبون » . 


قال تعالى فى سورة « الأعراف » : 


قال : « ان كنت جت باآية فأت بها ان كنت من الصادقين ê ٠١١‏ 
فألقی عصاه اذا هی ثعبان مبین ۱۰۷ ونزع يده اذا ھی بیضاء 
للناظرين 1.۸ > قال اللا من قوم فرعون : ان هذا لساحر علي 
۹ ۰ يريد أن يخرجكم من أرضكم ¢ فماذا تأمرون ۰٤ ۱١١‏ قالوا: 


)1( ي 2 قتبراً ت 

(۲) خطرا : عظیما 

(۳) يذهلهم : يجعلهم يذهلون ويغيبون عن رشدهم 
(4) الاستكانة : الخضوع . 


السحرةو «افرعون» : 
القاؤ هم : 


ځوف موسی ٥‏ 
عصا « موسی » : 


« فرعون ) يتوعد 
ویهدد ٠‏ 


« فرعون ) یذشی 
أن يبدل « موسى» 
دين المصريين چ 

« موسی » جاد فی 
را 

حيساة « فرعون » 


وقشومه 
« موسی ١‏ بتوجه 
الى ربه : 


اقامة الصلاة ٠‏ 


استکبار« فرعون » 
وملئه ٠:‏ 


ما وجدوا علی» 
آباءهم : 


» موس ی ) 
والسحرة 


وحاءالسحرة غرعون الو ! «ان انا لأحرا أن کنا نحن الغالين 11¥ 
وانکم لمن المقرىين )11 » › قالوا : « ياموسى امان 
تلقى واما أن نكون نحن الماقين ١١٠١‏ > قال : « ألقوا > فلما ألقوا 
سحروا أعين الناس > واسترهبوهم() ٠‏ وجاعوا بسحر عظيم »۱۱١‏ 
فأوجس فى نفسه خيفة موسى > فأزال الله خوفه ۰ وأمره أن يلقى 
عصاه ٠‏ فألقاها » فصارت حية تسعى > ابتلعت حيات السحرة » 


۰ ° Ne 
( . فال‎ 


فبطل ما کانوا يعملون »> وسجدوا لله ء وآمنوا به » فغاظ ذلك 
فغرعون 4 وقال ! ۽ انه لکبیرکم الذى علمکم السحر وهو عالم 
أن موسى ليس له بالسحر صلة من قبل س وأخذ يؤنبهم ويتوعدهم 
بالعذاب الأليم » لأنهم منوا قبل أن يأذن لهم : « آمنتم له قبل أن 
آذن لکم» ويتهددهم بقطع أيديهم »> وأرجلهم من خلاف ٤و‏ بالتصليب(١)‏ 
فی جذوع النخل ۰ فلم يأبهوا() بتهدیده » وخشی أن يبدل موس ٠‏ 
دين المصريين ٤‏ أو أن يظهر فى الأرض الفساد الذى يراه باطلاق 
بنى اسرائيل من أسر العبودية . لم يفلح فرعون فى رد موسى عن 
رسالته ٤»‏ لأنه جاد فیها وقد آبی فرعون وقومه أن يؤمنوا بموسی » 
وتمادوا ف طفيانهم لأن حياتهم المترفة > وعیشىتهم )٥(‏ اأرغد حعلت 
امو الهم 4 وأشدد(۷) على لوبهم 6 فلا يۇمنوا حتی يروا المذاب 
الأليم » . 


فاستجاب الله سؤله ٠‏ وأمره أن يقيم الصلاة فى بيوت يتخذها 


وی سوره يونس ۰ 


ثم بعثنا من بعدهم موسی و هرون الى فرعون وملئه بآياتنا ٤‏ 
فاستكبروا ٤‏ وکانوا قوما مجرمين ۷١‏ > فلما جاءهم الحق من عندنا 


قالوا : أن هذا لس حر مبین E‏ موسی ۰ أتقولون 
للحق )ا جاعكم 4 ننک هذا ؟ وللا يفاح الساحرون VY‏ ¢ الوا 2 


الأرض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين ۷۸ » . وقال فرعون : ائتونى 
ما أنتم ملقون ۰ ۰ فلما آلقوا قال موسى : « ما جئتم به السحر٬‏ 


(1) استرهبوهم ارهابا شدیدا . 

(۲) یتهددهم : يخوفهم . 

إ(۴) التصليب : الصلب > وشدد للكثرة . 

(©) يأبھوا : لم يهتموا . 

إ(ه) عيشتهم الرغد : الواسعة » الطيبة ء 

. اطمس على أموالهم : أهلكها ؛ والطمس : المحق‎ )٩( 

١‏ اشدد على قلوبهم ٠‏ أقسيها »> واخيم عليها حتى لا تنشرح للايمان 


5 د 


المۇمنون بموسى : 


« موسی » وقومه: 


البيوت مساجد : 


اجابة الدعوة : 


شىء مبین ۰ 


ارجاء أمر «موسى» 
و J‏ أخيه : 


جمع السحرة ٠‏ 


هصا « موسی « 
تلقف ما يأفكون : 


ان‌اللهسيبطله » ان الله لا يصلح عمل المفسدين ۸١‏ > ويحق الله 
الحق بكلماته ولو كره المجرمون ۸١‏ » فما آمن لموسى الا ذرية من قومه 
على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم(۱) » وان فرعون لعال فى 
الأرض > وانه لمن المسرفين ۸۳ > ٠‏ وقال موسی : « یا قوم ان ‌کنتم 
آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسسلمین ۸٤‏ » ۰ فقالوا : على 
الله توكلنا > ربنا لا تجعلنا فتنة() للقوم الظالمين ۸٥‏ »> ونجنا برحمتك 
من القوم الكافرين ۸٦‏ » > وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا() 
لقومكما بمصر بيوتا. > واأجعلوا بيوتكم قبلة()٠‏ وأقيموا الصلاة »> 
وبشر المۇمنین ۸۷ » . 


وقال موسی : « رینا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا » ربنا ليضلوا عن سبيلك »> ربنا اطمس على اموألهم » 
واشدد على قلوبهم › فلا يۇمنوا حتی یروا العذاب الالیم ٩۸‏ » > 
قال : « قد أجیبت دعوتكما » فاستقيما ٠‏ ولا تتبعان سبيل الذين 
ا يعلمون ۸٩‏ ) . 


وف سورة » الشعراء » ٠‏ 


قال : « لئن اتخځذت الها غيرى لأجعلنك من المسجونين ۹ ¢ ¢ 
الصادقين ۲١‏ » + فألقى عصاه فاذا هی ثعبان مبین ۲۲ ٤‏ ونزع(٥)‏ 
يده فاذا هی بیضاء للناظرین ۲۲ ۰ قال للملا حوله() ٠‏ « أن هذا 
تأمرون ؟ fo‏ »قالو ا أرحه(۷) واخاه 4 وابعث ف المدائن‌حاشرين 
٣‏ ۰ يأتوك بکل سحار عليم ۳۷ ٠‏ فجمع السحرة یقات ۸) يوم 
معلوم ٨۸‏ ۰ وقیل للناس + هل أنتم مجتمعون › لعلنا نتبعالسحرة 
ان كانوا هم الغالبين ٠۰‏ “ غلما جاء السحرة قالوا لفرعون ٠‏ 
« أان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين ٠ » )]١‏ قال : نعم » وانکم اذا 
لمن المقربين ؟) » . 


قاللهمموسى : « القوا ما أنتم ملتون )١‏ » » فالقوا حبالهم 


وعصيهم . وقالوا : «١‏ بعزة فرعون انا لنحن الغالبون » )) » 
فألقی موسی عصاهہ ٤‏ فاذا ھی تلقف ما یأفکون 0 ٤‏ فالشی السحرة 

. أن يفتنهم : أن يعذبهم‎ )١( 

إ؟) فتنة : موضع عذاب . 

(۳) أن تبواً لقومكما بمصر بيوتا : اتخذوا لهم مساكن . 

أ(ج) قبلة : مصلى » أو مسجد . 

)٥(‏ ونزع يده قاذا هى بيضاء للناظرين ؛ كان موسى » عليه السلام 
شديد السمرة » ولذا عدت معجزة » 

۷) اللا : الأشراف . 

(۷) أرجه وأخاد : أرجىء أمرهما . 

!(۸) میقات : ميعاد ء 


— ۷ 


FE FE E 


أيمان السحرة 


السحرة ل يأبهون 


بوعيد ( فرعون »: 


أنكار قومه عليه 
ترك » موسی » 


وقومه ٠‏ 
« فرعون » يسکن 
ثورة قومه ٠‏ 


قوم ( موسى » 
ر ستغيثوئه : 
موسی » یعدهم 
الحرية والنجاة 


« فرعون » 


و ( قومه » 


موسی » وقومه: 


۷ فرعون » وقومه 
ياتەرون بموسی » 
ایقتلوه ٠‏ 


ساجدين ¶) > قالوا : آمنا برب العالين ۷) 4 رب موسى وهر 

ae آذن لکم ؟ انه لکبیرکم‎ E E E A 
>» و أرجلكم من خلاف‎ E السحر ۰ ملسوف تعلمون‎ 
انا الى ربنا منقليون.‎ ٠ قالوا : لا ضير()‎ ٠ » ٩ ولأصلبنكم أجمعين‎ 
.» ٥۱ اتا ئطمع ان فرلا رنتا خطایانا آن کنا( اول المۆمنين‎ ١ 


فرعون یصر على عناده 


ذهل فرعون > وغمرته() موجة من الأسى() ٠‏ والأسف ٠‏ وخشى 
على سلطانه آن يمحق › وعلی بهتانه() ان يصعق ۰ فاصر لى 
عناده ٤‏ واضطر آن يجاهد ¢ ويجادل حنی يقشع هذا السحاب 
وتصفو له وللئه ال وانکر عليه قومه ترك موسی ومن معه 
یفسدون ف الأرض 4 فغرون ثورتهم ¢ ووعدهم آنه سیقتل 
أبناءهم ویستحیی نساءهم ۰ ثم آنزل يهم ألوان العذأب ¢ فلجئو ا 
الى موسی ( يستغيثونه اال .) أوذينا من قدل آ“ ن تأتينا 4 
وین عدا ا نهم ٠‏ ووعدهم اللا اة وال 
الله e‏ والعاقية للمتقين ») . 


ل تعالى ى سورة « الأعراف » : 


وقال ا ٠‏ آتذر(۷) موسي ٤‏ وقومه › ليقسدوا 

فى الأرض ٠‏ ويذرك وآلهتك ؟ قال : سنقتل آيناءهم ونستحیۍ 
E N‏ أستعينوا 
بالله >٤‏ واصبروا » أ“ ن الأرض e OT‏ عباده 4 
والعاقبة للمتقين 1۲۸ » ٠‏ قالوا : أوذينا من قبل أن OE‏ 
بعد ما جتنا » قال : « عسى ربكم أن يهلك عدوکم ۰ ویستخلفکم(۸) 
فی الأرض فينظر كيف تعملون ۹( . 


فرعون وقومه یآتمرون بموسی لیقناوه 


ولا سدت أمام هر فرعون ومائه السيل ٠‏ واعیتهم الحيل راحو 
يأتمرون بموسى ليقتلوه » ورأوا أن ذلك خير سبيل لبقاء ملكهم, 


٠ لاضير : لا ضرر‎ )١( 

إ(۲) خطايانا : ذنوبنا > المفرد : خطيئة . 

(۳) أن کنا : لان کنا . 

)) غمرته : علته .۰ 

)0( الأسى : الحزن ¢ والأاسف : الحزن الشديد 8 
(VY‏ البهتان الكذب » والافتراء ٠‏ 


: يجعلكم خلفاء فيها . 
SSN‏ 


نصح لهم رجل 
مؤمن من آل 
غرعون ٠‏ 

الآيات : 

وقائع الاه ٠‏ 


قوله ١‏ 
يدعونه الى الثار: 


ل چ ن ا 
SEE E OTT E EG‏ 
وأراهم آنه لا ینبغی آن يقتلوا رجلا ٤‏ لأنه يقول : ربى الله > وقد 
کا ا ف سه ن ا »> وان يك کاذیا فعلیه کذبه ۰ وان 
يك صادقا بعض ما أنذرهم به ٠‏ ثم أبان لهم وقائع الله 
تعالی بالامة: السابثة 4 وحز اءعهم الوفاء یما کانوا يصنعون 6 وأنه 
مجازيهم على سيئاتهم > وحسناتهم . 


فأعرضوا عن قوله »› وبذلوا قصاری جهدهم ۰ لیردوه الى دين 

قومه › يدعوهم الى الايمان بالعزيز الغفار “> وهم يدعونه الى 

ا الى عبادة مالا ينفع »> ولا يشفع “ يدعونه الى 
ر ۰ 


اخلص لهم النصح ٠‏ ليخلصهم من النار > عذاب المسرفين > 


ثم فوض أمره الى الله . 
قال تعالى فى سورة « غافر » ٠‏ 


وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ايمانه : أتقتلون رجلا أن 
يقول : ربى الله »> وقد جاءكم بالبينات من ربكم > وان يك کاذبا 
فعليه كذبه »> وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم “ ان الله 
يهدی من هو مسرف كذاب ۲۸ > يا قوم لكم اللك اليوم ظاهرين(١)‏ 
فى الأرض > فمن ينصرنا من بأس() الله ان جاءنا » قال فغرعون ٠‏ 
« ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد » > وقال 
الى امن يا قي اا م الاح اب(۲) ۳۰ ٠‏ مثل 
داب )٤(‏ قوم نوح و عاد و ثمود ٠‏ والذين من بعدهم ¢ اللهيريد 
ظلما للعباد ۲۱ »۰ ويا قوم انى أخاف عليكم يوم التناد(*) ۲۲ > يوم 
تولون مدبرين مالکم من الله من عاصم() “ ومن يضال الله فماله 
من هاد ۲۳ ٤‏ ولقد جاءکم پوسف من قبل بالبینات » فمازاتم فی شك 
I A‏ : لن يبعث الله من بعده 
رس ولا » . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب (۷) “< الذين 
يجادلون فی آیات الله غير سلطا (Nj‏ تا کیر مغتا(۹) عند الله 
وعند الذين آمنوا ٠‏ كذلك يطبع(١٠)‏ الله على كل قلب متببر 
جبار ٥‏ ) . 


. ظاهرين فى الأرض : غالبين فيها‎ )١( 
. بأس الله عذابه‎ )۲( 
مثل يوم الأحزاب‎ )۴۲ 
مثل دأب قوم نوح‎ )( 
يوم التناد‎ )٥( 


وهو يوم الأخرة ۰ 


مثل ايام الام الماضية ٠‏ تى وفاتمم > 
۽ مثل عادتهم ٠‏ 
: یوم التنادی »› أی يوم ينادى فيه بعض الناس بعضا » 


() المقت : أشد النفور 
)٠١(‏ يطبع : يختم > وهما بمعنى الاغلاق . 


کک ¥ 


قول الذىی آمن ٠‏ 


يدعو هم الى النجاة 
وهم يدعمونه الى 
النار ١‏ 


وأفوض أمرى الى 
الله ٠‏ 


حاق بال «فرعون» 
سنوء العذاب : 


داب (« موسسی » 
فى الدعوة : 


دأب « فرعون )فی 


الخنوع والانقياد : 


نداء « فرعون » فى 
قومه ۰ 


وف سورة « غافر » أيضا : 


« وقال الذی آمن : يا قوم اتبعون أهد سنبیل الرشاد ۳۸ »› 
يا قوم ٠‏ انما هذه الحياة الدنيا متاع > وان الآخرة هى دار القرار 
٩‏ من عمل سيئة غلا يجزى الا مثلها »> ومن عمل صالحا من ذكر 
أو آنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغيرحساب 
٠‏ + ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة »> وتدعوننى الى النار 1) ؟ 
تدعوننى لأكفر بالله »> وأشرك به ما لیس لی به علم ٤‏ وأنا ادعوکم 
الئ العزيز الغفار ¢ YJ‏ جرم () أن ماتدعوننی اليه لیس لەدعوة 
ف‌الدنيا “ ولا فىالآخرة »> وأن مردنا() الى‌الله »> وآن المسرفين(؟) هم 
أصحاب النار ۳ > فستذكرون ما أقول لكم > وأفوض أمرى الى 
الله ٠‏ ان اذله بصير بالعباد )) ٠‏ فوقاه الله سيئات ما مكروا »> 
وحاق(٤)‏ بال فرعون سوء العذاب ٠ ٠‏ النار يعرضون عليها 
غدوا(٥)‏ أوعشيال(ا) »> ويوم تقوم الساعة : ادخلوا آل فرعون 
أشد العذاب إ) ») . : 


استخفاف فرعون بموسی 


داب موسی عليه السلام ف دعوة فرعون ال الايمان بالله 
وحده › وفی اطلاق بنی اسرائیل . 


ودآب فرعون قى رد موسى والسخرية منه »> ورأى أن عزة 
ساطانه ٤‏ وعظيم جاهه 4 وموفور ثروته 4 وحيباته الرافهة 4 


اشن هى الال : 
يبین ؟ 


وهو ألذى شرهم من الفاق > وخاطبهم بقوله:« آنا ربكم‌الأعلى» . 


قال تعالى ى سورة « الزخرف » : 


« آم آنا خير من هذا الذى هو مهيبن ٠‏ ولايكاد 


ونادی فرعون فى قومه » قال : يا قوم ٠‏ اليس لى ملك مصر »> 


لابد » أو ( حقا » . 

ر م 

: المسرفين فى الضلال . 

+ أحاط . 

: مصدر غدا » يغدو أى ذهب وقت الغداة »> وهو من القجر الى 


. عشيا : جمع عشية » وهى الوقت من بعد الظهر الى المغرب‎ )١( 


س ۷€ — 


اس تخف عقول 


أنا ربكم الأعلى : 


تمادی ( فرعون ») 
فى التکسسذیب 
والإاعنات : 
ايقاع العذاب 
بفرعون وقومه ‏ 
أنواع العذاب 


غيض ماء النيل 
نقص الأموال ٠.١‏ 
الخ انتشار 
الضفادع : 

أقض الت مل 


الرعاف : 


الفقر المدقع : 


وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون ؟ °۱ آم آنا خر من 
هذا الذی هو مهین (۱) > ولا يکاد پىین o1‏ > فلولا ألقى عليه أسورة 
من ذهب > أو جاء معه اللائكة مقترنين(؟) ٣ه‏ » + فاستخځف قومه 
فأطاعوه > انهم کانوا قوما فاسقين ٥)‏ . 


وق سورة « النازعات » : 
« ثم آدبر یسعی ۲۲ ۰ فحشر() فنادی ۲۳ » فقال 


الأعلى )۲ ٠‏ فأخذه الله نكال( 
لعبرة(٥)‏ لمن یخشی ۲٦‏ » ۰ 


« اناره 
) الآخرة والأولى ٠١‏ ؛ ان فى ذلك 


جزاء وفاق لفرعون وقومه 


تمادی فرعون فی تكذيب موسى عليه السسلام › وتعتى() › 
واستمر تعنت بنی اسرائیل ویوقع بهم ضروب الذلة ٠‏ والهوان ۰ 
فأمر الله مو ان يعلن فرعون وقومه بان الله سیو ف بهم العذاب 
الاليم ي لأنهم کذبوه ؛ ولم يطلقوا « بنی اسرائیل » ففاض() 
ماء النيل . 


وابتلاهم الله بنقص 
فأهلك(۸) الزرع والضرع 


وسرى القمل() 


من الأموال ْ والأنفس ¢ والثمرات 4 


وسلط عليهم الرعاف(١١)‏ فغسال الدم من آنفهم . 


ثم عاقبهم الله تعالى بالفقر۱) المدقع٤جزاء‏ عنادهم ٠‏ وعتوهم. 


ا(ا) مهين : ضميف > حقير 

(۲) مقترنین : رر ا یو 

ا(۴) حشر : جمع 

(6) فأخذه الله نکال الآخرة والأولى : أخذه الله أخذا متكلا لمن راه 
و سمعه ٠‏ أو للتنكيل به فى الدنيا والآخرة . 

ونكل به تنكيلا : جعله موعظة وعررة لغبره . 


) غاض ماء النيل : قل ٠)‏ .ونضب . 

(۸) أهلك الزرع والفرع : أهلك النبات والحيو 
) القمل : صغار الجراد . 

. الرعاف : الدم يخرج من الأتفه‎ )١١( 

)١(‏ الفقر المدقع : الملصق بالدقعاء. ؛ وهى أل 


لتراب ¢ ای الفقر 14 سىء اذل ء 


— ۷0 


کكثر وعدهم : 


الرجز وقع عليهم: 


نكثهم العهد ٠:‏ 


الآايات : أحکام 
أمرو! بالأخذ بها : 


اجابة النبى صلى 
الله عليه وسلم : 


وطال ما وعدوا موسى بالايمان به تارة > وبارسال بنی اسرائیل 
تارة آخرى اذا طلب من ربه أن يكشف عنهم العذاب > فاذا كشفه 
عنهم غدروا بعهدهم ٠‏ وعادوا الى طغيانهم »> حتی دهمتهم(۱) 
المعحزة الكبرى . 


قال تعالى فى سورة « الاعراف » : 


ولا وقع عليهم الرجز() قالوا : « يا موسى ادع لنا ربك بما عهد 
فلما كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه اذا هم ينكثون )(") . 


فسر ها الييضاوى بأنها آیاث ارتل بها موسی عليه السسلام 
E TT E‏ 


وو ا 


العصا ٠‏ واليد > والجراد > والقمل > والضفادع > والدم وانفجار 
الماء من الحجر ٠‏ وفلق البحر > ونتق() الطور على بنى اسرائيل . 


الأخيرة . 


عنها ٠‏ فقال : « لا تشركوا بالله شيا > ولا تسرقوا ٠‏ ولاتزنوا › 
ولا تفتلوا النفس التى حرم الله الإ بالحق . ولا تسحروا > ولاتأكلوا 
الريا . 


تفروا من الزحف . وعليكم خاصة اليهود : الا تعدوا فى السبت. 


فقبل الیهودی يده ٤‏ ورجله . 


(۱) دهمتهم : غشيتهم › وجاعتهم . 

(۲) الرجز : العذاب ء 

(۴) ينكثون : ينقضون العهد . 

(0) نتق الطور : رفعه على « بنى اسرائيل » . 

(ه) السنون : الجدوب » أى أخذناهم بالجدوب > والسئة غلبت على عام القحطء 
يقال : أصابتهم سنة ٤‏ أى جذب ومجاعة . 


a Ni 


المراد بالآيات : 


۱ نة والسيئة : 
طائرهم عند الله ؛ 


٠ الرجز‎ 

الايمان »> وارسال 
بنی اسرائیل : 
ينكثون العهد : 

« مو ی » 


و 0 فرعون )..: 


کذب وأہی : 


ياتنا مبصرة ‏ 


المفسدون 


فا مراد اذا بالآيات : الأحكام العامة للملل الثابتة فى كلالشرائع. 


قال تعالى فى سورة « الأعراف » أيضا : 


« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ٠‏ ونقص من الثمرات لعلهم 
یذکرون ۰ فاذا جاعتهم الحسنة قالوا لا هذ6 € وان تصسدهم 
سيئة يطيروا(۱) بموسى ومن معه ٠‏ الا انما طائرهم() عند الله + ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ٠ ٠١‏ وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسسحرنا 
بها فمسانحنلك بمؤمنين ٠ » 1١۲‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد» 
والقمل »> والضفادع ٠‏ والدم . آیات منصلات . فاستكبروا ٤وكانوا‏ 
قوما مجرمين ٠١۲‏ »› ولا وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى » 
ادع لنا ربك بما عهد عندك() لئن كشفت معنا الرجز لنؤمنن 
لك » ولنرسلن معك بنى اسرائيل ٠» ۱١۲‏ فلما كشفنا عنهم الرجز 
الى أجل هم بالغوه أذا هم ينكثون |١‏ ) . 


وف سورة « الاسراء » : 


لق علمت ما ازل هو لاء الإ وج السوات والارضن بسار 6ة 


آذ 
ی 
لاظنك يا فرعون() مثبورا ٠١۲‏ » . 


وف سورة « طه») : 

» ولقد أريناه آیاتنا کلھا فکذب و ابی ) 0 . 

وف سورة « النمل » : 

« غلما جاعتهم آياتنا(٥)‏ مبصرة قالوا : هذا سحر مبین ۱۳ »۰ 
وجحدوا بها 4 واستيقنتها آنفسهم ظلما 4 وعلوا > فانظر کیف کان 
عاقية المفسدين )1 » . 

وف سورة « القصص » : 


« فلما جاءهم موسی بآیاتنا دیئات قالوا « ما هذا ال س حر 


عنده سبب خیرهم وشرهم ۰ 
+ بحق ما عنده ¢ وهى النبوة . 
مصروفا عن الخي ؛ بعيوا عنه » أو هالكا . 


— VY — 


لا يفلح الظالمون ': 


رسول ر 
العالمين 


أخذناهم بالعذاب : 


هم نيكڎون : 


الآية الكبرى : 


REE:‏ | جاء فيو 
« التوراة » ٠‏ 


طریق یبس : 


وقال موسی ` بی اعلم یمن بالهمدی من عتده 4 ومن 
تكون له عاقية ادا ٤‏ انه لا ر الظالمون » ۳۷ . 


ا 


« ولقد أرسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال : انى 
رسول رب العالين ٦‏ » ۰ فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منھها 
يضحكون ۷] > وما نريهم من ية الا هى أكبر من أختها » وأخذناهم 
بالعذاب لعلهم ير جعون ٤ ٤۸‏ وقالوا ٠‏ يا ايها الساحر ٠‏ ادع لن 
ربك بما عهد عندك ٠‏ انتا لهتدون ۲۹ + فلما كشستنا عتيم آلمذاب 
اذا هم ینکثون ») ٥.‏ 


وف سورة القمر : 


« ولقد جاء آل فرعون » النذر (۲) ۱) ٤‏ کذبوا باآیاتنا کله 
فأخذناهم أخذ عزيز(؟). مقتدر ) )) . 


وق سورة النازعات : 


مأراه الآية الكبرى(٤)‏ .۲ ١ء‏ فكذب وعصى ١‏ ) . 


انطلاق بنی اسرائیل 


تذكر التوراة أن فرعون قد اذن لبنى اسرائيل فى الخروج من 
مصر ٠‏ ليخلص من الوان العذاب التى حاقت(ء) به » فانطلق بهم 
موشن عله الشلام ت وق السرا اليه الرخة © ٤ o‏ 
وناد الا الي فن الي الاي . 


۷ ولقد أوحينا الى موسى أن أسر() بعبادی » فاضرب لهم طریقا 
ی البحر پبسا() » لا تخاف درکا() ولا تخشی » » 


)1١‏ عاقبة الدار : الراد بالدار : الدنيا » وعاقبتها الجنة ء 
(۲) النذر ٠‏ النذرون ؛ الفرد نذير ء 

(۳) أخذ مزيز مقتدر : أخذ منيع الجانب » تادر على أعدائه ٠‏ 
(6) الآية الكبرى : المعجزة الكبرى ٠‏ 

(ه) حاقت به + أحاطت به ۰ 

() اسر : سر ليلا . 

(۷) پیسا : يا يسا . 

(۸) لا تخاف دركا : لإ تخاف أن يدرككم العدو . 


— VA — 


ثورة « فرعون ٠»‏ 


الحلى والزينة : 


تر اءعی الجمعان 
نا لمدركون : 


« موسی » يضرب 
البحر عند شروق 
الشمس ٠‏ 


أثنا عشر طريقا : 


« فرعون » وجنده 


يسسلكون مسلك 
بن ارال 
أغرقوا ٠‏ 


الحقيقة الناصعة : 


یخدع « موسی » : 
الندامة ٠‏ 


جثة « فرعون » : 


بعض آيات ربك : 


ندم فرعون عای خروج بنی اسرائیل 


امصريات > ولم يرددنها اليهن > فأتبع بنى اسرائيل بحشد من 
حنده » ليردهم الى عدودیته » ولیسترد ما آځذ نساؤ هم من حلی 
وزينه . 


الأحمر على خلیج ائسویيس نے قال أصحاب موسہی 5 انا مدركون 4 
وفزعوا الى(۲) موسى فأفزعهم . 


انفلاق الإحصر 


شرقت الشمس > فضرب موسى عليه السلام البحر ٠‏ امتثالا 
لأمر ریه ۰ فانفلق حتی ظهرت ارضه > فکان کل فرق(۲) کالطود 


ا 


وبدا فى البحر اثنا عشر طريقا > لکل فریق من بئی اسرائیںل 
طریق 4 ساروا آمنین « تحرسهم عثاية الله حتی عىروه ٠.‏ 


وطمع فرعون وجنده أن يسلكوا مسلك بنی اسرائیل » فسارواهء 
وما كادوا يصلون الى عرض() البحر حتى غشيهم منه ما غشيهم؛ 
وأطبق عايهم فأغرقوا جميعا . 


ولا بدت لفرعون الحقيقة ناصعة ٠‏ وأيقن الهلاك قال : « آمئت 
آله اله ا لدی ات مه ى انال و ا من الق € 2 
كا © واي ٠هي‏ و كدو اا اا واو ال ا 


وآية رب العالمين . 
شال تعالى فى سورة الأنعام : 


« یوم یأتی بعض آيات ربك لا نفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من 
قبل ۰ آو کسبت فی ایمانها خا ) . 


ر تر اغى الحمعان 2 قاربا حتى زئ آحدهماا آلآخر ٭ 
ر) غزعوا الى « موسى » فأفزعهم : لجئوا اليه فأغاثهم . 
(۴) الطود : الحبل ء 

. عرض البحر : وسطه‎ )٤( 


a کا‎ 


» رعمسیيس » 
الثانى : 

ولد « موسی » فی 
عصره ٠:‏ 
عدو الشعوب 
الاسسيو نة : 


» منفتاح 5# 


موسشيى ) 
و « هرون » ٠:‏ 


المتحف الصرى ' 


التوراة : 


اليخارة ف البحر 
الأحمر ١‏ 
بركة « قرعون ٠»‏ 


خليج: اليسويمن ٠‏ 


عبور ( موسی » ٥:‏ 


الأطلس التاريخى: 
والبحيرات المرة : 


1 
السويس 


وف سورد النساء : 


الموت قال : انى تبت الان » . 


فرعون موسی 


یحدثنا التاريخح القديم أن رعمسيس الثانى قد يكون غرعون الذى 
ولد موسی قى عصره ٠‏ واضطهد بنى اسرائيل المقيمين فى مصر ٠‏ 
لأنه خشى أن يكونوا مناصرين لأعدائه المواطنين لهم من قل . 
وقد کان عدوا(۱) أزرق للشعوب الآأسيوية التى حاربها زهاء تسع 
وهرون عليهما السلام لأخراج بنى اسرائيل من مصر . 


تفال ٠‏ « غار تنك بدت کون ان لتك 7 ۲ 


موضع عبور بنی اسرائیل 


أوردت التوراة انام پاک ن مر بها يٺو اسر ائيل حتی وصلوا 
الى موضح الميون الذق لم“ تمتك اليه ءانه ليفن هناك معلرمات 
عنه تزيل الشك »> أو تيعث اليقين : 


والبحارة فى البحر الأحمر يقولون : ان بركة فرعون س مكان 
قى خليج السویس س كان بها العبور > وهى تبعد عن السويس 
کا وها الول ف رهن اله ٠‏ ن ,رخا السو ن 
كان يمتد فى تلك الأزمن الى, الحو انك 2 > آو يقرب منها ٤‏ 
موسي » فى البر الآسيوى كان موضع و بئن اترائیل وهی هی 
بعيدة عن السويس کثيرا ۰ 


وقد رسم الأستاذ محمد رفعت فى أطلسه التاريخى طریق 
عبور نی ك بين السويس والبحيرات المرة » ورسم خطين 
یدلان ا أن خلیج السويس کان تڪاد بتلك البحيرات 8 


شديد العداوة » كما يقال : خصم لدود ء 


(۱) عدوا آزرق 


N. — 


قوم مجرمون ٠‏ 
اتركالبحر رهوا : 


حئاٿث وعيون ۰ 
نحاة « بنى 


اسرائيل » من 
عذاب « فرعون ٠:»‏ 


تولی برکنه : 


E AS 
: ومن امرجح من هذه الآراء كافة لأنه أقصر الطرق وآمنها‎ 


آن موسى عليه السلام وبنى اسرائيل بدعءوا مسيرهم من آرض 
جاسان حيث كانوا يقيمون متجهين شرقا حتى وصلوا الى البحيرة 


E 


وقد بعدوا عن الأماكن الخالية من المياه »> خشية الحاميات 
المصرية التى كانت تمنع الداخل الى مصر » والخارج منها الا بانن 
من فرعون ۰ ثم اتجهوا جنوبا الى سيناء . 

قال تعالى فى سورة الدخان : ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 
وجاءهم رسول کریم ۷ : « أن أدوا الى عباد الله انی لکم رسول 
أمین ۱۸ › والا تعلوا على الله » انی آتیکم(۱) بسلطان مبین ۱۹ »› 
وانی عذت بربی وربکم آن ترجمون() ۲۰ › وان لم تؤمتوا لی 
فاعتزلون ۲۱ » فدعا ربه آن هؤلاء قوم مجرمون ۲۲ ۰ غأسر 
بعبادی ليلا انكم متبعون ۲۲ ٠‏ واترك البحر رهوا() أنهم جند 
مفرقون ۲٤‏ . 


کم ترکوا من جنات وعیون ۲٣١‏ »› وزروع ومقام كريم ۲١‏ » ونعمة 
کانوا فیها فاکهین(٤)‏ ۲۷ ٠‏ کكذلك وآرٹناها توما آخرین ۲۸ ۰ فما بکت 
عليهم 'السماء والأرض > وما کانوا منظرین(٥)‏ ۲۹ > ولقد نجينا بنى 
اراق ن الا ا و ا 
المسرفغين ١‏ » . 


وف سورة الذاريات 8 
E‏ 


درکنه(۷) “. وشال ساحر أو محنون N۹‏ » فأخذناه وحذوده 
اھا ی ام وهو ل 


. سلطان مبين : حجة واضحة‎ )١( 

(۲) أن ترجمون : الرجم : الضرب بالحجارة ٠‏ 
(۲) رهوا : ساکنا . 

(6) فاكهين : ناعمين . 

(ه) منظرین : مؤخرين . 


۰ انه کان عاليا من المسرفين ائه کان متکيرا من المسرفين فى التكبر‎ (V 
٠ كما قال : ونأى بجانبه‎ ٠ فتولی بركثه : فأعرض عن الايمان به‎ )۷( 
. والمعنی أنه تولی بما کان يتقوی به من جنوده‎ 
فنبذناهم : ألقيناهم‎ (N 
. مليم : آت بمايلام عليه من الكفر والعناد‎ )۷ 
As 
س أولو العزم‎ ٦ 


سوء العذاب ١‏ 


القشسففاء . 
والمستېكرون ` 


خزنة جهنم : 


أنا لئنصر رسلنا ٠‏ 


لهم سوء الدار : 


شمجرة الزقوم : 


عذاب الحميم : 


وثنية المصريين : 


وى سسورة غافر : 


« وحاق(١)‏ بال فمرعون سسوء العذاب 0) ٠‏ النار يعرضون عليها 
غدوا » وعشيا »> ويوم تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشسد 
العذاب )١‏ » > واذ يتحاجون(١)‏ فى النار ٠‏ فيقول الضعفاء للذين 
استكيروا : « انا كنا لكم تبعا » فهل أنتم مغنون عنا نصييبا من 
النار ؟ €۷ » ٠‏ قال الذين استكيروا : « اتا كل فيها ؟ أن الله قد 
حكم بين العباد ۸) » ٠‏ وقال الذين فى الذار لخزنة(؟) جهنم : « ادعوا 
ربكم یخفف عنا يوما من المعذاب ٠ » ١‏ فقالوا : « أو لم تك تأتيكم 
رسىلكم بالبينات() » قالوا : بلى(٥)‏ > قالوا فادعوا ٤‏ وما دعاء 
الكافرين الا فى ضلال» .ه٠‏ > انا لننصر رسلنا والذين منوا فى الحياة 
الدئيا “ ويوم يقوم الأشهاد) ١ه ٠‏ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم › 
ولهم اللعنة ٠‏ ولهم سوء(۷) الدار ٣ه‏ » . 


وف سورة الدخان : 


« ان شجرة الزقوم ٤١‏ طعام الأثيم ٠ ٤٤‏ كالمهل() »› يغلى فى 
البطون ٠ ٠١‏ كغلى الحميم(١٠) )٩‏ > خذوه فاعتلوه(١١)‏ الى سواء 
ذق > انك آنت العزيز الكريم ٩‏ › ان هذا ما كنتم به تمترون(۵١)‏ 
(o.‏ . 


فريق من بنى اسرائيل يألفون وثذية المصريين 


آلف فريق من بنى اسرائيل وثنية المصريين > لأنهم عاشروهم 
حياتهم » وعاشوا بينهم(١٠)‏ ردحا من الدهر مغلوبين على أمرهم ٠‏ 
فأضطرو! الى تفاید هم ¢ شان المغلوب مع الغاألب * 


(1) حاق :+ أحاط . 

(۲) يتحاجون : يتخاصمون ويتجادلون 

(۴) لخزنة جهنم : للمكلفين بتدبير أمورها من اللائكة . 

(€) البيئات : الآيات الواضحات . 

. ہلى : نعم‎ )٥( 

)١‏ الأشهاد : جمع شاهد 

(۷) سوء الدار دار السوء وھی جهنم 

(۸) شجرة الزقوم : شجرة خبيثة ذاتث ثمر مر ٠‏ يقال : انها تنبت ببلاد 
العرب »> والزقوم : طعام أهل النار . 

» كالمل : المهل : ما يمهل فى النار حتى يذوب » أو هو دردى الزيت‎ )١( 
. آی عکارته‎ 

. الحميم : الاء الحار جدا‎ )٠١( 

. اعتلوه : جروه > والعقل : الأخذ بمجامع الشىء »› وجره بقهر‎ )1١( 

(۲) سواء الجحيم : وسطها . 

(۱۳) عذاب الحميم ٠:‏ عذاب هو الحميم ٠‏ 

ا0٥1)‏ تمترون ۰ تشكون » أو تمارون ؛ أى تجادلون . 

. ردحا : مدة طويلة‎ )٠١( 


SNES 


أورثنا المستضعفين 
مشسارق الأرض 
ومغاربها : 
صر ١‏ ہنی 
اسرائيل » ١:‏ 
تدمهير صنسنع 
« قرعون » 
وقومه : 

أتبعهم « فرعون » 
وجنوده : 

آلآن وقد عصیيت 
قبل : 

نجاته بېدنه آية 
لن بعده ٠:‏ 


ما أمر « فرعون » 
برشید : 
الرزف_سد 


ا 
المرفود ٠‏ 


أئمة يدون الى 
النار : 
هم من المقبوحرن : 


EG LE GE 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق‎ ٠ ۱١١ عنها غافلين‎ 
. الأرض ومغاربها التى باركنا فيها‎ 


ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه › وما کانوا یعرشون() ۱۳۷ 
وف سورة يونس : 
« وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فأتبعهم فغرعون وجنوده بغيا + 
عدوا > حتی اذا ادرکه الفری جال اہنت انه ك اله ال الذى 
کک ٤‏ وانا من ا ن )٤و‏ غيت 


ما أعد الله لفرعون وقومه من سوء العذاب 
يوم القيامة 


حكى القرآن الكريم ما اعده الله تعالى لفرعون وقومه من سوء 
العذابا 4 .والب المتابا بوم القاة : 


» ولقد أرسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبین ٩۹٦‏ ۰ الى فغرعون 
aE‏ درشیر ۷ ۰ یقدم(٥)‏ 
قومه يوم القيامة ¢ فأوردهم النار 4 ویئس الوردا( ) المورود AC‏ 
واتبعو ا 1( ف هذه أعنة » ویوم القيامة بئس الرفد(۷) المرفود ۹٩‏ 

ET 

» وجعلناهم آئہة يدعون الى النار 4 ويوم القيامة ل ينصرون ١‏ 
افتاه ف هذه لديا اة ونون القامة همهن ا لشرحى 0 


)١(‏ وتمت كلمة ربك الحسثى على بئى اسرائيل : وتحتقت الكلمة الفائقة فى 
الحسن وهى وعده اياهم أنه سيجعلهم ورثة الأرض . 
(۲) پعرشون :+ پبنون 1 
(۳) فأتبعهم : فأدركهم >› يقال : تبعته حتی أتبعته › أی حتی أدرکنه . 
(1) بغيا وعدوا : باغين » عادين » أى ظالمين متعدين 'ء 
(o)‏ الان ۶ أتۇمن الآن f‏ 
0( يقدم قومه ۰ ينقدمهم ويسر أمامهم ۰ 
المورد الذى يستقى منه ٠‏ 
0 غو ا ى هده Na‏ 
0© فن الرنة الرتود + شمن لاء ١الت‏ 
)٠١(‏ من القبوحين : من البعدين عن الخير ه٠‏ 


AN 


نو الاب : 


ال اء ٠‏ 
والمستېكرون : 


خزنة جهنم ٠‏ 


آنا تنك ننا 


لهم سنوء الدار 


شجرة الزقوم : 


عذاب الحميم : 


وثنية المصريين ٠‏ 


وف سورة غافر ٠‏ 


« وحاق() بال فغرعون سوء العذاب ٠ )٠‏ النار يعرضون عليها 
غدوا » وعشيا > ويوم تقوم الساعة : آدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب 1) » › واذ يتحاجون() فى النار ٠‏ فيقول الضعفاء للذين 
استكيروا : « انا کنا لکم تیعا ٤‏ قهل انتم منون عنا تصیبا من 
النار ؟ €۷ » »> قال الذين استکبروا : « اتا كل فيها ؟ أن الله قد 
حكم بين العباد ۸) » ٠‏ وقال الذين فى النار لخزنة(؟) جهنم : « ادعوا 
GET‏ العذاب » » فقالوا : « أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات(؟) » قالوا : بلى() > قالوا فادعوا ٤»‏ وما دعاء 
الكافرين الا ف EE o i‏ ا رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا “ ويوم يقوم الأشهاد(١)‏ ١ه‏ > يوم لا ينفع الظالين معذرتهم ٤ء‏ 
ولهم اللعنة > ولهم سوء() الدار ٣ه‏ » . 


وفى سورة الدخان : 


« ان شجرة الزقوم ٣‏ طعام الأثيم ٠ ٤٤‏ كالهل() ٠‏ يغلى فى 
البطون ٠ ]٠‏ كغلى الحميم(١٠) ]٦‏ » خذوه فاعتلوه(١١)‏ الى سواء 
الجحيم(۱۲) ۷) > ثم صوا فوق رأسه من عذاب الحميم١۱) “٠ ٤۸‏ 
ذق ٠‏ انك آنت العزيز الكريم )٩‏ > أن هذا ما كنتم به تمترون(١١)‏ 
(o.‏ . 


فريق من بنى اسرائيل يألفون وثنية المصريين 


آلف فريق من بنى اسرائيل وثنية المصريين > لأنهم عاشروهم 
حیاتهم > وعاشوا بینهم(١٠)‏ رحا من الدهر مغلوبين على أمرهم ْ 
فأضطرو! ائ تقلید هم ٤‏ شان المغلوب مع اغالب ۰ 


. حاق : أحاط‎ )١( 

(۲) يتحاجون : يتخاصمون ويتجادلون ۰ 

(۴) لخزنة جهنم : للمكلفين بتدبير أمورها من اللائكة . 

(€) البينات : الآيات الواخہحات . 

٠ بلی ۰ نعم‎ )٥( 

() الأشهاد : جمع شاهد 

(۷) سوء الدار : دار السوء وھی جهنم ۰ 

(۸) شجرة الزقوم : شجرة خبيثة ذات ثمر مر > يقال : انها تنبت ببلاد 
العرب “ والزقوم : طعام هل النار 

› كالمهل : المهل : ما يمهل فى النار حتى يذوب ؛ أو هو دردى الزيت‎ )٩( 
. ی عکارته‎ 

. الحميم : الاء الحار جدا‎ )٠١( 

. اعتلوه : جروه > والعقل : الأخذ بمجامع الثىء » وجره بقهر‎ )1١( 

(۱۲) سسواء الجحيم : وسطها . 

(۱۴) عذاب اجيم ٠‏ عذاب هو الحميم 4 

0 ۱) تمترون : کون »> أو تمارون ۰ أی تجادلون ٠‏ 

. ردحا : مدة طويلة‎ )٠١( 


e 


ما آمسن لموسی Y1‏ 


ذرية من قومه : 


لم يتأثروا بعذاب 
« فرعون )وقومه ٠‏ 


الالال والاهانة : 


الآيات البينات : 


ىىفه النفسس وىلادة 
الطبع : 
شکواهم الى 
» موسی » 


سال « موسى » 


ربه ٠‏ 
لن نصبر على طعام 
واحد ٠‏ 


اها امن لوسى آلا خرنة من قومة ٠‏ على خوف من فرعن ٤‏ 
وملئهم أن يفتنهم س والضمير ى ملئهم راجع الى فرعون > وجمعه 
على ما هو المعتاد فى ضمر العظماء ٤‏ أو عى أن المراد تفرعون ‏ 
آله . 

ولم يؤثر فى هؤلاء الذين الوا الوثنية ؟ ما نال فرعون وقومه 
من ضروب العذاب والايتلاء ۰ 

(ب) وما لقوا منهم > من الاذلال »> والاهانة ٠٠‏ والتسخير > 
وألوان الاحتقار ۰ 
والسخرية ٠‏ والتهديد بالقتل . 


£ 


(ھ) وما اداه اليهم من النصح 6 والارشاد » 


کان ذلك کله والوثنية غالية عليهم »> لاصفقة دم 6 تدفعهم ف 
جهل وحمق ‏ وتد مروا على قوم يعبدون الأصنام س أن يطلبوا 
الى فون عله السلا اتخد. انه ا اخ هال فرت ولاه 
عل مطل الا ي الله الايا لن العالن واتداف ن 
العذاب الهين » ومزق عدوهم شر ممزق > وقد أثبتوا بطلبهم هذا 
اف وا اا 2 


E Te CE 
۰ تکنهم‎ 

E‏ ریا فساق ا اليهم ¢ ورزقهم المن() 
فأمره ١‏ يضرب الححر یعص اه قا منه اثنتا عشرةعینا» 
لکل سبط(٤)‏ عین یجزی ماؤها » وهذه عیون موسی › وهی غر 
بعيدة عن مدينة السويس . 


قال تعالى فى سورة « اليقرة » 


ربك يخرجح لنا مما تنبت الأرض من بتلها > وقثائها > وفومها(ه) 
وعدسها »> ويصلها )» . 


)١(‏ المن : رحيق متجمد ٠‏ وافراز سكرى لبعض الأڈسجا 
(۲) السلوى : طائر »> وقد کثر حتی غطی الأرش ۰ 

(۳) انبجست : انفحرت 

(6) السبط : الفريق من « بنى اسرائيل » + 

(ه) فومها : الفوم : الثوم > والحنطة > والحمص »> والخبز > وسائر 


الحبوب التى تخبز . 


NO 


اهبطوا مصر 


بالحق يعدلون 


انى لغفار لن 
تات 2 


ما تنيت الأرض : 


قال : « اتستبدلون الذی هو آدنى بالذى هو خير ؟ اهيبطوا(١‏ 
مصرا فان لكم ما سألتم » . 


وق سورة « الاعراف » ٠:‏ 


واا ی ار ی و ی قوم يعكفون على 
أصتام 1 I CT‏ 
قال قوم تجهلون ۱۳۸ ان متبر(؟) ما هم فيه » 
وباطل يعملون ۱۳١‏ » قال : أغير الله أبغيكم الها > وهو 
فضلكم على العالمين ؟ ٠)١‏ » . 


وفيها أيضا : 


« ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق » وبه يعدلون() ٠٥۹‏ › 
أ سىتسىقاه(٩)‏ قومه ۰ 


الن دالساوی > کنو . EG‏ 


وف سورة « طه ) :۰ 


« یا بنی SRT TE‏ 
الطور الأيمن > ونزلنا امن والسلوى .۸ ؛ كلوا من 

ما رزقناکم ¢ ولا تطغوا( N aT‏ 

غضبی فقد هوی () ۸۱ ۰ وانی لغفار لن تاب ؛ وآمن ٤ء‏ وعمل 
صالحا ٤‏ ثم اهتدی ۸۲ » ۰ 


اهبطوا مصرا فان لكم ماسالنم 


ينبههم الله تعالى الى أن طلبهم ما تنبت الأرض : من بقلها › 
وقثائها ٠‏ وفومها » وعدسها › وبصلها لن يحصلوا عليه الا اذا 


(1) اهبطوا مصرا : انزلوا مصرا > آی بلدا عظيما . 


(۲) متیر مهدم › ومدمر ۰ 

(۳) آبغیکم الها : أطلب لكم الها . 

(6) وبه يعدلون : وبالحق يعدلون فی حکمهم . 

(ه) a‏ قطعناهم أثنتی عشرة اأسباطا أمما قسمناهم أثنتى عشرة قبيلة › 


والأسباط : أولاد يعقوب . 

) استسقاه قومه : طلبوا منه السقيا »> أى الماء لهم و لاشيتهم 
(۷) لا تطفواً فيه : لا تتجاوزا الحد فبه . 

(۸) هوی : سقط . 


N E 


اهبطوا مصرا 
مكاثرة أعدائهم : 


الخنوع والذلة : 


البيةفاوى : 


صام ثلائين يوما ٠‏ 
استاك أو أكل 


بعض النبأات ٠‏ 


صوم عشرة أيام : 


لدیلمى وابسن 
عباس : 
لم أفطرت ؟ 


الزراعية القريبة منه تجبى اليه » وتجلب . وذلك يغريهم بمكاثرة 
أعدائهم » ومنازلتهم ؛ حتى يملكوا عليهم مدينتهم ٠‏ للانتفاعبريفهاء 
وما یجبی من خراته اليها . 


و 
من الظلم ء والتسخر أزمنا طويلة قد أخمد همتهم ۰“ وأغفقشدهم 
انسانیتهم ٤‏ 


مواعدة موسى عليه السلام 


يذكر « البيضاوى » وطائفة من المفسرين : أن موسى عليه 
السلام وعد « بنى اسرائيل » وهم بمصر س ان آهلك الله فرعون 
أن يأتيهم . 


بكتاب فيه ما يأتون ؛ وما يذرون » فلما أهلك الله فرعون سال 
موسی س ربه الکتاب » فأمره أن يصوم ثلائین یوما ؛ وهی : شهر 
ذى القعدة › فلما تم الثلاثين أنكر موسى خلوف فمه )١(‏ > فاستاك» 
أو أكل بعض النبات > فقالت اللائكة : كنا نشم(١)‏ من فيك رائحة 
امك فافختة الاك : 


فأمره الله تعالی ار“ يصوم عشرة ایام من ذی الحجة : 


وأخرج الديامى عن ابن عباس : لا أتى موسى ربه عز وجل > 
وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين > وقد صام نهارهن ولياليهن کره ان 
يكلم ربه وريح فمه ريح الصائم ٠‏ فتناول من نبات الأرض “> فمضغه» 
فقال له ربه ٭ لم آفطرت ؟ وهو بالذی کان س قال : ی رب ٤‏ کرهت 
أن اكلمك الا وفمی طيب الريح قال : آو ما علمت يا موسي أن ريح 
فم الصائم عندى أطيب من ريح المسك ؟ » ارجع فصم عشرة ايام 
ثم أئتنى > ففعل موسى عليه السلام الذى أمره ربه به . اه 


وکان موسی قد اختار من قومه سبعین رجلا » ثم ذهب لیقات 
ربه ولكنه تعجل > وتأخر المختارون > فسئل عنهم > فقال : هم 
أولاء على أثرى ٠‏ وعجلت اليك رب اثرضى . 


قال تعاای : 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة  »‏ من سورة « الأعراف » . 


» وواعدنا موسی ثلاثین ليلة 4 وآتممناها دعشر 4 


(۱) خلوف فمه : تفر رائحته ۰ 


(۲) نشم من فيك : نشم من فمك ء 


— AY — 


« هرون » يقوم 
اسرائيل » ٠۰‏ 


شوه ال ره 


لن قرانی : 

دك الجبل ٠:‏ 
ارتاع « موسی » ۰ 
شىملته رعاية الله: 
اصطفاه الله ٠‏ 


مره أن يشکر له 
ما آتاه : 


عدد 


الالواح 


وقدل أن رذهب موسی ليقات رنه استځلف أخاه هرون على 


بنی اسرائیل » یرعی مصااحهم ٤‏ ویتوم على شئونهم حنی یعود 
بذلك الفضل الموعود . 


رب ارنى انظر اليك . 


ولا أتم الأربعين دفعه الشوق الى ربه ٤‏ فناجاه : « رب أرنی 
انظر اليك » أى : مكنى من رؤيتك او تجل لى فاراك » فسمع قول 
الله : « لن ترانى › ولكن أنظر الى الجبل »> فان استقر مكانه 
فسوف ترانى » ٠‏ فنظر فاذا الجبل قد دك ؛ء وساخ فى الأرض “ 
a GS‏ 
DIS De‏ ) قد شسملته فأفاق ٠‏ وأناب الى الله ٠‏ 

ثم خاطبه الله ۰ أنه E‏ على الناس برسالاته » وهی أسفار 
« التوراة » » وبكلامه تعالى > بأن يوحى اليه بلا واسطة ملك > 
بل یسمعه ما یرید تبلیغه اليه . 


وف ألواح اختلف امفسرون فى عددها بين اثنين وعشرة ‏ وف 
حقیفتها ٠‏ ين زبرحد وياقوت وخشب وححر س کتبا الله تعالی 
ا يحتاج اليه ينو اسرائیل 4 من بيان امحاسن 4 N,‏ 4 
والحلال ¢ والحرام ۰ 

أحكام 4 ومواعظ 6 ونتفصيل لکل شىء ۰ 

وأعلمه ربه آن یأمر بنی اسرائيل أن يأخذوا بأفضل ما رسم ‏ 

فيها “ ثم وعدهم الله أن يريهم دار الفاسقين . 
دار آالفاسفن 

وللمفسرين ف المراد ددار الفاسقين آراء : 

NSE LD SE AEA 
الجبابرة » والعمالقة بالشام > وقد حرمها الله على كار بنى‎ 
. اسرائیل ولم یدخلها موسی ۰ بل رآها‎ 

وانما دخلها بنو اسرائیل فی عهد یوشع بن نون فتی موسی ۰ 

و ر 


يوشسع بن نون 
وكالب بن يفنة : 


واعدنا « موس » ٠‏ 
ميقات ربه أربعون 
ليلة : 
رب اآرنی انظر 
اليك 


الفاسقين 

الرشد س الفى 
ظنوا . بموسی 
الظنون : 


فهالهم أمر هم 4 وامتنعوا عن مقاتلتهم ٤‏ 


(ح) والأقرب : أن یکون المراد بالىعض » يوشسع بن نون ٠“)‏ 
وکالب بن دفئه ۰٠‏ 


قال تعالى فى سورة « الأعراف » : 


» وواعدنا موسی ثلاثین إيلة 4 وأتممناها بعشر 4 فتم میقات(۱) 
ربه آربعين ليلة » » وقال موسى لأخيه هرون : « اخلفنى فى 
قومى ٠‏ وأصلح » ولا تتبع سبيل المفسدين « 1Y‏ > ولا جاء موسى 
لميقاتنا »> وكامه ربه قال : رب أرنى() انظر اليك » قال : لن 
ران ٤‏ وکن ایک ای الیل ین ابی انه قوش درانی 
أفاق قال ٠‏ سبحانك »> تبت اليك > وآنا أول المؤمنين » 1)۴ . 


وبكلامى ٠ء‏ فخذ ما آتيتك ٠‏ وکن من الشاکرين )» ۱٤٤‏ ۰ وکتبنا له 
ف الألواح(۸) من کل شىء مو عظة ¢ وتفصيلا لکل شىء »> فخذها 
بقوة » وأمر قومك يأخذوا بأحسنها »> سأريكم دار الفاسقين >٠٠)١‏ 
سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق ٠‏ وان يروا 
کل آية لا يۇمنوا بها ٤‏ وان يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبيلا › 
وآن يروا سبيل الغى(١٠)‏ يتخذوه سبيلا »> ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا > 
حبطت(۱۱) أعمالهم » هل يیجزون الا ما کانوا يعملون ؟ 1)۷ » . 


و E‏ ا ا 


يظنون بموسى الظنون 


ولم يوافهم موسی عايه السلام بعد ثلاثین بوما › فظنوا به 
الظنون: ء واخذوا بفكرون ق ابره > وامرهم حى اعياهم التدك , 


الميقات : الوقت المضروب للشىء ٠‏ والوغد الذى جعل له وقت . 


(1) 

(۲) اخلفنی : کن خلیفتی . 

(۳) أرنى آنظر اليك : أرنى نفسك أنظر اليك . 

(6) تجلى : ظهر > والراد أن الله ضوب نحو الجبل بعض. نوره ٠‏ 
)٥(‏ جعله دکا + مدکوکا مفتتا ۰ 

() خر « موس » صعتقا : سقط مغشيا عليه . 


(۷) اصطفيتك : اخترتك . 
(۸) الالواح : الأوامر والنواهى التى أوحاها الله الى « موس » » قيل 
كانت سبعة > وقيل عشرة . 
)٩(‏ فخذها بقوة : بجد وعزيمة » فعل أولى !لعزم من الرسل ٠‏ 
)1١(‏ الفى : جهل من اعتقاد فاسد > وضلال . 
(11) حبطت أعمالهم : بطلت أعمالهم . 


E E 


٠: السامرى‎ 


انحلال نفوسهم : 


قوم يعکون على 


أصنام لهم ٠‏ 


٠ السامرى‎ 


لصح هرون : 


وما عرموا أن الله قد أنظره عشرة ايام حتى صار غيابه أربعين 
یوما . 


بنو اسرائيل يعبدون العجل 


0 السامرى الى نى اسرائيل أن موسى ثد ضل الطريق » 
ولن يعود . 


اليسوا هم القائلين لموسى ‏ وقد مروا على قوم يعكفون على 
O E‏ 


فوضع السامرى حليا فى حفرة احتفرها > ثم أوقد نارا ٤‏ وصنع 
من الحلى عجلا جسدا له خوار فتن به من ضعف ايمانهم ٠‏ وأنكره 
من ثبت الله على الايمان قلوبهم . 


نصح هرون لهؤلاء المفتونين : يا قوم انما فتنتم() به › وان 
ربكم الرحمن فاتبعونى > وأطيعوا أمرى » ٠‏ فلم يصغوا الى هديه»› 


ألم يألفوا من قبل عبادة المصريين لعجل « ابيس » ٠‏ ورعايتهم 
الفائقة له حتى اذا مات حنطوه بما يحفظ جسمه ¢ كما يحفظ 
الآدمى » ودفنوه فى مقبرة خاصة فى جهة سقارة تسمى سرابيوم ؟ 


رجوع موسی الى فومه 


رجع موسى الى قومه غضبان » أسفا ؛ وقد ظن بأخيه هرون 
سرائيل . ولقد بذلت لهم صفوة نصحى . 


ولام موسی ‏ بنى اسرائيل س لوما عنيفا » وآلقى الألواح التى 
ها اللة له : 


() فتنتم به : ابتلیتم به ۰ 
(۲) أوعز : تقدم » وأشار ٠‏ 


E 


٠ السامرى‎ 


لا شاش 
لأحرقن اللهك : 


اتخاذ العجحل الها 


وى يجيد 


قط ا 


ثم سال ااسامرى > رأس الفتنة > ومنبع البدعة : ما خطيك 
یا سامری ؟ ۰ وقال : رأيت مالم يروا »> فسولت لى نفسى أن انل 
قبضة من أثر الرسول فأنبذها » فقال له موسى ٠‏ اذهب فان 
عفان کول خا ادن را ات مودای کا 
ولأحرقن الهك الذى عكفت عليه “ لأنسفنه فى ماء انحر نفسا > 
و القت الى تى اسرائيل هالا 2 «٠‏ آنا ,المكي. الله الذي # اله 
الا هو ») . ۰ 


توبة بنی اسرائیل 

بكبت شسهواتها ٤‏ وكسر حدتها » واقصائها عن کل مرغوب › 
وتطهيرها من الآثام والذنوب ٠‏ أمر بأن يقتل البرىء منهم المجرم . 
أو بالتوبة . 

قال تعالن ىنور ة النقرة : 
ا E‏ 
بارئكم » فتاب عليكم ۰ انه هو التواب ا ۰ 

وفيها أيضا : 


» ولقد جاعءکم موسی ¢ 2 
این واد لخا ا 


ت a Et a‏ 
ایا ا ا ممىق € ۹ 


وف سورة « الأعراف » : 


واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عمجلا جسدا له خوار(ه) ٤‏ 
آلم یروا أنه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا ٠٤‏ اتخذوه وکانوا ظالمین ۱۲۸ 


ولا سقط() فى أيديهم وراو أنهم قد ضلوا قالو' ۽ لئن لم 
يرحمتا ربنا » ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ۱۲١‏ » . ولا رجع 


. بارئكم : خالقكم › برأة : خلقه‎ )١( 
میثاقکم + عھدکم‎ )۲( 

(۲) الطور :+ جبل سيناء ء٠‏ 

(6) وأشربوا فى تلوبهم العجل بكفرهم 
)٥(‏ خوار : الخوار : صوت البقر . 
() سقط. فى أيديهم : اشتد ندمهم ٠‏ 


: خالط حبه قلوبهم ۰ 


کے[ .کک 


N ا‎ 


هدی ۰ 


ما سپېبعجلتك ؟: 


أضل« السامرى » 
قومك ٠‏ 


ما أخلفنا موعدك 
باختیارنا 


موسی الى قومه غضبان ْ أسىغا(۱) فال ٠‏ يسما خلفتمونی من 
بعدی ۰ آعجلتم )٩‏ ار ر ؟“ والقى الالوا واخذ يران اخية 
يجره اليه ٤»‏ قال : ابن أم(؟) ٠‏ ان القوم استضعفونى »> وكادوا 
یقتلوئنی 4 ملا ندمت دی الأعداء ¢ ول تجعلنی مع القوم الظالين 
٤ 10.‏ قال : رب اغغفشر لى ولأخى ٠‏ وأدخلنا فى رحمتك »> 
و انت آرحم الراحمين 101 ان الذين أتخذوا العحل سینالهم 
غضب من ریهم ¢ وذلة ف الحياة الدنيا ي وكذلك نحزی المغترير ن( 
۴ والذين عملوا السيثات » ثم 
من بعدها لعغفور رحيم 1o‏ ¢ ولا نسسکٹ عن موسی الغفضب أخذ 
الألواح > وفى نسختها(ه) هدى ٠‏ ورحمة للذين هم لربهمم 
يرهىون) ۱0 ) . 


تابوا من بعدها وآمنوا » ان ربك 


وف سورة « طه » : 


» ومسا أعحلك (۷) عن قومك یا موسی AY‏ 6 قال ٤‏ هم آو لاء 
على أثرى ٠‏ وعحلت اليك رب لترضی )۸ » > قال + « فانا شت 
ی0 (( Ao‏ ذرجع موسی 
. يا قوم 6 آم یعدکم ریگم وعدا 


فتنا(۸) 8 ومك من نعدك واضلهم السا مر 
ال که وم“ غضبان اغا ٠‏ فال 

حسنا ٤‏ أفطال علیکم العهد ام أردتم أن يحل علیکم غضہب من ریکم 
فأخلفتم موعدى ؟ ۸7 » > قالوا : ما أخلفنا موعدك بملكنا(١١)»‏ 
یکا کا ااا وة ال کا ج ت ان یری 
لهم ضرا > ولا نفعا ؟ ۸٩‏ ۰ ولقد قال لهم هرون من قبل : ياقوم 
ا فتنتم ده » وان ریکم الرحمن ¢ فاتیعونی وأطيعوا می 
e‏ ¢ قالوا ة لن ذبرح عليه عاکفین|(۱۹) حنی ډرجع اليا موسی ۹۱ ¢ 
قال : يا هرون ؛ مامنعك اذ رأیتهم ضلوا ٩۲‏ ألا تتبعن ٠‏ أفعصيت 
ایک ئ ۳ “¢ قال 2 یا اين م » لا تأخذ بلحیتی 6 ولا پرأسی 4 
انی خشیت آن تقول : فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترشب (۱)قولی› 
aa E E EES‏ 


)١(‏ أسفا : شديد الغضب 
أعجلتم وعد ربكم الذى وعدنيه وهو الأربعون يوما 
؟ 


(۲) اعجلتم أمر ربكم 
ققدرتم موتی وغیرتم ما غیرتم 

(۳) ابن أم یابن أمی ۰ 

(©) المعتزين : الختلقين . 

)٥(‏ وى نسختها : وفيما نسح فيها » والئسخة : فعله بمعنى مفعول كالخطبة؛ 
) برهبون : پخافون ربهم ۰ 

(۷) وما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ : ما سبب عجلتك تاركا قومك بعيدا عنك؟ 

(۸) نتنا قومك ابتليناهم بعبادة العجل ٠‏ 

. » السامرى : نسبة الى « سامر » ونطقها فى العبرية « شومر‎ )٩( 

)٠١(‏ بملکنا ‏ باختپارنا 

۰ عاكفين ' مقيمين‎ )1١( 


(۱۲) ترقب قولی : لم تحفظه . 


کا ت 


رؤية الله : 


التوراة والانجيل : 


پباهی الله بمحمد 
ومن تېبعه أتباع 
« موسی ¢« 


اختیار « موسی » 


به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ٤‏ وكذلك سولت لى() 
نفسی ٩٩‏ + قال : فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول : لا مساس() 
وان لك موعدا لن تخلفه ٠‏ وانظر الى الهك الذى ظلت() عليه عاكنا 
لنحرقنه ٤‏ ثم لننسفنه(٤)‏ فی الیم نسغا ٩۷‏ » انما الهكم الله الذى 
لا اله الا هو وسع کل شےءء علما ٩۸‏ » 


آختیار موسی سبعبن رحلا 


فذهبوا الى جبل الطور > ليطلبوا عفو الله + وغفرانه ء لا كان 
من عبادة العحل ¢ ولييدوا أسفهم على ا أغترفوا ¢ ويتونوا اى 
ربهم توبه نصوحا . 


وبيناهم شهود يستمعون كلام الله مع موسى عادت اليهم جبلة 
أعطى موسى ‏ التوراة س ٠‏ فطليوا أن يروا الله جهرة › فأخذتهم 
الصاعغة وهم ينظرون : 
فتوجه موسی الى ريه ٤‏ وساله أن يعفو عما فرط من سفهائهم » 


ثم آنباً الله موسى آنه كتب رحمته للمتقين الذين يؤتون ألزكاة 
ويؤمنون بآياته > الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 
مكتوبا عتدهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف › ويتهاهم عن 
انكر ¢ ویحل لھم أ طیبات 4 ويحرم عليهم الخبائث 4 فتابعوه ھم 


لفون + 


وهكذا ییاهی آله محمد ومن تدعه أتباع موسی دل أن یولد 
محمد بأكثر من آلف وخمسمائة سنة . 


قال تعالى فى سسورة « الأعراف » : 


ق و ف و ك ال 


(1) سولت لى نفسى : سنهلت . 

(۲) لا مساس ؛ لا تمسنى ٠‏ فان من لمسته أو لسك تأخذه الحمى ) وتأخذك 
معه ٠‏ فلا تفثر عن قول : لا مساس كلما قرب منك أحد ٠‏ 

(۳) ظلت : دمت 

(€) لنئسفنه : لنذرينه . 

(ه) جبلة : الجبلة : الخلقة > والفطرة . 

. الرجفة : رجنة الجبل : فصعقوا مها‎ )١( 


٩۳ س‎ 


انا هتا اليك : 
رحمتی وسعت کل 
کل شید 
الرسول 
الأمى : 
ما يحل لهم ٠‏ 
وما يحرم عليهم ٠‏ 


النبى 


الأرض المقدسة : 


ما يحرك الحمية : 


أن فيهاا قوما 
جبارين : 

رجلان طہعا على 
الايمان والطاعة : 


اقلنورا خن 


السفهاء منا ؟ أن هى الا فتنتك ؛ تضل بها من تشاء وتهدى من 
نشاء » نىت )١(‏ ولبنا »> فاغفر نا وارحمنا 4 ونت کي الفافرين 
٠‏ »> واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة > انا هدتال) 
اليك » ٠‏ قال : عذابى أصيب به من أشاء » ورحمتى و 
کک ٿدیء ٤‏ فسساکندها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين ھم 
بآياتنا يؤمنون ٠ ٠١١‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة و الانجيل » يأمرهم بالمعروف › 
وينهاهم عن النكر » ويحل لهم الطيبات > ويحرم عليهم الخبائث › 
ويضع عنهم صر هم (؟) »> والأغلال() التى كانت عليهم “٠‏ فالذين آمنوا 
به » وعزروه(*) »> ونصروه » وأتبعوا النور الذى أنزل معه أوائك 


هم المفلحون ٥١۷‏ » 


الأمر بدخول الأرض المفدسة 


E 


يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام 


من دهن د 
م E‏ نيهم الحمية 4 ويدفعهم الى ا هذه لأر 
ll FC a ES‏ 
فتالوا : یا موسی ۰ ان فیھا قوما جبارین › وانا لن ندخلها حتی 
يخرحوا منها »> فان يخرحوا مها فانا داخلون » 


فتوجه اليهم رجلان قد طبعا على الايمان » والطاعة » والاذعان 
ا 4 ا ً ا عليهم الاب 4 اذا دخلتمو ه 


ندخلها أبدا ما فیها ¢ ا أت e‏ 4 قان ¢ il‏ 
قاعدون ( ۰ 


+ ناصرنا ومولانا ٠‏ 

: رجعنا اليك من + هاد يهود »+ 
: القيود ١ء‏ المفرد * غل 

: عظمو ه ونصروه » والتعزير : النصرة مع التعظيم ۰ 


— )۹ ب 


الجأ « موسى 
أمره الى الله : 


= 


جيل منيع الجانب ٠:‏ 


ابن ځلدون : 
رئموا الذل : 


ذابت تلوبهم فى 
صدورهم : 


مدة حضالنة 
الأخلاق : 


الالء الى وا 
وئشا فى الذل : 

يوشىع ہن نون ۰ 
کان تحريم الأرض 


المقدسة تحريما 
أبديا ٠‏ 


فالتفت موسى يمنه ٤‏ ويسره ٤‏ وصعد ٤‏ وصوب » فلم يلق 
نصبرا »> ولا معينا الا هرون أخاه » فألحاً أمره الى مولاه > وقال: 
« رب انی لا آہرلك الا نفسی وأخى 4 قافر شنا وان القوم 
الفاسقين » ٠‏ قال الله : ان الأرض المقدسة محرمة عليهم اربعین 
سسنة ٠‏ وأنهم سيضربون خلالها فى محاهل هذه البيداء » ويخبطون() 
ارجا ا مو ون کی نی ا ك 
الرۇساء » وي جيل بعد منيع الجانب ٠‏ قوى الشكيمة ؛ يجاهد 
فى سبيل الله + ويغزو أعداء الله . 


ا ¢ ومن کان كذلك ل ولا ا 
ولذلك ذابت قلوبهم ف صدور هم 4 وملا الخوف أنفسهم حين مروا 
دشتال أولئك الجسارين ٠‏ 


مد حضانة الاخلاق 


قرر العلماء أن مدة حضانة الأخلاق أريعون سنة »¢ اذا 
ما أخذت الأمة نفسها بالأخلاق كان حنى ثمرتها يسمو أخلافها 
ورفعتها بعد « آربعين سنة » ؛ ولتد هلك فى خلال هذه المدة الحيل 
الذى ولد » ونشأ فى الذل والاستعباد » أما من نشا فى البرية حرا 
عزیزا فام يكترث لهؤلاء الناس « أهل الأرض المقدسة » وغزا 
E SS EN‏ 


وغد کار ن تحریم الأرض المقشدسة على اسرائیل تحریما آنديا ٤‏ 
لا مقيدا بأربعين سنة » ولذلك لم يدخلها أحد من الرجال الصالحين 
لخربه > الاس ا موقي عله الي الان اذهب 
انت وربك فاا ١‏ م اترا ى لري ف اتاد هذه الف . 


ولهذا كان الوقف عند قوله : « انها محرمة عليهم » > ويبتدا 
بقوله تعالى : « اربعين سنة يتيهون فى الأرض » : أوفى وأفضل . 


قال تعالى فى سورة « الائدة » : 


واذ قال موسى لقومه : ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » اذ 
جعل فيكم أنبياء ¢ وجعلكم ملوكا ٠‏ وآتاکم ما لم يۇت أحدا من 
العالين » 


(1) يخبطون فی أرجائها خبط عشواء : 
فھی تخبط بیدیھا کل شىء . ٤‏ 
الفكيية : 


المشواء #الناقة التى لا تبصر أمامها › 


(۲) قوى الشكيمة : فى اللجام › الحديدة المعترضة فى ضمم 
الفرس > والراد : أنه شديد النفس › ابى ء 
0وا لذن رسوا به و ادى 


E o 


ل ترتدوا على 
آدبارکم 
رجلان من 
يخافون الله ٠:‏ 


الذين 


أذهب أنت وربك 
فقاتلا ٠‏ 


افرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين : 


جواز الاکراه فى 
الأمم السابقة : 


يا قوم ادخلوا الأرض() المتدسة التى كتب الله لكم > 
ولا ترتدوا(۲) على أدباركم ۰ فتنقلبوا خاسرين ۱ » »> قالوا : 
یا موسی ان غیها قوما جبارین() ٤‏ وانا لن ندخلها حتی یخرجوا 
منها ٤‏ فان يخرجوا منها فانا داخلون ۲۲ » › قال رجلان() من الذين 
يخافون أنعم(ه) الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب > فاذا دخلتموه» 
فانکم غالبون ۰ وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین ۲۳ » ٠‏ قالوا : 
يا موسى ٠‏ انا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها ٠‏ فاذهب أنت وريك 
فقاتلا » انا ههنا قاعدون )۲ » .` 


قال : رب انى لا أملك الا نفسى وأخى > فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين ٠ » ٠١‏ قال فانها محرمة عليهم > أربعين سنة يتيهون() 


فى الأرض ٠»‏ فلا تأس(١)‏ على القوم الفاسقين ۲١‏ » . 


نتق الجبل فوق بنى اسرائيل 


فى سورتى « البقرة » و « الأعراف » ذكر الله تعالى أنه رة 
جبل الطور فوق بنى اسرائيل » حتى صار كأنه ظلة » وظنوا آنه 
واقع عليهم ¢ أو أيقنوا ذلك ۰> وأمرهم أن يأخذوا ما أتاهم من 
الأحكام بجد وعزم › وأن يعملاوا بها محافظين عليها » مثابرين › 
فلم یکن منهم بعد الا أن أعرضوا عن الميثاق بعد أخذه >٤‏ ولولا 
مضل الله عليهم بتوفيقهم للتوبة لكانوا من الخاسرين . 


نحا امفسرون هذا النحو 4 ووافقهم الأسستاذ الامام المرحوم 
الشيخ محمد عبده ٠‏ لأن مبدأه عدم العدول عن ظاهر « القرآن » 
الا اذا صرف عنه صارف . 


وقد رآى المرحوم السيد رشيد رضا فى تفسر النار أن فى هذا 
المعنى اكراها على الايمان > وأجيب عنه بما يأتى : 


۱ س آن ما یفعل بالاکراه یعود اختیاریا بعد زوال سنبب الاکراه. 


۲ وأن هذا الاكراه كان جائزا فى الأمم السابقة . 


» الأرض‌القدسة : أرض بيت المقدىس» سميت بذلك لآنها كانت قرار الائبياء‎ )١( 
أو « الطور » وما حوله » أو «دمشق» و «فلسطين» وبعض الأردن » أو الشامء‎ 
۰ ولا ترتدوا على أدبارکم : لا تدبروا خوفا ممن فیها‎ )۲( 
۰ جبارین : متغلبین › لا تتأتی مقاومتهم‎ )۳( 
٠ء من الذين يخافون : يخافون الله‎ )6( 
٠ (ه) أنعم الله عليهما : انعم الله عليهما بالايمان‎ 


نفی الاکراهہ ف 
الدين خاص 
بالاسلام : 


كأنه ظلة : 
اذکروا ما فيه ٠‏ 


مد الله فى عمره 
وفی أسباب عيشه: 


بنو عمومته : 
EEE‏ 
9 موسی » عليه 

السسلام : 


القتيل و «البقرة»: 


املطاولة وعدم 
الامنثال ٠‏ 


تسر الناظرين : 


کے . 
شرا ةة فمل 
اليتيم وأبوه 
الق 


ذبحوها : 


« لا اكراه قى الدين » > وقوله : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا! 
مۇمنين » ؟ 


قال تعالى فى سورة « البقرة » : 


« واذ أخذنا ميثاقكم »> ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم 
بقوة » واذکروا ما فيه لعلكم تتقون ٦۲‏ > ثم توليتم من بعد ذلك» 
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ٤‏ » . 


وف سورة « الأعراف ) : 


« واف نتقنا(۱) الجبل فوقهم كأنه ظلة(١)‏ » وظنوا آنه واقع بهم: 
خذوا ما آتیناکم (۲) بقوة ٤‏ واذکروا() ما فيه › لعلكم تتتون ۰.۷1 


اللقرة 


يذكر المفسرون أن من بنى اسرائيل رجلا مد الله فى عمره » وف 
أسباب عيشه » ولم يرزق غير ولد واحد تنحدر اليه بعد أبيه تلك 
النعمة العريضة »> فنفس عليه هذه الثروة بنو عمومته ۰ فقتلوه» 
ثم قاموا يطالبون بدمه ٠‏ والأسف يبدو على وجوههم » ويعقد 
السنتهم »> ويتض مضاجعتهم > فتحاكموا الى موسى عليه السلام» 
فأمرهم أن يذبحوا بقرة » ويضربوا القتيل ببعضها فيحيا » فينبىء 
نقاتله 4 قحسو ٥‏ مسفها لأحلامهم فاستعادذ بالله أن يکون من 
الجاهلين » فلجوا » والحوا سائلين : ما هى ؟ فأبان لهم الله أنها 
بقرة عوان بين المسنة والفتية . 


ولكن بنى اسرائيل قوم جبلوا(٠)‏ على المطاولة » وعدم الامتثال › 
غسألوه عن لونها > فأنبأهم أن الله يقول : « انها يقرة صغراء 
غاقع لونها » تسر الناظرين بحسن منظرها > فأبوا أن يسارعو! 
الى الطاعة 4 وغالوا إن اشر تة علا وان حت الل 
لمهتدون » فأجيبوا بأنها بقرة غير معدة لعمل » سليمة من العيوب »> 
لا شية() فيها »> فهداهم الله اليها عند ذلك اليتيم الذى ورثها عن 
ابيه الشسيخ الزاهد ٠‏ الذى لم تشغله زخارف الحياة عن تقوى الله» 
والرجاء فيه › فاشتروها بوفر() » فذبحوها » وجاء موسی 4 عليه 


. نتقنا : رفعنا > يقال : نتق الشىء » ينتيته : زعزعه > ورفعه‎ )١( 

(۲) ظله : سقيفة » وهى كل ما أظلك . 

() بقوة : بجد وعزم على تحمل مشاته . 

() اذکروا ما فيه. : اذکروه بالعمل به . 

(ه) جبلوا : خلقوا > وطبعوا . 

۷) لا شية فيها : الشية هى لون يخالف لون جلدها والمراد : خالصة الصفرةء. 
!۷) اشتروها بوفر : اشتروھا بمال کثیر . 


۷ س أولو العزم 


ق ټپ 0 ني 
اسرائيل » قاسسية: 


أتتخذنا هزوا ؟ : 


لا فارض ولا بكر ؟ 
ما لونها ؟ 

تشر الناط ن 
لا ذاول : 

لاشسية فيها 


كذلك يحيى الله 


الموتى : 

ان جن الحجمارة 
لا يتفجر منه 
الأنهار : 


« نوح البكالى ٠:»‏ 


السلام لمسانها » نضرب به القتيل فحيى »> وانباً بقاتله بقدرة 
الله تعالى . 
ولو أن بتى. اسراثيل يكوا آية بقرة حين مرح مى عاة 


غ أن ذلك ام يۇثر فى قلوب نی اسرائیل القاسية التى 
كأنها الحجارة » أو اشد قسوة . 


قال تعالى فى سورة « البقرة » : 


واذ قال موسی لقومه : « ان الله يأمركم أن تذبحوا بقثرة » » 
قالوا : أتتخذنا هزوا » ؟ قال : « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 
۷ > قالوا : « ادع لنا ربك یبین لنا ما هی ؟ » قال « انه یقول : 
انها بقرة لافارض() ولا بكر٣)‏ » عوان() بين ذلك > فافعلوا 
ما تمرون » 1۸ قالوا : ادع لنا ربك يبین لنا ما لونها قال انه يتول 
انها يقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ٩‏ قالوا ٠‏ « ادع لنا 
ربك يبین لنا ما هى ؟ ان البقر تشابه علينا » وانا ان شاء الله 
لمهتدون » ۰ قال : « انه يقول : انها بقرة لاذلول » تثر الأرض» 
ولا تن قى() الحرث > مسلمة() > لاشية فيها » قالوا : « الآن 
جئت بالحق » ۰ فذبحوها > وما ادوا يفعلون ٠ ۷١‏ واذ قتلتم نفسا 
فادارآتم فیها(۷) » والله مخرج ما کنتم تکتمون ۲ ۰ فقلنا : اضربوه ' 
بيعضها > كذلك یحی الله الموتی » ویریکم آیاته ٤‏ لعلکم تعقلون (NY‏ 
ثم ست قلوبكم من بعد ذلك » فهى كالحجارة > أو أشد قسوة »> 
وان من الحجارة لا يتفجر(۸) منه الأنهار » وان منها لا يشقق() 
فيخرح منه الماء ٤ء‏ وان منها لا يهبط من خشية الله وما الله بغافل 
عماتعملون € ») . : 


موسی والخضر(١٠)‏ 


حدننا الحميدى »> حدثنا سفیان حدثنا عمرو ین دینار قال : 
آخبرنی سعید بن جبیر آنه قال لابن عباس ان نوحا البكالى يزعم 


(() لا فارض : لا مسنة ٠‏ 

. ولا بكر : ولا فتية‎ )١( 

() عوان بين ذلك : وسط بين المسنة والفتية . 

(0) فاقع لونها : خالص الصغرة . 

)٥(‏ لا تسقى الحرث ؟ « لا » زائدة »> والحرث : كل نبت يستنبت بالبذفب 
والنوى »> والفرس . ٤‏ 

(1) مسلمة : سليمة من العيوب ء 

. ادارآتم فيها : تدافعتم » وتنازعتم‎ (Y) 

(۸) يتفجر : یسیل 


ابن عباس ٤:‏ 
قام ( موسسى » 
اسرائیل » : 
مجمع البحرين ٠‏ 
الحوت والمكتل : 
الخ 


فى البحر سربا : 


آتنا غداعنا : 


آن موسی صاحب الخضر ليس هو موسی صاحب ئی اسرائیل 4 
ا ان کک وو اا 


حدثنی آبی بن کعب آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول : ان موسی قام خطیبا فی بنی اسرائیل ٤‏ فسئل آی النادس 
أعلم ؟ » فقال : آنا > فعتب الله عليه > اذ لم يرد ا اليه “ 
غأوحى الله اليه : « ان لى عبدا بمجمع البحرين(١)‏ » هو ألم 
منك »› قال موسی : « یارب > فکیف لی به » ؟ 


قال : « تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل ٤‏ فحیثما فقدت الحوبت 
فهو ثم » فأخذ حوتا فیمکتل)) > ثم انطلق > وانطلقمعه فتاهيوشسع 
ابن نون » حتى اذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما > واضطرب 
الحوت فى المكتل فخرج منه » فسقط فى البحر > فاتخذ سبيله في" 
البحر(؟) سربا > وأمسك الله عن الحوت جريه الماء ٤‏ فصار 
عليه مثل الطلق(٤)‏ . 


فلما استیقظ نسی صاحه آن يخبره بالحوت ٠»‏ فانطلقا بقية 
یومھما ولیلتھما حتی اذا كان من الغد قال موسی ( آنا 
غداعنا » ٤‏ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » > قال ولم يجد موسى 
النصب حتى جاوز المكان الذى أمر الله به > فقال له فتام : أرأیت اذ 
أوينا الى الصخرة فانى نسيت الحوت ٠‏ وما انسانيه الا الشيطان 
أن أذكره » واتخذ سبيله فى البحر عجبا » » قال : « فكان للحوت 
سربا » ولموسى ولفتاه عجبا » » فقال موسى : « ذلك ما کنا 
فارتدا علی آثارھما تقصصا(٥)‏ ») ٤‏ قال : « رجعا یقصان آثار هماحتی 
انتهيا الى الصخرة » فاذا رجل مسجى() ثوبا » فسلم عليه موسى > 
غقال الخضر وأنى بأرضك السلام ٤‏ قال آنا موسیى ٠‏ قال : موسی 
نبی اسرائیل ؟ قال « نعم ٠‏ اتيتك لتعلمنی مما علمت رشدا «¢ 
قال ١ ٠‏ انك لن تستط معی صبرا > یا موسی انی على علم من 
الله » علمنيه لا تعلمه أنت > وانت على علم من علم 

الله »> علمك الله » لا اعلمه » > فقال موسی : « ستجدنى ان شاء 
الله صابرا ٠‏ ولا أعصى لك مرا ) ٤‏ فقال له الخضر : « فان اتبعتنى 
فلا تسالنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا » » فانطلفا یمشیان 
علی ساحل البحر > فمرت سفيئة فكلموهم آن يحملوهم ٠‏ فعرفوا 


الخضر ٠‏ فحملوه بغير نوال(۷) » . 


لفتام 


. مجمع البحرين ملتقی بحری نارس والروم مما يلى الشرق‎ )١( 

(۴) المكتل : زنبيل من خوص »> والجمع مكاتل . 

() مربا : مصدر » أی سرب نيه سربا » أی دخل . 

0©) الطلق : الظبى > وتطلق الظبى : مر لا يلوى على شىء » ودخل فى 
الماء واستتثر به . 

)٥(‏ قصصا : يقصان آثارھما قصصا » أى 

۷) مسجی : مغطی ۰ 

(۷) النوال : الأجر . 


. يتتبعان آثارهما تتبعا‎ ٠ 


کک 


« الخضر خلع لوحا 
بالقدوم 


وکانت الأولسى من 
« موسی » نسیانا: 


١ الخضر‎ 


آحذ « الخضر » 
رس الغلام دید هد 
أقتليت نفسسا زكية 
بغير نفس ؟ : 
قد بلغت من لدئى 
عذرا ٠‏ 

« الخضر » أقام 
جدارا مائلا ٠‏ 
سأنبئك بتأويل مالم 
نسستطع عليه صبرا: 


٠ السبفينة‎ 


فلما ركبا السفينة لم يفجاً : لامر الخضر تقد خلع لوحا من 
e CO O E DT‏ 
الى سفينتهم فخرقتها › لتغفرق أهلها ٤‏ لقد جئت شيا امسرا() › 
قال : « الم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ؟ » › قال : لاتۇاخذنى 
ہما نسیت ۰ ولا ترهقنی(۲) من أمری عسرا ۰ 


SAO A O N I IE 

ی ا و و ر على حرف 

السفينة » فنقر فى البحر نقرة »> فقال له الخضر كل ولك 
من علم الله الا مثل ما نتص هذا العصفور من هذا البحر » . 


PEE E 
الخضر بغلام يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه بيده » فاقتلعهء‎ 


نكرا(٤)‏ » قال ٠:‏ « ألم اقل لك انك لن 'تستطيع معى صبرا » »> 
SS‏ ا ی 


yS a 


E 
ا )» »> قال : « هذا فراق بينى وبينك › سأنبئك‎ 
بتأویل ما لم ن عليه صبرا » آما السفينة فكانت لمساكين‎ 


يعملون ف البحر ٤‏ فأردت ان أعيبها وکان وراءهم ملك يأخذ کل 
سفينة غصبا ۰۷۹ وما الغلام فکان أبواه مۇمنىن فخشینا (۸) أن 

يرهقهما » طغيانا وكفرا e ay BS O‏ 
زكاة() > وأقرب رحما(١٠) ٠ ۸١‏ وأما الجدار فكان لغفلامين يتيمين 
فى المدينة وكان تحته كنز لهما » وكان أبوهما صالحا » فأراد ريك 
أن يبلغا أشدهما(١ا)‏ »> ويستخرجا كنزهما » رحمة من ربك »› 
وما فعلته عن مری ٠‏ ذلك تأویل مالم )۱٩(‏ تسطع عليه صبرا ۸۲ » . 


(D0‏ أمر!ا : عظيما ء 

(۲) لا ترهقنی من آمری عسرا 
(۳) زكية : طاهرة ۰ 

0) نكرا :+ منكرا . 

. قد بلغت من لدنی عذرا : قد وجدت من قبلی عذرا فى مقاطعتی‎ )٥( 
. استطعما أهلها : طلبا اليهم أن يطعموهما‎ )( 

(۷) یرید أن ينقض : يکاد بسقط . 
(۸) فخشينا أن يرهتهما طغيانا وكفرا 


: لا تفشنى عسرا من أمرى بالمضايقةو الم اخذة. 


: فخفنا أن يغشاهما بالعقوق متجاوزا 


الحد . 
() خيرا منه زكاة : أحسن منه طهارة . 
(1۰( رحما قرابة ۰ 


. أن يبلغا أشدهما : أن يبلغا غاية نموهما‎ )1١( 


. ما لم تسطع : مالم تستطع‎ )۱١( 


واعدنا » موسی « 
أربعين ليلة : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وددئا أن کان صبر 
حتی يقص الله علينا من خبرهما » . 


الخضر 


يرى الجمهور أن اسمه بليا بن ملكان ٠‏ وآن الخضر لقب له » 
وآنه نبی » ویری آخرون انه ولی وعليه الكثير . 


وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عنه » فقال : « لو كان الخضر 
حیا لوجب عليه ان ياتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم > 
ویجاهد بین يديه » ویتعلم منه ۰ 


یذکر الله بنی اسرائیل بنعمه عليه 


دلل الله بنى اسرائيل » ونكل بمن ظلمهم ۰ وهم لا يزيدون 
ألا مخالفة وعتادا . 


وفى الكتاب المتدس : أن موسى عليه السلام قال لبنى اسرائيل: 
« لا تظنوا ان الله تعالى سيأتى بكم الى الأرض المقدسة » بسب 
قداستكم » وطهارتكم ٠‏ وانكم أفضل الناس فى طاعته › كلا » 
فانه انما يطرد الأمم أمامكم لرداعتهم » ورجسهم العظيمين » . 


وقد ذکر الله تعالی بئی اسر ائيل بالآيات التى صنعها ف سبیال 
اطلاقهم من اسر فرعون وقومه : 


قال تعالى فى « سورة البشرة » : 


« یا بنی اسرائيیل اذکروا نعمتی التیى أنعمت عليكم ٠١‏ وأنى 

تكم على العالمين ۷) > واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شيا » ولا يقبل منها شفاعة > ولا يؤخذ(ا) منها عدل »› ولا هم 
ينصرون ۸ ٤‏ واذ نجيناکم من آل فرعون »› يسومونکم(؟) سوء 
العذاب » يذبحون ابناعكم » ويستحيون نساءكم › وی ذلكم بلاء) 
من ربكم عظيم ٩‏ > واذ فرقنا(؟) بكم البحر › فأنجيناكم > وأغرقنا 
آل غرعون وانتم تنظرون ٠.‏ > واذ واعدنا(ه) موسى أربعين ليلة › 


ثم اتخذتم العجل من بعده وآنتم ظالون ٤ ١‏ ثم عفونا عنکم من 


(1) لا يۇخذ منها عدل : لا يۇخذ منها فداء . 
(۲) يسومونکم سوء العذاب : يریدونکم عليه » ويبغونه لگم ۰ 
۳) بلاء : اختبار . 


(©) فرقنا بكم البحر : فلقناه . 
)٥(‏ واعدنا وعدنا . 


— (١١ 


آتينا ( موسى » 
الكناب والفرقان ‏ 


توبوا الى بارئکم : 


یذکر ( موسی » 
قومه ٠‏ 


لئنشسكرتم لأزيدنكم : 


قارون : 
العصبة أو القوة: 


أولو العلم 
والبصرة : 
رضواآن الله ٠:‏ 
القلوب والآذان : 


لم یحد مع(قارون» 
تصح الناصحين ١‏ 


لعلکم تهتدون ٥۳‏ ۰ واذ قال موسی لقومه : ( یا قوم ۰ انکم ظلمت 
أنفسكم باتخاذكم العجل ٠‏ فتوبوا الى بارئكم “ فاقتلوا(؟) أنفسكم ٠‏ 
ذاكم خير لكم عند بارئكم» فتاب عليكم» انه هو التواب الرحيم ٠)٥4‏ 
واذ قلتم : « یا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة(۲) » فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون ٥٥‏ ۰ ثم بعثناکم(٤)‏ من بعد موتكم ۰ لعلکم 
تشكرون ٦ه ٠‏ وظللنا عليكم الغمام › وأنزلنا عايكم امن والسلوى: 
کلوا من‌طیبات مارزقناکم »وماظلمونا +ولکن کانو اآنفسهم‌یظلمون۷٥»‏ 


وف سورة « ابراهيم » : 


« واد قال موتى القومة * انكررا نة اله علي ٤اد‏ اتخاك 
من آل فرعون ؛ يسومونكم سوء العذاب » ويذبحون أبناءكم 
ویستحیون نساعكم ¢ وف ذلکم يلاء من ریکم عظيم “٦‏ واذ تأذن(١)‏ 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم ان عذابى لشديد ۷ + وقال 
موسى : ان تكفروا انتم ومن فى الأرض جميعا فان الله لغنى 
حمید ٩۸‏ ) ۰ 


موس عليه المسلام وقارون 


کان قارون من عشيرة موسی الأقربین › وقومه ۰“ فبغی() عليهم٤‏ 
وآتاه الله من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء(۷) بالعصبة أولى القوة . 
یتمنی من رآه فی ابهته » وزینته ان ينال مثل ما نال من الحظ ف 
الدنيا وقد يذل له ال أولو العلم والبصيرة من قومه › وحدذروه 
عاقبة خيلائه(۸) » وطلبوا اليه ان يشکر لله نعمته › وينأى() عن 
الافساد فى الأرض »> وحضوه على ابتغاء رضوان الله > والدار 
الآخرة فيما تاه الله والأخذ بنصيبه فى الدنيا “ ولكنها القلوب > 
يقلبها الال » والآذان يصمها ألغرور ٠‏ والعيون يعميها الطغيان . 


فلم يجد مع قارون نصح الناصحين » فقد کان جافيا ق رده 4 


٠ الفرقان : التوراة »> أو معجزة « موسى » الفارقة بين الحق والباطل‎ )١( 
اقتلوا أنفسكم : اقتلوها بالتوبة » أو بقطع الشهوات »› أو فليقتل البرىء‎ )۲( 
٠ منكم المجرم‎ 
> جهرة : مشاهدة‎ (۳) 
. بمثناكم : أحييناكم بعد الموت‎ )٤( 
۰ تأذن : آذن » بمعنی : أعلم » کتوعد بمعنى اوعد‎ (0) 
فرعون ) على ( بنى‎ ١ ر1) ہغى عليهم : ظلمهم » أو تكبر علهم لا ولاه‎ 
1 ۰ » اسرائيل‎ 
٠ لتنوء بالعصبة :تثقلهم »> أىتنىء العصبة بثقلها »والعصبة من الرجال‎ )۷« 
. ما بين العشرة والاربعين‎ 


(۸) الخيلاء ٠‏ الكبر ٠‏ 
)٩(‏ ینای : یبعد ۰ 


س 


زكاة ماله : 


هاله ما ری ٤‏ 


يطعن على 
« موسی » ٠‏ 
« موسی » عليه 
السسلام بریء مما 
رمی به : 


« موسی ) يدعو 
الله أن ينزل به 
عذابه ٠‏ 


بغی « قارون » : 


ان الله لا يحسب 
الفرحين : 
ان الله لا يحب 


زینته : 
ياليت لنا مشل 
ما اوتی « قارون » 


ویکأن الله ییسط 
الرزق لمن يشاء من 
عباده يقدر 


العاقبة للمتقين : 


سادرا فی غیه ٤‏ فلم یجد موسی عليه السلام بدا من أن يعلنه فی 
حزم ٤»‏ وحكمة أر يۇدى زكاة ماله » ففيه حق معلوم للسائل 
والمحروم ٠‏ فلم يستمع لقولته “٠‏ وحاوره ؛ وجادله ۰٠»‏ 


وبعد لای آبدی قبولا ٤‏ ثم ذهب الى داره ۰ لریى ما 
الفقراء من ماله » فذعر » وفزع » وهاله ما رأى ۰ 


E: 0 


ثم راح يطعن علی موسی ۰ ویقدح فی عرضه » فأغری به امرأة 
لتنسب اليه الفاحشة ؛ ففعلت ٠‏ ولكن الله كشف جريمته » وأظهر 
بهتانه فاعترفت المراة بأن قارون هو الذى دفعها الى ذلك بماله» 
وأن موسی عليه .السلام بریء مما رمته به . 


ولا یس موسی من تقویمه دعا الله أن ينزل به عذابه » فخسف 


قال تعالى فىسورة « التقصص » : 


« ان قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم » وآتیناه من الكنوز 
ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوة»اذ قال له قومه : لاتفرح» 
ان الله لا يحب الفرحين ۷١‏ > وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنسى نصيبك من الدنيا ¢ وأحسن كما أحسن الله اليك ¢ ولا تبغ 
الفساد فى الأرض ٠‏ ان الله لا يحب المفسدين ۷۷ » 


قال : « انما اوتیته على علم عندی » ۰ أو لم يعلم أن الله تد 
أهلك من قبله من الترون من هو أشد منه قوة » وأكثر جمعا »› 
ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ۷۸ › فخرج على قومه فی زینته › تال 
لذو حظ عظيم » ۷٩‏ . وقال الذين أوتوا العلم ويلكم : ثواب الله خير 
لن آمن وعمل صالاحا ¢ وا بلقاها الا الصابرون ( A.‏ 6 فخسفنا 
به وبداره الأرض »> فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله › 
يقولون : ويكان الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده » ويقدر > 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا > ويكأنه(١)‏ لا يفلح الكافرون ۸۲ ». 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداء 
والعاقبة لامتقین ۸۳ » . 


(1) ویکأئه : أى : وى » كأن »> وكلمة « وى » فعل بيعلى « أتعجب » وكأن 
للتشيد ؛ ومعناهما : أما أشبه الأمر » وقال « سيبويه » : وى : كلمة تنبيه 
على الخطاً »> وتندم » أى أن القوم نبهوا على خطنهم فى تمنيعهم وتندموا وقالوا : 
کأنه لا يفلح الكافرون ٠‏ 


۳ا — 


آذوا « موسی » 
فبرأه الله ٠‏ 


أزاغ الله قلوبهم : 


العناد والمخالفة : 
کان « موسی » ۰ 
و ( هرون » 


أمر «موسى» تومه 
أن ينقطعو | للعبادة 
یوما ف الأسبوع : 
أبدو!ا رغبتهمم آڻ 


. 1 5 
يكون يوم «السبت» 


وق سورة » الاحزاب 2€ 


« يأیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما 
قالوا ٤“‏ وکان عند الله وحيها ٩‏ ) ء 


وف سورة « الصف » : 


« واذ قال موسی لقومه : « يا قوم ۰ لم تؤذوننی وقد تعلمون 
انى رسول الله اليكم » > فلما زاغوا() أزاغ الله قلوبهم > والله 
لا يهدى القوم الفاسقين » ه . 


نناء الله علی موسی و هرون 


ی راف که آلو ا ا و اة پوس 
وهرون عليهما السلام فى سبيل معالجتهم وسياستهم كثيرا ٠‏ وكانا 
امن لو غات الان ٠‏ فلك اى الله علا : 


فى سورة « مريم » : « واذكر فى الکكتاب موسى > انه كان 
مخلصا(۷) 4 وکان رسولا نبیا 4 وناديناه من جانب الطور الأيمن' ٠‏ 
وقربناه نجيا(؟) » ووهينا له من رحمتنا أخاه هرون نبيا . 


آصحاب آلسیت 


أمر موسى عليه السلام قومه بنى اسرائيل ان ينقطعوا لعبادة 
الله یوما کل آسبوع ۰ فلا یزاولون عملا من اعمال دنیاهم فيه > 
وبذكر الله تطمئن قلوبهم »> وتطهر نفوسهم > وكان هذا اليوم يوم 
الخمة لكي ترا رع أن كن بوه الت مل اال اا 
منهم ۰ وأقبل موسی فيه واعظا لهم > ومرشدا؛ومذکرا . «والذکری 
تنفع المؤمنين ») . 


داب بتي اسراتيل ف قنديسن يوم السبت ر وافراده لطاعة ا 


وعبادته ۰ 


ثم رأی قوم من سلالتھم ‏ بعد عهد موسی ‏ ان يقبلوا على 
الصيد يوم السبت ٠‏ لأن الحيتان تخرج متكاثرة ليلة السبت ٠‏ ويومه 


(1) زاغوا : مالوا عن الحق . 
(۲) مخلصا : أخلسه الله لنقسه ء 


(۴) نجيا : مئاجيا . 


— ۱. 


حسذرو هم عاقبة 


ما يفعلون : 


استنصر نبى الله 
۷ داود ») ره 


عليهم 


عذاب ٻئيس : 


جبل .( هور » ٭ 
هناك مات «هرون» 


» پنو اسرائيل‎ ٣ 
» اتهموا ( موسی‎ 
: » بقتل « هرون‎ 


جبل « نبو » *ء 


ينظطظر « موسى » 
الى الارض القدسة 
ولا يدخلها ٠‏ 
الفسجة.: 


قهل « فلسطين ٠:»‏ 


چوشع بن نون 


ملكوا مدينته 
« أريحا » : 


E 


٠ البيضاوى‎ 


اذ تأمن أن تصاد فو عظهم المۇمنون مهم وحذروهم عاقبة مايفعلون) 
فلم يأبهوا اقولهم٤فانصرفوا‏ عن وعظهم »› وترکوهم فی غیهمیعمهون 


فاستنصر نبی الله داود ربه عليهم › وطلب اللعنة لهم فزلزلت 
القرية زلزالا شديدا > فخرج المؤمنون من ديارهم فزعين ك 


« فلما نسوا ما ذكروا به آنجينا الذين ينهون عن السوء »› 
موت هرون ثم موسی 
و له ور و ف و ا ی ی کل کی 
من جبال سيناء ٤»‏ مذهيا وهناك مات هرون فدفنه موسی و عاد 
الى یئی اسر ائيل ¢ وانبأهم دمونه ۰ 


ويقول بعض المفسرين : « ان بثى اسرائيل اتهموا موسى بقتل 


أخيه هرون ٠‏ فأراهم الله هرون على سرير بين السماء والأرض › 


ليس به آثر للقتل . 


ا ی ا و ی ج کل و 
وآن ينظر الى الأرض امقدسة ۰ ولا يدخلها . 


وهناك مات > ودفن على « الفسجة ( وهی الكثيب الأحمر ۰ 


وآهل ا يدغون ان a‏ من بلادهم ٤‏ ويقيمون 


ڊوسع بن نون 


- 


أ 
قا E‏ 


۰ اسرائيل بعد وفاة موسی عليه السلام‎ E 

وقد عبروا الى الأرض التى وعدوا بها »> فماكوا مدينة أريحاء 
فأمرهم الله أن يسجدوا له شكرا »> ويسألوه أن يحط عنهم ذنوبهم ۰ 
فلم يذعنوا لأمره ۰ 


« سجية تلك فيهم غير محدثة › وقالوا قشولا غير الذى قيل 
لهم » فأرسل الله عليهم رجزا من السماء یما کانوا یظلمون . 


يقول « البيضاوى » : ان القبة هى بيت المقدس أى أورشليم 
أو أريحا ۰ 


(۱) عذاب بئیس : شدید ۰ 


O 


کو ا خت 
شئتم رغدا ٠‏ 

بدل الذين ظلموا 
قولا غير الذى قيل 
لهم : 

القرية : 

أدخلوا الباب 
نةا * 
ازشت 

رجزا : 


قال تعالى فى سورة « البقرة » ٠:‏ 


« واذ قلنا : « ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شئتمرغدا» 
وادخلوا الباب سحدا ٠‏ وقولوا : « حطة » نغفر لكم خطاياكم »› 
وسنزيد المحسنين ٠ ٥۸‏ فبدل الذين ظلموا قولا غر الذى تيل 
لهم ٠‏ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كائوا يفسقون» 
0 ۰ 


وف سور ة » الأعراف ( ة 
وقولوا « حطة » ٠»‏ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم > 


سنزيد المحسنين ٠ ١١‏ فبدل الذى ظلموا منهم قولا غير الذى تيل 


حمادى الجهاد فى سبيل الرسالة 


| س قد يكون الخر العظيم ف الابتلاء ٠‏ فينبغى أن يلقى 
يترقب ‏ الخير كل الخير > اذا اصطفاه ربه برسالاته ويكلامه . 


۲ س المستمسك بالحق لا يكترث لخالفة مهما يكن شأنه . 


۲ س الحق منتصر ٠‏ والباطل منهزم : « وقل جاء الحق وزهق 


الباطل ان الباطل كان زهوقا » » فقد اعتزم فرعون أن يقتل موسى 
وأمر قومه ؛ فدافع عنه رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ایمانه . 


٤‏ يستهين المرء بأشد العذاب فى سبيل الايمان الذى وجد 
حلاوته ٤‏ وعرف حقيفته ۰ 


الا 


ات 


( 3 » 


رسول الله وکلمتهد 


بولدهة € ووا 
أبيها « عمران ٠»‏ 
حزن أمها ٠:‏ 


کان عماد رجائها : 


وضعت « أنثى ٠»‏ 
نذرها ٠‏ 


وضعها + 
الحزن والياس : 


سری عنها : 


EEA 


لحار 


الاقتراع : 
زکریا : 


رعاية أمورها ٠:‏ 
رزق « مریم  »‏ 


مريم ابنة عمران 


یقت مریم العذراء وليدها عیسی الى الحياة 4 غآثرت أن 
تکون کلمتها بین یدی کلمته . 


ولدت مریم س وقد اختطفغت المنية أناها عمران س فاشند 
حزن أمها عليه ٤‏ وفاضت شئونها غزارا ٤‏ وغاض معين حياتها 
اأسعيدة » وضاقت عليها الأرض بما رحبت ء وضاقت عليهانفسهاء 
فلقد کان عماد رجائها ٤‏ وصرح آمالها › وعالا جليلا بين علماء 
بنی اسرائیل . 


وزاد حزنها .»> وضاعف الها نها وضعت آنئی ٤‏ وطالا رحث أن 
ترزق بولد ذكر تقر عينا بطلعته » وتغمره بعطفها ٤‏ ولقد نذرت لله 
أن يكون « سادنا » فى بيت المقدس محررا . 


أشرقت الدنيا فى عينيها “٠‏ ونضر عودها ٠‏ وأقبلت على الحياة 
منشرحة الصدر »> باسمة الثغر > لأنها شعرت بحركة الحنين بين 
أحشائها ٠‏ ثم وضعت > واذا المولود أنثى فغشيتها سحابة من‌الحزن 
وغمرتها موجة من اليأس نالتها منها »> ثم سمتها مريم() وطابت 
الى الله ان يكلأها برعايته » وان يعيذها(٣)‏ وذريتها من الشيطان 
الرجيم . 


و ضعت ٤‏ فحملتها الى بيت المقدس > ودفعتها الى الأحبار وانصرفت . 


ثم ذهبت الى بيت المقدس تتعرف خير ابنتها > تدفعها الشفقة » 
ويحدوها الحثو ¢ وعادت س وقد اطمأنت عليها و 


تتسابق الأحبار سراعا الى مريم > وتنازعوا القيام على تربيتها > 
واشتد الحدال »> يرجون الزلفى() الى الله تعالى . ثم اقترعوا 
عليها > فألقوا أقلامهم(؟) نى النهر »> فرسبت » وارتفع قلم زكريا 
وأنشا لها مكانا فوق الماء » فكان الكافل لها »> وهو زوج خالتها . 
فنأى بها عن الناس . وأنشاً لها مكانا عليا » لا يدخل اليها فيه 
عر ٠»‏ 


وقد اخلص فى تفقد شئونها » ورعاية أمورها ٠‏ وكثيرا ما وحد 
عندها رزقا لا یشبه ارزاق الدنیا › آتیا فی غير حينه »› فحاول آن 


(1) 

(۲) يعيذها : يحضنها . 
)١(‏ الزلفى : القربة والنزلة ٠‏ 
(6) أقلامهم : سهام الاقتراع ٠‏ 


ا کے 


ان الله يرزق 
اة ردا 


پرجو « زکریا » أن 


ان الله يرزق من 
یشاء بغير حاب ٠‏ 


من يقف علیسره فلم يوفق > فقال : يامريم .. انى لك هذا ؟ قالت: 


« هو من عند الله » ان الله يرزق من يشاء بغر حساب ( » 
فعلم أن الله قد اصطفاها على نساء العالين . 


ولدا من صلبه س وقد كبرت سنة ‏ فتوجه الى ربه القدير ضارعا 
أن يحقق هذا الرحاء « رب انی وهن العظم منى واشتعل 
الرس شيبا »> ولم أكن بدعائك رب شقيا » وانى خفت الموالى() 
من ورائی »> وکانت امراتی عاقرا ٤‏ فهب لى من لدنك ولیا ۰ یرثنی 
ویرث من آل یعقوب › واجعله رب رضیا » » فأجاب الله سؤله : 
یا زکریاانا نبشرك بغلام اسمه یحیی ٥‏ لم نجعل له من قبل سمیا ». 


نشأت مريم طاهرة » تقية » تعبد الله » وتخلص فى القيامبسدانة 
البيت ٠‏ واللائكة تنبئها اصطفاء الله تعالى › واجتبائه اياها » 


وتطهيرها من الأرجاس “٠‏ وتحثها على القنوت لله . 


ال ای ف ی 7 ران 


العالين ۲۴ »> ذريه بعضها من بعض »> والله سميع یم ۳٤‏ » 
اذ قالت امرأة عمران : رب انی نذرت() لك ما فی بطنى محررا()»› 


فتقبل منى ٠‏ انك أنت السميع العليم ١ ٠٠‏ غلما وضعتها قالت : 
الرجيم » ۳١‏ فتقيلهل ريها بقبول حسن > وأنيتها(ه) نباتا حسنا ٤‏ 
وكفلها زكريا . كلما دخل عليها زكريا المحراب() وجد عندها رزقاء 
قال : يا مريم أآنى لك هذا ؟ » قالت : هو من عند الله » ان الله 
يرزق من یشاء بغیر حساب ۴۷ » . 
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وفيها أيضا : 


واذ قالت اللائكة : يا مريم ان الله اصطفاك(١)‏ > وطهرك »› 


)١(‏ الموالى : اخوته » وبنو عمه » خاف أن يغروا الدين > وألا يحسئوا 
الخلافة على أمته » لأنهم شرار « بنى اسرائيل » »> فطلب عقبا من صلبه صالحا » 
يقندی به فی احياء الدين ٠‏ 

)۲( اصطفی أختار ۰ 

(۲) نذرت أوجبت على نفسى . 

(1) محررا : حرا من كل تكليف الا خدمة مولاه ٠‏ 

(ه) وانبنتها نباتا حسنا : رباها تربية تصلحها فى جميع أحوالها » وقد شبهها 
بالزرع لذلك . 


. المحراب : الغرنة » والمسجد » وأشرف جهة فى المسجد‎ )١( 
. اصطفاك : قبلك من أمك > ولم يقبل قبلها أنشى فى نذر‎ )۷( 


— ۰إا س 


اتسنا العالن + 


ااا 


النوراة والانجيل : 


ان الله مبشسرك 


بكلمة منه ٠‏ 


واصطفاك() على نساء العالين ۲ > يا مریم اقنتى() لريك »› 
و اسحدی 4 وأآرکعی مع الراكعين e CY‏ 


آقلامهم آیهم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون )€) . 


تبسر مریم بعیسی 


املك جبريل عليه السلام على صورة فتى ٠‏ فأخذها رعب لم تعهده 
من قبل ۰ فظنته معتدیا اثیما » فاستعاذت بالله منه »> ووصفته 
بعدم التقوى > وقالت : « انى أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا ». 


و س ان هنا نافية خير منها شرطية س فسكن روعها ؛ وأعلمها 
آنه مرسل من الله تعالى > ليهب لها غلاما زكيا ٠‏ فأخذ الأسى() › 
والعحب » وأوجست فى نفسها خيفة ٠‏ اذ كيف تحمل « عذراء » 
وتلد دون أن یمسها دشر ؟ فأحال علی قدرة الله الذى لإ یعح زه 
شىء ٠‏ تخفيفا عنها > وتهوينا . 


را > فاذا هی حامل . 


وفيما آنبأها أن ابنها يسمى المسيح عيسى بن مریم › وانه‌سيكون 
وجيها(؟) فى الدنيا والآخرة » ومن المقربين “ وانه يكلم الناس فى 
الممد(ه) وكهلا0) » وأن الله سيعلمه الكتاب ٠‏ والحكمة والتوراة 
ويعطيه الانجيل أى البشارة وآنه سيكون آية الناس على قدرة الله 
تعالی 4 ورحمة مئه لعباده 


وفال تعالی ف سىورة « آل عمران ¢ ۰ 


اذ قلت اة ا مرم ان اللة سرك ية مته ايد 
امسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين 0) » 
ويكلم الئاس فى المهد “٠‏ وكهلا ٤‏ ومن الصالحين 1) » > قالت : 


(1) واصطثاك : هداك وخصك بالکكرامات ء 

(۲) اقنتى : الزمى الطاعة مع الخضوع . 

(۳) الأسى : الحزن . 

(©) وجيها : شريفا » اليا . 

. المهد : فراش الطفل‎ )٥( 

() الكهل : من جاوز الثلائين الى الواحد والخمسين ء. 


۱/۱١ —‏ س 


نی یکون لى ولد 
ولو ام 
بشر ؟ 


انتبذت من اهلها 
مکانا شرقیا ٠‏ 


ان کنت تقيا : 
لم أك بغيا ٠:‏ 


وكان أمرا مقضيا : 


املك « جبريل » 
ينف فیجيب درعها: 
كاشىفت (« يوسف » 
بالحمل : 

وأنبأه « حبريل ٠:»‏ 
البيضاوی ٠‏ 


ېدو تکلف فی هذه 
الآراء ۰ 


الفشتاضرة + 


« ربا(۱) انی‌سکون لی ولد ولم یمسسنی بشر » ؟ قال : كذلك الله 
یخلق‌مایشاء › اذا قضی آمرا فانما یقول له : « کن فیکون ») ۷) › 
ويعلمه الكتاب(١)‏ > والحكمة(؟) ٠‏ والتوراة . والانحيل » . 


وف سورة ( مریم » : 


« واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت() من أهلها مكانا(ه) شرغيا 
٠ ٦‏ فاتخذت من دونهم حجابا) ٠‏ فأرسلنا اليها روحنا(۷) > فتمثل 
لها بشرا سوياا۸) ۷ ٠‏ قالت : « انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت () 
تقيا 1۸ » ٠‏ قال : « انما آنا رسول رىك لأهب لك غلاما زكيا(١٠)‏ 
٤ » 1۹‏ قالت : « آنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ٠‏ ولم أك 
بغيا » » قال : « كذلك قال ربك : « هو على هين “ولنحعله 
آية للناس ٠‏ ورحمة منا ؛ وكان امرا مقضيا ») . 


حمل مریم بالمسیح 


نفخ املك جبريل عليه السلام ى جيب درعها فحملت > ومرت 
بما تمر به الحامل من. أدوار الحمل » وقد كاشفت يوسف بالحمل»' 
وهو من عشيرتها > قديم السيرة > بار ٠‏ تقى ٠‏ كما آنبأه جبريل 
عليه السلام » ويذكر البيضاوى فى تفسيره : كانت مدة حملهسا 
سبعة أشهر وقيل : ستة » وقيل : ثمانية ‏ ولم يعلم مولود وضع 
ااا و ول اة د کا هه ا هه 


ويبدو تكلف فى هذه الآراء »> وليس لدينا ما يثبتها . فالأولى 
ا رك ةة الل هى ا 


وكانت تقيم ف بيتها الريفى من قريتها ٤ء‏ ومسقط رأسها 
الناصرة ۰ : 


من اين ؟ أو كيف . 

(۲) الكتاب : المراد به الكتب النزلة ٠‏ 

() الحكمة : اصابة الحق بالعلم والعمل ء 
(6) انتبذت ١:‏ اعتزلت . 

() مکانا شرقیا : 


٠ ئی‎ )۱( 


شرق « بيت المقدس » أو شرق دارها ٠‏ 


(0) حجابا : سترا 
(۷) روحنا : جبریل ۰ 
(۸) سویا : سوی الخلق . 


)٩(‏ ان كنت تقيا : ان كنت تقيا فلا تتعرض لى > فجواب الشرط محذوف أو 
ان نانية »> وهى خير من الشرطية ء٠‏ 
)۱١(‏ زکیا : طاهرا . 


— 1۲ — 


اقتراب ساعة الوضع 


« مریم » تعانی من مرت الأيام و مريم تعانى من أمرها ما تعانى » وتحمل من‌اثقالها 
مرها ما تعانى : ما تحمل > وتقاس ضروبا من الأسى والحيرة ؛ والحسرة جميعا »› 
اترا فة ٠‏ ولا ازنك اة الوضع رجت من نة فاط ها االخاافن 


e‏ الى جذع نخلة يابسة فى موضع بمدينة بيت لحم ٤‏ شرب بيت المقدس 
البيضاوى ٠‏ ويقول i E‏ :» ان الزمن کان زمن شثاء ¢ والنخلة 


الاحزان والللام : يابسة . تعاونت على مريم الأحزان والالام النفسية المبرحة٬لايطيب‏ 
لا عن 4 و ها لها مار ولا ترات ١‏ اتت ها 
ووزعت نفسها »> وشردت رها یا هى قادمة عليه : من لوم 

بماذا تدضع عن اللائمين . وما سيرمونها به من ثلم شرفها ٤‏ وبماذا تدفع عن‌نفسها 

e‏ س وقد تحدث الناس فى شأنها ‏ ؟ وهل من سبيل أمامها غير 
التمسطلبم اا قضى الله ٤‏ .وانتظان ما ياتى به القدر ؟ 


أبناء الك : لقد أنيأها اللك فيما أنباً : « آنها الملصطفاة : المجتباة » المطهرة 
ماکان 4 والأدناس »> وأن الول ليد رسول الله وکلمته . 


باب الرجاء : ذلك النباً الذى خفف عنها ما تجد ٠‏ وطمأنها » وفتح أمامها باب 
الرجاء فبدت مضطربية هادئة » حائرة ساكنة » خائفة آمنة . 


رعاية الحواريين » وبخاصة يوحنا » لأن بينهما قربى . 


٤‏ عيسى() الوليد 


السكون الرهيب : وبين هذا السكون الرهيب ۰٠‏ والوحدة ae‏ »> والاضطراب»؛ 

وضعت ( عیسی ٠»‏ والذهول وضعت عیسی رسول الله وكلمته دون أ ن تجد الا س وقد 

نور شديد التألق : أنتشر حولها نور شديد التألق س . فعاودتها الحسرة وقالت : 
وای مال سا ٤رک‏ لا مش ٠‏ اداه بن ها 

المنادى : ( المنادى « جبريل » أو « عيسى » ) : أن لا تحزنى » قد جعل 
ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنیا » فکلی ۰ واشریی ۰ وقری عینا ) . 


سعة رحمة الله : بهذا طمأنها الله » وبين لها سعة رحمته » وعظيم قدرته › 
الرطب فى الخاة فقد أوجد الرطب فى النخلة اليابسة > والاء الجارى ف الأرض 
البابسة : الجدبة . 


(1) عيسى : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى ( مريم ) وروح منه ٤‏ 
وهو آخر أنبياء الله ورسله من « بنى اسرائيل » ٠‏ ذكر اسمه فى القرآن 
بلفظ « المسبيح » تارة وهو لقب له ٤»‏ وبلفظ ( عيسى » وهو اسمه » و« بابن مريم» 
وهى كنيته ٠‏ واسمه بالعبرية « يشوع » أى. الخلص . 


۱۱۳ — 
۸ س ولو العزم 


بمwاذا‏ تجیب 
لائميها ؟ : 

لسسانه 

الناصرة 

شرف الأسرة . 

أ د جئت a‏ 
فریا 

مق د الحياء 
لسانها : 
آشارت الى 
« الوليسد » 
الس_خرية 


والاسىتهزاء : 
اجابة « عيسى » : 


الباطل 

آغنسی الله 
أہصار هم 

لم یکترثو ا للآیات 

لا يقام لهم وزن 


خان الو ات 
والأرض : 


حائرة ¢ مضطرية 


بماذا تجيب لائميها » وتدفع عن نفسها زراية الزارين عليها ؟ لقد 
كشف الله بفيض رحمته للوليد حالة أمه » فبرأها على لسانه > 
وکفاها الكلام ٤‏ فقال : « فاما ترين من البشر أحدا فقولى : انى 


ثم عادت الى الناصرة منبتها ؛ تحمل عيسى فاستقياها قومها 
وقالوا iê‏ یا مریم ¢ اغد حئت شنا فریا(۱) ¥ ¢ یا خث هرون 


ما كان أبوك آمرا سوء ٤‏ وما كانت أمك بغیا ۲۸ ؟ 


فعقد الحياء لسانها »> وهى ذاهلة ٠‏ .كاسفة البال » ثم 


رددت 


قولها : « انى نذرت للرحمن صوما > فلن أكلم اليوم انسيا » » 


وأشسارت الى الوليد ف مهده ٤‏ تريد . أن يوجهوا اليه کكلامهم › 
فکائت اشارتها مبعث السخرية ٠‏ والاستهزاء »> قائلين : « کیف 
نكلم من كان فى المهدصبيا ؟ ۲۹ » .فأجابهم عيسى من فوره الاجابة 
المبرئة لأمه ٠‏ الدالة على صدق رسالته > ويره > وتوأاضعه : 
انی عبد الله ٠‏ آتانى الكتاب > وجعلنى نبيا ٠١‏ > وجعلنى مباركا 
أينما كنت ٠‏ وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ٠ ۴١‏ ويرا 
بوالدتی ۰> ولم یجعلنی جبارا شقيا ۲۲ > والسلام على يوم ولدت» 
ويوم أموت > ويوم أبعث حيا ۴٣‏ » . 


جل الله" كلمة عيسى ية الات على براءة مرم + وطهارةها + 


وقل جاء الحق»٤وزهق‏ الباطل > ان الباطل كان زهوقا » . 


بيد أن قلة ممن أعمى الله أبصارهم ٠‏ وطبع على قلوبهم لم 
يستجيبوا لنداء الحق > ولم يكترثوا للايات البينات > ولم يفكروا 
فى قدرة الله البعلى العظيم الذى يقول : انما آمره اذا أراد شيا 
أن يقول له : کن فيكون € 


فلا ينبغی أن يقام لهؤلاء وزن > أو يعدوا فى الأحياء . 
س 


والأرض على قائون منظم ۰ 


. فريا :+ منكرا‎ )١( 


— ۱) 


خلق ( آدم » : 


حلاف ما قضت به 
الستة ٠‏ 


سن ( مریم » ۰ 


الرآى : 


مریم )لا تستطیع 
أن تجهز الطعام فى 
ذلك الحبن : 

« الرطب » أوفق 
طعام للوالدة : 


کان الوشت شتاء : 


فی تسلیتها ما فيه 


من المعجزاتالدالة 
على براعتها : 


« آدم » خلقه من تراب ۰ ثم قال له : کن ٤‏ فیکون » .. 


وما كشف العلم من عجائب الكون القريب والبعيد الا قليلا 


۰ 


ما مبلغ سن مریم حبن وضعت عیسى ؟ 


قى تفسیر البیضاوی : ان سن مریم حین وضعت عیسی کانت 
ثلاث عشرة سئة »> وقيل عشر سسنین ۰ 


آل تخدبه. ال 


اذا مرت مريم آن تهز جذع النخلة › لتساقط عليها رطبا ؟ 
ولم کان رزقها رطبا ؟ 
آم يكن ازيم ق فلك الخ من هر الها الطفا ء وما لزم انلها 
وهی لا تستطیع أن تفعل ۰ 


ا قد جمع الى الطعام الحلوى › فهو أوفق طعام 
9 


ويقول البيضاوى : انها كانت نخلة يايسة > لا رأس لها 
E ENE RS a‏ 
SES‏ 


كان النخل ببيت لحم نادرا 


كان وجود النخل ببيت لحم ء وهى البلدة التى كانت بها مريم 
ډوم ولادة المسيح عیسی نادرا ۰ 


E‏ مکان 


س ١إ‏ — 


مكان الزعاة : 


مذود الماشية : 


الخلاء ١ء‏ 


الاحصاء ٠‏ 
» مریم )و يو سف » 
النجمار ع 
کان‌الوضع هناك ٠:‏ 


ليس للسرى وجود 
فى هذا الكان ٠‏ 
عین فاضت شم 


٠ فاضت‎ 


آدم : 


مكان الرعاة 
ا 5 
E‏ اللاشية عقب ولادته > لأنه لم يكن 


وقد آثرت هذا الموضع ٠‏ لتكون فى الخلاء > بعيدة عن الرقباء . 
سبب وجود مریم ببیت لحم 


مر حاكم ذلك الزمان بعد الناس واحصائهم 4 واثباتهم ف 
ادنار 4 ا مرم وخطیبها يوسىغ | النجار من ا e‏ 


السرى 
الجدول من الماء 
اما السرى الذى ذكر فى القرآن الكريم : « قد جعل ربك تحتك 


سریا » » فليس له وجود فی هذا المكان » ولعله كان عينا فاضت › 
ثم غاضت . 


قال تعالى فى سورة » آل عمران : 

» ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم > خلقه من تراب ۰ ثم قال 
له : کر ۰ فیکون )» ٥٩‏ 
وف سورة « مریم » : 


« فحملته فائتبذت به مكانا قصيا ٠ء‏ فأجاءها )١(‏ امخاض(؟ 
ك ا ٤‏ وکنٿت سيا منسيا » 
فنادآها من تحتها : لا تحزنى > فد حعل ربك تحتك سریا (©) 
وهزى اليك بجذع َ تساقط(٥)‏ عليك رطبا حنیا(١)‏ ۰ 


ا 


)١(‏ المذود : معتلف الماشية » ومعلقها ›» أى موضع ملفها ء 
® فأجاءها ¢ فألجأها چ 

(۴) المخاض : وجع الولادة . 

(6) سريا : جدولا من الماء أو سيد شريفا . 

(«) تسىاقطل : تسقط . 

(1) رطبا جنيا : بلحا آن أوان قطعه . 


— ۱۱١ — 


قری عینا ۰ 


لن 2 اليوم ! 
انسیا 


روحلا 


وأوصانى بالصلاة 
والزكاةمادمت حيا: 


هیرودوس ¢ 
بیت لحم ٤‏ 

کر 

هلك «هرودوس» : 


بن :ا لرن * 


فریا(ا) » يا اخت() هرون ما كان أبوك امرا 


فاما ترين(۲) من البشر أحدا فقولى : 
فلن اكلم اليوم انسیا ») ۲١‏ . 


واشربی » وقری عینا(ا) › 
ائی نذرت لارحمن صوما(؟) (f‏ 


وف سورة « الأنبياء » : 


« والتى أحصنت() فرجها ٠‏ فنفخنا فيها من روحنا » وجعلناها 
وابنها ية للعالمین )» ۱١۹۱‏ . 


وف سورة » التحريم : 


« ومریم ابنة عمران التى أحصنت فرحها »> فنفخنا فيه من 
روحنا » وصدقت بكلمات ربها ٠‏ وكتبه ٠‏ وكانت من القانتين » )٥١(‏ 
آية ۱۲ . 


وف سورة « مريم  »‏ 

« فأتت به قومها تحمله ٤‏ قالوا : يا مریم لقد جئت شيا 
سوء ۰ وما کائت 
امك بغيا ٤»‏ فأشارت اليه ء قالوا : كيف نكلم من كان فى المد 
صبیا٩۲‏ ؟ قال : انی عبدالله آتانی الکتاب ۰ وجعلنی نبیا. ٤۳‏ وجعلنی 
مباركا أينما كنت > وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ۴١‏ » 
وبرا بوالدتی » ولم یجعلنی جبارا شىقيا ۲ › والسلامعلیيومولدت 
ويوم أموت “ ويوم أبعٿ حيا )» ٣‏ . 


ذهاب يوسف ومريم باسیح الى مصر 


انفرد e‏ عن هذه المسالة : متى ويرنابا > فذكرا أن 
هرودوس کل کل E GG a E‏ 
BT‏ من غوره ۰ وأځذ 
مريم وابنها الى مصر ٠‏ وأقاموا بها حتى هلك هيرودوس > فأمر 
الذين كانوا يطلبون قتله قد هلكوا » فرجع . 

وك مقن ارين ان و اا هة ي اران اكه 

(۱) شری عینا : طبیی نفسا . 

(۲) فاما ترین : فان تری 

(۳) صوما : صمتا ٤‏ وقيل : صیاما › وکانوا لا پتكلمون فى صيامهم ۰ 

(6) أحصنت فرجها ؛» جعلته حصينا . 

(ه) القانتين : المواظبين على الطاعة . 

0را 2 تر 

(۷) هرون : کان رجلا صالحا فى زمانهم » فشبهوها به »> استهزاء وسخرية »> 
وقيل : کان رجلا فایسد الأخلاق فشبھو ها به للسب ۰ 


— 11۷ 


المسيحيون فى مصر : 


شىجرة العذراء : 


« الناصرة » 


الزيتون مع أمه : 
النور يحيط به 
واللائكةمن حوله : 
علم‌آنه نبی مرسل: 


يۋدى رسالتە ‏ 


بقولة اتفال فی سی راه : 
ومعین ) . 


« وآويياهما الى ربوة ذات قرار »› 


والمسيحيون فى مصر يزعمون أنهما أقاما ببلدة عين شمس › 
وأنهما استظلا بشجرة هناك قد بقى اصلها محتفظا به الى امد 
غير بعيد منا ٤‏ وكانوا يسمونها شجرة العذراء . يزورها الناس 
بضاحية المطرية وكان عيسى عليه السلام يشتغل بالنجارة قبل 
العالة 2 


مظاهر نیوته منذ نساته 


نشا عيسى مع أترابه يلهو ٠‏ ويلعب كما يلهو الأطفال ٠‏ ويلعبون » 
وبدت عليه مخايل() الغطانة > ودلائل(١)‏ النبوة » فقد نهج منهج 
أولى العزم > وسلك مسلك الكبراء » يستمع فى يقظة ؛ ويصفى 
ق اهتمام » سباق > فواز ٠‏ يعد نفسه الكبيرة لحياته الكيرة »> 
ویھیئھا لا ینتظره : ينبیء من يلقاہ بما يأكل »› وما يدخر فى 
بيته . ثم رح مع أمه الى بيت المقدس وقد ناهز الثائية عشرة 
من عمره ٠‏ فلم تؤثر فى سلوكه زخارف الدينة ٠‏ وجمال مشاهدها . 


وعاش ف بيئة معئية بالدين »> حريصة على تفهم اسراره »> 
وآحب مجالس العلماء ء ومناقشتهم » يکشف عن الحقائق 
العلمية . ویبدی ما یری فى ثبات » وبقين » فضاقت به صدورهم › 
ونقموا منه مسلکه » وهو جاد فی طریقه لا یلوی(٧)‏ على شیء › 
قد آنساه ذلك كل شىء » حتى أمه التى أعياها البحث عنه وأخناها » 
ثم عادت الى بيت المقدس مرة أخرى ٠‏ لتضاعف البحث ٠‏ ويعد 
لأى رأته بين العلماء يحاور “ ويجادل ء فأدهشها ذلك ۰ ثم حدثته 
بما كان ٠‏ فأبدى معذرته » ثم عاد الى الناصرة . 


بنوة المسيح عيسى ابن مريم 


لما بلغ عيسى عليه السلام الثلاثين من عمره صعد فى جبل 
الزيتون مع أمه » وبينما هو يصلى فى الظهيرة اذا بالنور يحيط 
به ٠‏ واللائكة من حوله ٠‏ فقدم اليه جبريل الأمين عليه السلام 
کتابا کریما > هو نور الهیى ٤‏ بعث به الله اليه » فعلم أنه نبى 
مرسل ٠‏ وأنباً أمه بذلك › واعتذر عن عدم اقامتها معه ليخدمها ٤‏ 
وانصرف عنها ؛ لیؤدی رسالته . 


(۱) مخايل : مظان . 
(۲) دلائل النبوة : ما يدل عليها ٠‏ 
(۲) لا یلوی على شىء : لا يقف › ولا ينتظر . 


— ۱1۸ 


بد الزسالة * 
حرفوا الشريعة : 


جاوزوا الحد فى 
اخراج « التوراة» 
عن روحها ٠‏ 


فريق الصدوقيين : 


فريق الفريسيين ؛ 


ف عيد «المسيح»: 


قبل « المسيح ( 


فريق « الكتبة » ١‏ 


فريق « الكهنة » ٠‏ 


« عیسی » عليه 
السلام : 


لم يحغل بجمعهم ٠‏ 


ضىلال آر ائهم 2 


بدأت بذلك رسالته ٤‏ وبدت نبوته ٤‏ وکان بنو اسرائيل قد 
حرفوا الشريعة »> وانغمسوا ى الرذيلة » وأشربوا فى قلوبهم الال 
یجمعونه من کل رجا(ا) . 


التوراة عن رخا ¢ حرمو أنفسهم الخير E‏ 
لأنه يوم عطلة لا ينیغى أ ن يکون فيه عمل ۰ 


وبتلك الحجة الباطلة بعدوا عن كثير من الطاعات التى تقربهم 
الى الله زلفى . وكان بينهم : 


| س فريق الصدوقيين وهم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر › 
ويزعمون أن الثواب والعقاب فى الدنيا . 


E E‏ تهر الزاهدين ؛ التجردين اطامة اه 


وكانوا قبل المسيح منحرفين عن طريق الطاعة ٠‏ مقبلين على 
زه لا فو اوق اد ل لم 6 الخ رك 
E aS‏ 


- فريق الكتبة يعظون الناس > ويكتبون لهم من الشريعة 
ما يطلبون . 


> وفريق الكهنة > وسدنة البيت المتدس يحرغون التوراة 
مستبقين الى متاع الدنيا . 


كان هؤلاء جميعا فى حاجة ماسة الى من بقوم عوجهم “٠‏ ويقيم 
انحرافهم 4 ويطهر نفوسهم ۰ 


E AS O SEE a 
E E E E a 
¢ و نهحا لتقويمهم , 4 ولا اسلوبا لهدایتهم الا سلکه » ونادی یه‎ 
عن ریه > ويدوا به من فکرته ۾ ویوا بده ق مده » عل‎ 
ال الف ا ا ر ا‎ 
. أینما کانوا‎ e E 


. الرجا : الناحية ¢ والجمع : أرجاء‎ )١( 


— ۱۱۹ 


معجزات » عیسی « 
عليه السلام ٠‏ 


يخلق من الطين 
كهيئة الطير : 
پیریء الأكمة 


والأبرص ویحیسی 
الموتى باذن الله : 


الكتاب »> والدكمة 


والتوراة والااجيل: 


ولأحل لكم عض 
الذى حرم علیکم ٠‏ 


وأنزل « التورأة » 
والانجيل : 


نلا تعقلون ؟ 


معجزات عيسى عليه السلام 


طالبوه بما یؤید دعوته » ویثبت رسسالته » فأظهر الله معجزاته 
على يده ٠‏ لتبطل كلامهم » وتخرس السنتهم بينة ء٤‏ باهرة . 


يخلق من الطين كهيئة الطير ٠‏ فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله 
ويبرىء الأكمه(١)‏ “ والأبرص() ٤‏ ويحيى الموتى باذن الله . 
قال تعالى فى سورة « آل عمران » : 


ویعلمه الكتاب 4 والحكمة ¢ والتوراة 4 والانجيل A‏ 4 ورسولا 
الن ی او ای کد چ ا ی رک ای اکن کے ن 
الطين كميثة الط ٠‏ فانفح فيه » شكون طراباذن إل >.وابرى: 
وما تدخرون فى بيوتكم »> ان ف ذلك ية لكم أن كنتم مؤمنين1) › 
و اد ت ی ار ا ا ی ای 
عليكم » وجئتكم بآية من ربكم » فاتقوا الله واطيعون ٥.‏ ؛ ان الله 
ربی وریگم فاعیدوه هذا صراط مستقیم إ0( . 


« نزل عليك الكتاب بالحق مصدتقا لما بين يديه » وانزل 
التوراة والانجيل من قبل هدى للناس »> وانزل الفرقان » )١(‏ . 


ويها أيضا : 


« يا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم » وما أنزلت التوراة 
والانجيل الا من بعده ؛ أغلا تعقلون ٥‏ » . 


EEE ET 


« وقفینا(؟٤(‏ على آثارهم بعیسی ابن مريم مصدقا لا بين يديه 
من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ٠‏ ونور ٤‏ ومصدقا لا بين 
يديه من التوراة وهدى » وموعظة للمتقين٦)‏ . وليحكم أهل الانجيل 
الفاسقون ¥{ ( . 


)١(‏ الأكمة : الذى ولد أعمى ء 
) الأبرص : من به برص »› وهو مرض يحدث فى الجسم كله قشر أبيض ٠‏ 
ويسبب للمريض حكا مۇلا . 

(۴) الفرقان : القرآن : لأنه يفرق بين الحق والباطل . 

(6) وقفینا على آثارهم : أتبعناهم على آثارهم بعیسی ۰ 


E 


أقاموا 
والانجيل : 


اتون اة 


الذين يتبعون 
الرسسول النبى 
الأمى : 


لهم الجنة ' 


زرع أخرج شطأه: 


وغيها أيضا : 
N N‏ 
منهم ساء ما يعملون )€ » 

وفيها أيضا : 


« واذ علمتك الكتاب > والحكمة ٠‏ والتوراة > والانجيل.٠١١).‏ 
وفى سورة الأعراف : 


« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
التوراة والانجيل ٠١۷‏ » . 


Os. 


وفى سورة التوبة : 


يقاتلون نى سبيل الله > فيقتلون › ويقتلون › وعدا عليه حقا فى 
التوراة والانجحيل والقرآن ١١١‏ » , 


وف سورة الفتح 


ومثلهم فی الانجیل کزرع أخرج شطاه(؟)مآزره(٤)‏ ۰ فاس تفلاظ 
فاستو ی(٥)‏ على سوقه (( ٠»‏ 
وف سسورة الحديد : 


« ثم قفینا على آثارهم برسللنا » وقفینا ب 
الانجيل ۲۷ ) . 


بعیسی ابن مریم ٤‏ وآتیناه 


وف سورة الزخرف 


« ولا جاء عیسی بالبينات قال ٠‏ قد جئتكم بالحكمة ولأنين 
لکم بعض الذى تخثلفون. يه ۰ الله وأطيعون"٦‏ ¢ ان الله 
هق زیی ورک فاغیدوه هذا صراط مستقیم 1٤‏ ۰ 


وفى سورة اللائدة : 


٠ » ولو أنهم أقاموا « التوراة » و (« الانجيل‎ )١( 
. مقتصدة : عادلة ؛ غير متغالية‎ )۲( 

(۴) أخرح شطأه : أخرج فراخه › يقال ' 
(6) فاآزره : فقو اه ۰ ٤‏ 
(ه) فاستوی على سوقه 


عملوا بھما فی شئونهم ۰ 
أشطا الزرع ٠‏ اذا فرح . 
:+ فاستقأم ٠‏ 


۱۲۱ س 


اذکر نعمتى عليك 


وعلى والدتت : 
ایر ی ء الأكہسة 
والابرص 


مبین : 


تمادو ۱ ف غيهم : 


ٻينهم من 'سست.ع 
اكلمة : 
وجد آذانا صافية: 


رجمال 
والكهنة : 
ومكرواأ ومكر الله 


اقتراب الشزيعهة 
الالهية : 
القرآن الكريم : 


عیسی ہن مریم : 
التوراة : 
أسمه « أحمد ) : 


البشسارة : 

« المسسسيع » 

و « الانجيل € 

التوحيد والأحداث 
المستقبلة 


« اذ قال الله : يا عيسى ابن مريم > اذكر نعمتى عليك » وعلى 
والدطت 6اذ ايدثك روح القدسن( 4 تكم الناس ف الد * 
اة متك الكاب > والحكمة > والتوراة ٤‏ والانحيل: ٤‏ 

اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى » فتنفخ فيها ٠‏ فتكون طبرا 
پائای ء وتبرىء الأكمه > والابرص باذنى “ واذ تخرج الموتى 
باذنی ¢ واذ عر بئی اسرائیل عنك » اف جئتهم ب بالىينات (؟) » 
فقال الذين كفروا منهم ان هذا سحر مبين(٤)‏ » . 


بيد أنهم على قيام هذه المعجحزات الياهرة تمادوا ف غیهم ¢ 
واستمروا فی طغیانهم ٤‏ وعدوه ساحرا ۰ وما فعله سحرا مبینا ۰ 


E Sh SS 
والقرى " ف يوم عيدهم ۰ اوک آذانا صاغية ُ وصدور | شرحها‎ 
. الله لدينه ¢ وفتحها لرسالته ¢ فذاعت 6 وانتشر المۇمنون بها‎ 


رجال الدين 


انبرى رجال الدين المغيظون > والكهنة الحانقون بيفكرون فى 
الخلاص مئه ٤“‏ والقضاء عليه 4 ولکن عین اله ترعاه ۰ وعنايته 
تلحظه ٠‏ « ومكروا ومكر الله » والله خير الماكرين » . 


البسارة باقتراب رسال النبى الأمى محمد صلى الله عليه وسلم 
من خير ما جاء به ا ابن مریم ٠‏ لاذاعته : اليشارة 
باقتراب الشريعة الالهية ا a‏ 


وقد آنا القرآن. الكريم ذلك فى سيور ة الصف 


» واذ فل عیسی ابن مریم 4 یا بئئ اسرائیل انی رسول الله 
اليكم 4 مصدقا مها بين يدى من التوراة ¢ ومیشرا برسول یأتی 
من بعدی اتةه أحمد e‏ 


معنى كلمة الانجيل 
ر ا ان ال تان 
اعطی ٩‏ المسيح الانجيل , وقد جاء بالتوحيد ¢ وباحداث مسنقبلة ¢ 


(1) روح القدس : جبريل عليه السلام . 
(۲) كفت + منعثت . 
(۳) البينات : الآيات 
(6) ان هذا الا سحر مبين 


الواضحات . 
: ما هذا الا سحر واضح . 


— ۲۲ا — 


« محمد » صلی 
الله عليه وسيلم : 


ا 
« انجيل » عرفا : 


اعتراف الکنیہہ 
بأربعة منها : 


قلة الأحكام 


بادروا الى الايمان 


بالمسيح« عيسى ٠:»‏ 


الآناجيل الموجودة الآن 


اسم انحيل عرفا . وهی تحکكى أحواله ؛ وأعماله “ وأفواله التى 
وعظ بها 4 ومعحزاته التىی أجراها الله على يده . 

۱| س انجیل ( متى ») . 

۲ س انحیل « مرقس » 

۳ س انجيل « لوقا ) . 

)> س انحيل ( يوحنا ) . 

ماذا کتب فی هذه الآناحیل ؟ 

اشہنملت هذه الأناحيل لی ما نطق به المسيح من العظات 

والحكم التی تتضمن حث الناس على التوحيد »> والاخلاص ف 


والتوكل على الله > وغيرها من الصفات الفاضلة . 


IA oes E ENS 
. إنتهاء أمر المسيح بالخاتمة التی انتھی بھا‎ 
الحواريون()‎ 


ا ا ی وا اا 
وتتلمذوا له 


وهم خلصاڙ ه وخاصته ¢ وسنده ُ وناصروه : 


کر رلا وهي الى شاب ايع عه الان رة انر 


(1) المفرد « حوارى » > والواحدة « حوارية » ٠‏ وكان « الزبير بن العوام » 
حواری رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


— ا٢‎ 


من أتصساری الى 


الله ؟ 
رہنا آمنا بما 
أنزلت ٠‏ 
أوحيت الى 


١ » الحواريين‎ « 


كونوا أنصار الله: 
آمنت طائفة وكفرت 
طائفة ٠:‏ 


مغازة مقفرة ٠‏ 
يتضورون جوعا ٠‏ 


المسيح يقوى من 


عزائمهم 

هليستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة 
من النئهاء * 


ابراهيم الخليل : 


والأناجيل تطلق على الحواريين لفظ التلاميذ . 


ولا خرج عيسى عليه السلام الى التقرى اليهودية يدعو الى دين 
الله > ويتوض صروح الشرك ٠‏ ويقضى على الآثام »› والموبقات 


قلما أحس عيسى منهم الكفر قال : « من أنصارى الى الله ؟ » 
قال الحواريون : « نحن انصرر الله . آمنا بالله » وأشهد 
بأنا مسلمون ٠ ٥۴‏ ربنا آمنا بما انزلت » واتبعنا الرسول ٠‏ فاكتبنا 
مع الشاهدين ٣ه‏ » . 


وف سورة « المائدة » : 


» واذ أوحيت الى الحواريين م ان آمنوا بی ¢ وبرسولی 


وف سورة « الصف » : 


« يأيها الذین آمنوا کونوا أنصار الله > كما قال « عیسی ین 
مریم للحواريين : من اتصاریى إلى الله » ؟ قال الحواريون :« نحن 
أنصار الله > فآمنت طائفة من بنى اسرائيل ٠‏ وكفرت طائفة »› 
فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم › فأصبحوا ظاهرین() » ۱۲ 


الائدة 


لما انتهى بهم المطاف الى مغازة مقفرة » ومكان جديب كانوا 
يتضورون جوعا ٠‏ ويتلوون ضغفا ؛ ويصيحون اعياء ٤‏ وفتورا »› 
وغيهم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يشد من أزرهم ٠‏ ويثوى 
من عزائمهم ۰ 


وبعد عناء طال آمده قالوا لعیی وهم المۇمنون برسالته ¢ 
الشاهدون بنبوته : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟ ٠‏ تال : اتقوا الله ان كنتم مؤمنين » . 


کان مقلم ف ذلك مشل ابراهتم :الخليل الى فال « وب آرت 


کیف تحیی الموتى » ؟ تقال : أو لم تؤمن ؟ قال : « بلى » ولكن 
لیطمئن قلبی » . 


(1) ظاهرین : غالبین ۰ 


— ۱) 


دهش « عیسی » :۰ 
كنا فى سغب : 
قريد أن نأكل من 
هذه الائدة ٠ء‏ 
أحس « عيسى » 
صدق قولهم : 


العذاب الآليم : 
القرآن الكريم : 


اتقوا الله أن كنتم 
مۋمنين ` 


نكکون عليها من 
الشاهدين 
أنت خير الرازقين: 


۷ أعذبه أحدا من 


العاين : 


الخم السابغ : 


يهدیهم بها سسوأء 
السبيل ٠‏ 


الذين كفرو! ‏ 


طعام الائدة ٠‏ 


ابن عباس : 


فدهش عيسى عليه السلام ؛ وقال : « أولم تطمئن قلوبكم بعد 
ما لمستم ما أجرى الله على يدى من المعجزات » ؟ > فقالوا : 
« بلى ٠‏ ولكنا ى سغب() منذ حللنا بهذه المغازة > وقد احتملنا ألمه» 
ونخشی أن يفتك ننا ٤‏ وئرید أن ناکل من هذه الائدة > ونحظی 
بفضلها > ونكون عليها من الشاهدين ٠‏ 


كفر بعد نزولها بالعذاب الاليم . 


وقد حكى القرآن الكريم قصتها فى سورة « الائدة » : 

اذ قال الحواريون : « يا عيسى بن مريم »> هل يستطيع ربك آن 
ينزل علينِا مائدة من السماء » ؟ قال : اتقوا الله أن كنتم 
مژمنین » ۱١۲‏ قالوا : نريد ان نأكل منها » وتطمئن قلوبنا » 
ونعلم أن قد صدقتنا > ونكون عليها من الشاهدين » ٠١ ١١١‏ قال 
عيسى بن مريم اللهم ربنا آنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
٤‏ ۰ قال الله : « انی منزلها علیكم » فمن یکفر بعد منکم انی 
أعذبه عذابا لا أعذيه أحدا من العالين ١١١‏ ) ء 


هل نزلت ( المائدة ) ؟ 


ويرى بعض المفسرين أنها نزلت بالخير السابغ ٠‏ والرزقالموفور»ء 
لان ف تنزیلها انحازا لوعد الله 4 واستجابة لدعوة رسوله عیسی 
عليه السلام > وتأييدا له . 


وقد سأل عيسى ربه أن يرحمهم بها “٠‏ ويهديهم سواء السبيل ٠‏ 
وأما الذين کفروا فقد مسخځوا خنازیر بعد أن طعموا منها 4 


تحقيقا لقوله تعالی ٠‏ « فمن يكفر بعد منكم فانى أعذبه مذابا 
لا أعذبه أحدا من العالين ۰ 


ماذا كان طعام ( الائدة » ؟ 


قیل ۰ طعام المائدة ٤‏ كان سمكة وخمسة أرغفة » وجميع . 
البقول الا 


. السغب : الجوع‎ )١( 


کے :0 ت 


ان أجرا العامل 
على من عمل له : 


هل يستطيع ربك أن 
یئز لينا سالد امن 
السماء ؟ 


« سبعة » أحوات 
« وسبعة »أرغفة: 


المائدة كانت تنزل 
عليهم حیث نزلوا : 
الايعاد : 
والاسىتعفاء : 


یوما 4 ثم تسألوه فغيعطد 6 سسالتم »> فان آحر العامل لئ من 
عمل له » ٠‏ ففعلوا ٠‏ ثم قالوا : يا معلم الخير » شلت لنا : « أن 
آحر العامل ف من عمل له » وأمرتنا أن نصوم نلاثین یوما 4 
ففعانا > ولم نكن نعمل لأحد ثلائثين يوما الا أطعمنا » فهل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا « مائدة » من السماء ... الى قوله تعالى : 
« أحذا من العالين » . 


وسبعة أرغفة › حتى وضعتها بين أيديهم » فأكل منها آخر الناس 
کا اک وا 


وجاء عله أن الائدة کائت تنزل د حیث نزلوا 4 على أن 


بعضهم فد ذهب الى نهم ا أوعدو! هذا الايعاد استعفوا عیسی 
عليه السيلام 2 وقالوا 2 ترندها ٠‏ فلم قزل :2 


نهاية آمر المسيح 


جعل الكهنة والفريسيون يكيدون المسيح ٠‏ ويمكرون به » وهو 
جاد فی دعوته › يعيب عليهم بعدهم عن معالم دينهم وعدم استجابتهم 
لطريقه القويم “٤‏ يخشون على سلطانهم أن يزول › وعلى دولتهم أن 
تدق »> وعلى عرشهم أن يدك ۰ فضاقوا به ذرعا ۰ واستعانوا 
عليه بأولى الأمر » وذوى الجاه : يوغرون صدورهم ٠‏ ويثيرون 
أحلامهم “ ويستفزون حنقهم(ا) . 


وهو لا يحفل بتدبير هؤلاء »> ولا بحنق أولئك »> فعجزوا عن 


ولا أعياهم أمره لم يجدوا غير التديير لاغتياله س وقد أعماهم 
الجهل بالدين س فاجتمعوا فى بيت المقدس ننثرون آراءهم > 
ليتخلصوا منه > ورجال السلطان باذلو جهدهم فى النحث عثه »› 
وهو اذل جهده ف بث دعوته ہے وقد حاط بمالدیهم خبرا ê‏ 


ولا جن الإيل عيسى وتلاميذه » ولفهم بظلامه انقض الباجثون 
عليهم ٠‏ فأنقذه الله من آيديهم “٠‏ ونجاه » وفتح عيونهم على رجل 
شديد الشبه به › ذلکم هو يهوذا الذیدلهم عليه » فلم یشکوا ف 
الأمر » فقبضوا عليه > وعقد الله لسانه > واستسلم > فأخذ »› 
وصلب ٠‏ وقتل > والناس بين فرح » وصاغب > زاعمين انهم انما 
صليوا ء وقتلوا عيسى عليه السلام ٤‏ وما علموا أن الله قد رد کید 
الخائن فى نحره ٠‏ وجازاه على خيانته »> ومکره جزاء وفاقا ۰ 


آنى متونيسك 
ورافعك الى : 


أحکم بینم : 


أئى . متوفيك 
ورافعك الى ٠‏ 


خير الأوجه : 


تقديم وتأخير : 


الوفاة : النوم : 


جمهور المسلمين : 


مرفوع الى رسول 
الله ٠‏ 


قال تعالى فى سورة « آل عمران » 


« اذ قال الله يا عيسى ٠‏ انى متوفيك ٠‏ ورامعك الى ٠‏ ومطهرك 
من الذين كفروا »> وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كنروا الى يوم 


القيامة »> ثم الى مرجعكم ٠‏ فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون؟» , 


وف سورة « النساء » : 


وقولهم 0 عذانا المسيح عیسی اين مریم رسول آله ¢ 
وما قتلوه ٤‏ وما صلبوه > ولكن شبه لهم » وأن الذين اختلفوا فية 
لفى شك منه »› مالهم به من علم الا اتباع الظن ٠‏ وماقتلوه 
يقينا ٠١١‏ » بل رفعه الله اليه » وكان الله عزيزا حكيما ٠١۸‏ » . 


يا عيسى انى متوفيك » ورافعك الى . 


اختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : « يا عيسى انى متوفيك› 

ورافعك الى >٠‏ ومطهرك من الذين كفروا » ؛ على أوجه متها : 
انى مستوف أجلك ٠‏ ومميتك حتف إنفغك › لا أسلط عليك من 
يقتلك « كناية عن عصمته من الأعداء ) . 


وهذا الوجه محقق احباط الله لتدبير أعدائه » فقد أنجاه الله 
من اليهود »> فلم يترضوا عليه » ولم يصلب > ولم يقتل » فى الكلام 
تقديم وتأخير “٤والمعنى‏ : « رافعك الى ومتوفيك » الوفاة هنا 
النوم > لأن النوم والوغاة يطلق كل منهما على الآخر . 


وقد ورد عن الربيع أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام الى 
السماء وهو نائم > رفقا به ۰ 
أن ذهب المسيج ؟ 
ان حمهور امسلامين على أن الله تعالی قد رفعه بروحه » 
وجسده حيا الى السماء > لأن الله تعالى يقول : « ورافعك الى ». 
نزول المسیج عیسی ابن مریم فی آخر الزمان 
وقتله المسيخ الدجال 


بعض هذه الآخبار مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وبعضها آراء للمفسرين . 


— 1۲۷ 


آرآء للمفسرين : 


عن مسلمة اليهود: 
أحاديث وآراء 
« آحاد » 


ايجاد عقيدة ٠‏ 


الأستاذ الأمام ٠‏ 


الدجال : 


القرآن : 


منة الرسول : 


ينتظر « اليهسود » 
مسيحا ٠‏ 


وبعضها عن مسلمة اليهود ككعب › ووهب . 

a a AAT 
) القرآن س الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه‎ 
. تنزيل من حکیم حمید‎ 


غلا یمکن أن تنهض هذه الأخبار بایجاد عثيدة اذا حاد انسسان 
عنها دریء من الاسلام وىریىء الاسلام مئه . 


جاء فى تفسير المنار عن الأستاذ الامام أنه قد قرر الآية على 
ظاهرها ۰ فالتوفی ٠‏ هو الاماتة العادية > والرفع بعمده » وهو 
رفع الروح »> ولصاحب هذه الطريقة فى حديث الرفع › والنزول 
فی آخر الزمان تخريجان : 


آحدهما : أنه حدیث آحاد › متعلق بأمر اعتقادی » لأنه من آمور 
الغيب التى لا يؤخذ فيها الا بالقطعى » لأن المطلوب فيها اليتين ‏ 
ولیس فى الباب حديث متواتر . 


وثانيهما : تأويل نزوله > وحكمه فى الأرض بغلية روحه »> وسر 


والمحبة 4 والسلام 6 والأخذ یمقاصد الشريعة س دون الوقوف 
عند ظواهرها س فالمسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعمة 


جديدة » ولكنه جاءهم بما يبعدهم عن الجمود على ظواهر الفاظ 
شريعة موسى عليه السلام > وبما يوقفهم على المراد منها » ويأمرهم 
بتحری كمال الاداب التىتجدييم الى عام الاروات : 


ونل ف قي او ا ان الاد ا ل هن الس 
اليجال وفل سه > فال 


ان الدجال رمز للخرافقات » والدجل > والقبائح الت تزول 
بتقرير الشريعة على وجهها » والأخذ بأسرارها > وحكمها » وان 
القرآن اعظم هاد الى هذه الحكم » والأسرار . 


لابشر الى اصلاح وراء الرجوع الى ذلك . 


اليهود ينتظرون مسيحا آخر 
ينتظر اليهود س مسيحا س يميد اليهم املك »> والسلطان فى 


— ۱۲۸ 


المسيح الدجال : 


مسيح ( مالی : 


الثروة والمال ٠‏ 
صمویل وطالوت : 


تاریخ اليهمود 


٠: الدينى‎ 


٠: يسمعون‎ 


التلمود 2 


الأرض ٠‏ ولم يكن المسيح عيسى بن مريم هو المسيح » الذى صوروه 
لاأنفسهم 4 فمکروا به ٤‏ وأرادوا قتله . 


فالمسيح الدجال : رجل من اليهود يدعى أنه المسيح اى الاك 
الذی ينتظرونه حتى الآن ‏ وقد وعدوا به س وغرحوا »› لانه 
مسیح مالی ۰ 

فهم يعبدون الثروة والمال » فقد أجابوا صمويل ‏ اذ قال لهم : 
« ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا _ بقولهم أنى يكون له الك 
عاينا » ونحن احق بالك منه > ولم يؤت سعة من الال ؟ 


يتخذونها وطنا لهم ؟ وقد وقفت الى جانبهم »> الحكومة الانجايزية »> 
لاأنهم جاملوها بالأموال ف الحرب العظمى 4 والآن تقف ف صفهم 
اا 


ومن اليسير آن يقيموا عليهم فى فالسطين مسيحا . 


اليهود ودلب المسيح 


زمنه ٤‏ أو صلبه ۰ أو قتله › فاذا آبدی اليهود رأيا عن المسيح “> 
وقتاه » فذلك لانهم يسمعون أن امسيح قد جاء ٤‏ وقتله اليهود ۹ 


ويقول الدكتور اسرائيل ولفنسون : 
موضوع قتل المسيح من التلمود() 
التى يقيم بينها اليهود . 


ان اأيهود فد آخرجه! 
»> حتى لا يجده أحد من الأمم 


النصارى ونهاية المسيح 


أما التصارى فان صلب الس عندهم عقيدة دينية > ودعامة 
من دعائمها » فلا يقبل ايمان أحدهم الا بها » ولا يفيده عمل صالح 
یقوم به دونها › « وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم ) ى 
سور ° التساء من الآية lo¥‏ وقد صوروا نهاية المسيح مأساة 


(1) التلمود : كتاب لليهود يتسم بطابع دينى اجتماعى » يتغير بالزيادة » والحذف 
والتجديد باتفاق رجال الدين › وهو فى الكان الثانى من التقديس »> أى : أنه 
بعد « التوراة » منزلة . 

س 1١‏ — 
٩‏ س أولو العزم 


من المسيحيين من 
ينكر الص لب 
والقتل : 


اختلاف الأناجيل : 


القلق والاضطراب 
الدينى ٠‏ 


رد علیهم القرآن : 


« المسيح » 


عبد الله ٠‏ 


هل أجمع المسيحيون على صالب المسيح وقتله ؟ 
من طوائف امسيحيين من ينكر الصلب والقتل وينفيهما . 


فمن هؤلاء الساطرينوسيون والكاربوكرانيون والمركيونيون 
والبارديسيانيون والتاتيانيسون والبارسكاليونيون والبوليسيون . 


من القائلين بأن امصلوب غير عيسى قطعا » وآته لم تسلط 
عايه أيدى اعدائه » بل رفع الى السماء : 


طوائف الدوسيتية والمرسيونية والفلنطنيائية . 


الأناجيل وصاب المسبح 
عن الزلل 
وقد كان هذا الاختلافق مبعث القلق والاضطراب الدينى ؛ء 
النصارى والعقيدة 


الذى هو لاب os‏ 4 وتجحسد انسانا POE ٤‏ 
يسو ع ۰ *« + الخ . 


وقد ادى ذاك الى عبادة امسيح على الرغم منه ه 
ورد عليهم القرآن فى مواضع كثيرة : 
قال تعالى فى سورة « النساء » ٠‏ 


لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله »> ولا الملائكة المقربون › 
i 5‏ عن عبادته ٠‏ ویستکبر فسیحشرهم اليه جميعا 1V‏ 


وف سور ة » امائدة ¢( : 


س ٣١‏ ت 


كفر الذين قالوا : 


لله ملك السموات 


والأرضوما بينهما: 


انه من يشرك بالله 
فقد حرم الله مليه 
الجنة ٠‏ 


آنى يۇفكون ؟ 


وما أمسسرو: 
الا ليعبدوا الها 
واحدا : 


ويأبى الله ألا آن 
یتم نوره ٠‏ 


« لقد كفر الذين قالوا : « ان الله هو المسيح ابن مريم » قل ٠‏ فمن 
يملك من الله شيئًا ان اراد أن يهلك المسيح ابن مريم ٤‏ وامه › ومن 
فى الأرض جميعا »> ولله ملك السموات والأرضن وما بينهما يخلق 
ما يشاء والله على کل شىء قدیر » 1¥ 


وفيها أيضا ٠‏ 


« لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح ابن مريم “ وقال 
المسيح : يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى ٠‏ وربكم ٠‏ انه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الحنة ¢ ومأواه النار ¢ وما للظالين من 
أنصار ۷۲ » 


وفيها ايضا : 


« ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل »› 
وأمه صديقة ٠‏ كانا يأكلان الطعام » انظر كيف نبين لهم الآيات › 
ثم انظر أنى يۇفكون() » ۷ 

وفى سورة « التوبة » : 

« وقالت اليهود عزير() ابن الله ٤‏ وقالت النصارى ؛ المسيح 


وغيها أيضا : 


« اتخذوا آحبارهم(۲) ٤‏ ورهبانهم(٤)‏ آربابا من دون الله › 
والمسيح ابن مریم وما أمروا الا ليعبدوآ الها واحد » لا اله الك 
هو 4 سبحانه عما یشرکون ۳1 


وفيها أيضا ٠‏ 


« يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو کره الکافرون ۲۲ » . 


. أنى يؤفكون : كيف يصرفون عن الآيات‎ )١( 

(۲) « مزير » : نبى من أنبياء « بني اسرائيل » كان يحفظ « التوراة » › 
قيل : أماته الله مائة عام ؛ ثم بعثه » فقال بعض « اليهود » : ما وصل الى 
هذا الا لأنه ابن الله ٠‏ 

(۳) أحبارهم : طماء دينهم . 

» رهباتهم : جمع راهب ؛ وهو من اعتزل عن الناس الى « دير‎ )٤( 
. طلبا للعبادة‎ 


1 = 


وف سورهة « مریم » ٠‏ 


عیسی بن مریم کن فلك يى اين مریم قول الحق الذى تبه يترون ۲۲ + باكان 


کن ¢ فیکون o‏ 6 وان الله ریی وریکم ¢ a‏ 4 هذا صراط 
مستقیم ¢ ۳1 


وف سورة « الزخرف » ٠‏ 


نامريه « ولا ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون(ا) ٥۷‏ ) ۰ 


واذ قال عیسی ابن مریم : یا بنی اسرائیل »› انی رسول الله 


التوراة : اليكم 4 مصدقا U‏ نين یدی من التوراة 4 ومبشرا برسول یاتی | 
اسمه « احمد » : من بعدى اسمه أحمد › فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر 
مبين » ٩‏ 1 


المسيح بن مريم عبد الله ورسوله 


« عیسی ٠‏ عبد اله جاء فى القرآن الكريم « آن عيسى عبدا لله » ورسوله > وليسر 
ا هو الله > ولا ابنا لله . 


قال تعالى فى سورة » البقرة » ٠‏ 
رووا اة الوا ميه بلا ها ف استرات 
و 2 %۹ 
والأرض »۰ كل له قانتون ۱۱١‏ » ء 
وف سور ة » آل عمران ¢ 
«عیسی»)» و (آدم)۰ د 2 
عییی ى ادم » ان مثل عیسو عند الله کمثل آدم »> خلقه من تراب ٠‏ ثم قال 
له : کن ٤‏ فیکون » ٥٩‏ 
وف سورة « النساء » 


قطنا الم 4 € 3 .. .۰ ا 
1 ف « وقولهم : انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ٠١١‏ ». 
الله ٠:‏ 


وفيها أيضا : 


(۱) يصدون :+ يضجون فرحا ٠.‏ 


ت ۱۳۲ س 


تغلوا فی دینكم : 
وکلمته : 
لا تقولوا« ثلاثة ٠»‏ 


والآأرض : 


« یا اهل الکتاب لا تغلوا(۱) فى دینكم › ولا ټقولوا على اله 
الا الحق » انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » وكلمته القاها 
الى مريم وروح منه » فامنوا بالله ؤرسله › ولاتقولوا : ثلائة > 
انتھوا(۲) خیرا لکم › انما الله اله واحد » سبحانه أن یکون له ولد ٤‏ 
له ما فى السموات »› وما فى الأرض > وكفى بالله وكيلا ۱۷١‏ 


وق سورة « الأنعام » : 


» بدیع السموات والأرض ۰ انى یکون له ولد ٤‏ ولم تکن له 


وف سورة « الفرقان » : 


» الذى له .ملك السموات والأرض ¢ ولم يتخذ ولدا ¢ ولم یکن 
له شريك فى الملك ٠ء‏ وخلق كل شىء فقدره(؟) تقديرا » . 


وف سورة » الزخرف ¢( 
ا فوا عه ا هک ی ون 


> ٦. ولو نشاء لجعلنا منكم(ه) ملائكة فى الأرض يخلفون()‎ ٠ ٩ 
هذا صراط‎ ٤ فلا تمترن بها ؛ واتبعون‎ ٠ وانه لعلم الساعة‎ 


. (€ A1 مستقیم‎ 


وف سورة « الأخلاص » ٠:‏ 


« قل هو الله احد الله الصمد() » لم يلد ولم يولد » ولم 
یکون له کفوا (۸) آحد . 


آأنت فلات للناس » اتخذونی وأمی الهين من دون الله €) ؟ 


للمسيح عليه السلام موقف ف اليوم الآخر يوم القيامة ¢ 
ذكره القرآن الكريم » وعبر عنه بلفظ الماضى : لأنه محقق الوقوع: 


(1) لا تغلوا : لا تتجاوزوا الحد ء 
(۳) انتهوا :. أقلعوا . 
(۳) قدره تقديرا : أعطاه القدر الذى يناسبه » ليتلاعم مع جميع أجزاء 
الوجود المحيط به . 
(0) وجعلناه مثلا : أمرا عجيبا كا)ثل السائر ٠‏ 
() منکم ١‏ بدلگم . 
0) يخلفون : يخلفونكم فى الأرض . 
(۷) الصمد : الصمود »› المقصود اليه . 
(۸) ولم یکن له کنوا أحد : لم یکن له أحد یکانئه » ویماله . 


ا 


اتخذونی وأمی 
الهينمن دون الله: 


انك أنت ملام 


لأمه > او لهما معا »> واتخاذهما الهين من دون الله > ليقيم الحجة 
علی ضلال من ضل من اتباعه بعده » فیجیبه عیسی عليه السلام 
منكرا ذلك » مقررا أنه فى حياته انما دعاهم الى اله وحده › دون 
سواه » وآنه كان مثابرا على النصح لهم حتى وفاته . 


وکان الله الرقيب عليهم بعد » وهو على کل شىء شهید › وان 
آمر عباده اليه ٤ء‏ ان شاء عذبهم ٤‏ وان شاء رحمهم : 


قال تعالى فى سورة « المائدة » ٠:‏ 


« واذ قال الله يا عیسی ابن مریم أآنت قلت للناس اتخذونى 
وامى الهين من دون الله ؟ قال : سبحانك > ما يكون لى أن 
اقول ما لیس لی بحق ۰ ان کنت قلته فقد علمته ٤‏ تعلم ما ف 
نفسى ٠‏ ولا أعلم ما فى نفسك › انك انت علام الغيوب » ١١١‏ 


« ما قلت لهم الا ما آمرتئى به : أن اعبدوا الله ربى » وربكم > 
وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلماتوفیتنی كنت انت الرقيب عليهم > 
وآنت على کل شیء شهید ۱۱۷ ¢ ان تعذبهم فانهم عبادك »› وان 
تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ١١۸‏ ) ء 


قال الله + « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم > لهم جنات 
ورضواا عنه » ذلك الفوز العظيم ١١١‏ ) ء 


المحبة والسلام 


١‏ س كلام الطفل فى مهده حادث معجز ممن اصطفاه الله وطهره؛ 
وأخلصه له ٠‏ 


وعیسی عليه السلام قد أجاب وهو فى مهده : « انی عبد الله 
آتانی الکتاب › وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت › واوصانی 
بالصلاة والزکاة ما دمت حیا › وبرا بوالدتی ولم يجعلنى جبارا 
شقیا والسلام على يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حیا )€ » 


٣‏ من أحبه من خلقه رعاه بعينه التى لا تغفل ٠‏ فقد امر امك 
بقتل كل طفل ولد فى بيت لحم »› فنجى الله عيسى عليه السلام من 
ااقتل » اذ ذهب به وبأمه الى مصر س يوسف النحار س ٠»‏ لأنه أمر 


— 1۳ ¬ 


٣‏ س نشا عیسی بین الملماء يحاجهم »› وقد أعجب بأسئلته 
وأجوبته من سمعه قائلا : « كيف أوتى مثل هذا العلم وهو حدث ٤‏ 


ولم يتعلم القراءة » ؟ 


Sm TTS 
۰ النفس حب الجهاد » والرغبة فى ذز تحقيق ما يرجو‎ 


جاء المسيح وبنو اسرائيل قد حرفوا شريعة الله »> وانحرفوا 
عن الطريق السوى » وتسابقوا الى المادة ٠‏ وكانوا شيعا » . 
فما يهم المسيح غير تخليصهم مما ارتطموا فيه » وقد لقى من 


الخصم اللد » والعدو الأزرق ما ليس وراءه NR‏ 


E 8 


8 


متی ولد ؟ ‏ 
« أم أيمن » ٠‏ 


هبد المطلب : 


ابن عباس ٠‏ 


٠ ») هذيل‎ ١ عراف‎ 


» بحرا »)الراهب. 


دعاه « بحرا ) ٠‏ 


سيكون لابن أخيك 


هذا شان عظيم : 


مولد محمد رسول الله 


فى فجر يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول صاحت 
ام اين : « أبشر يا عبد المطلب » ابشر > فقد جاءت آمنة بولدلاكفو 
الأولاد ) . 


لقد نظرت اليه وهو يخرج منها ان قد خرج منها نور رایت به 
قصور بصری من أرض الشام . 


فأجاب عبد المطلب س وقد غمره الفرح » وأخذ منه كل مأخذ : 
« انها والله للرؤيا التى رايت » ألم ار فى منامى كأن سلسلة من 
فضة خرجت من ظهرى » لها طرف فى السماء ٤‏ وطرف فى الأرض»> 
وطرف فى المشرق » وطرف فى المغرب » ثم كأنها شجرة على كل 
ورقة منها نور > واذا اهل اشرق والمفرب يتعلقون بها › 


ويحمدونها ( » 


عن اين عباس قال : ولد النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
الاثنين “ واستنبىء يوم الاثنين › وتوف يوم الاثنين » وخرج مهاجرا 
من مكة الى المدينة يو مالاثنين “ وقدم المدينة يوم الائنين » ورفع 
الخحر. الاسوة موي الان .+ 


حليمة وعراف هذيل 
عرضته حليمة مرضعته على عراف هذیل فى سوق عكاظ > 
فراى فيه النبى المنتظر » فصاح : يا معشر هذيل > يا معشر 
العرب »> اقتلوا هذا الصبى »> فانسلت به حليمة من بينهم ٠‏ 
ولم یره أحد . 


إوالخين الكت + 


بحرا الراهب 


وهذا بحيرا الراهب نظر الى تجار قريش مقبلين »> فرأى غلاما 
بين القوم > تظله غمامة لا تظل الا نبيا ٤‏ فدعاهم الى طعام > 
بعيدا عن القوم » ثم اقبل على عمه ابی طالب صائحا : سيكون 
لابن أخيك هذا شأن عظيم › فارجع به » واحذر عليه من اليهود »> 
فرجع به عمه ٤‏ ولم يمكث الا قليلا . 


۱۹ س 


أعد الله محمدا 


للرسالة أكرم 


اعداد *: 


حفيد ( اسماعيل » 
ابن « اپراهیم » 
عبد المطلبب : 


مكارم الأخلاق : 


ا تمن 


٠ القناعة‎ 


اعداد محمد للرسالة 
اصطفى الله محمدا للرسالة ٠ء‏ غأعده لها أکرم اعداد ٠‏ 


انشأه عريق النسب من ذؤابة قريش العليا > حفيد اسماعيل 
ابن ابراهیم عليهما السلام »> وجده عبد المطاب سيد قريش ذو 
الخلق القوى ٠‏ والايمان العميق » والعقل الراجح > فهو الذى 
اجاب قائد الجيش _ وقد قال له : اراك تسأل عن أبلك »> ولا تسال 
عن الكعبة س : أما الال فأنا ربها “ وأما البيت فله رب يحميه . 


وابوه عبد الله وهو أصغر أولاد عبد المطلب › وأحبهم اليه . 
والذبيح الثانى المفدى بمائة من الابل › فيه الوسامة ؛ وفيه الحياء . 


لم يقم مع السيد آمنة الا أياما معدودة » سافر بعدها الى 
الشام للتجارة » ولم يعد ٤»‏ فمات غريبا عن جنين كريم ‏ محمد س 
عن واثلة بن الأسقع أن الننبى صلی اه عليه وسلم قال 2 
وقد خصه الله تعالی دون غره من الدشر بصفات 5 ومناقبه 
هيأته للرسالة ء كما هيا المدينة والجزيرة » والعالم كله لها »› 


فقد انتشر الظلم ٠‏ والفساد » واستشرى الفسق > والضلال »+ 
وانحطت المدراك ٠ء‏ وساد الظلام > وضاعت حقوق الانسان > 


فشښاته منذ صغره 
وقد نشأً منذ صفره على حسن الأدب ٠‏ ولطف الأخلاق ؛» وصدق 
اللسان » ورجحان العقل › غلم يمل فى صباه الى ما تميل اليه 
نفوس الصبيان : من اللعب ٠‏ والطمع > والأشتغال بسفاسف 
الأمور : 
قالت : آم أيمن : كان وهو فى كفالة عمه س مثال القناعة . 


اذا جاء وقت الأكل أقبل الأولاد يختطفون > 
یسر ۵ الله له ۰ 


وھو قانع بہا 


— )ا س 


علقة سو داء : 


أو أدیت أماسنتى 


ق صدرهہ 


وقذ شق صدره وهو عند حليمة »> واخرج من قلبه علقة سوداء 


کی ا ن مت آل ی رجلا ال ول ا د ا 
حاضنتی من بتی سعد بن کعب ۰ فانطلقت آنا وابن لها ف بهم() 
لنا > ولم نأخذ معنا زادا » فقلت : يا أخى >١‏ اذهب فأتنا بزاد 
من عند أمنا »> فانطلق أخى ٠‏ ومكثت عند البهم > وأقبل طيران 
فقال : نعم . فأقبلا یبتدرانی › فأخذانى ٠‏ فبطحانى الى القفا » 
فشقا بطنی ٠»‏ ثم استخرجا قلبی » فشقاه › فأخرجا منه علقتین 
به جوتی ٤‏ ثم قال : ائتئی بماء برد » فعسلا به قلبی ۰ ثم قال : 
ائتنى بالسكينة فذراها فى قلبى > ثم قال أحدهما لصاحبه : حصه » 
فحاصه(؟) » وختم عليه بخاتم النبوة » فقال أحدهما لصاحبه : 
اجعله فى كفة » واجعل ألفا من أمته فى كفة ٠‏ فاذا نظر الى الألف 
فوقی أشنق ان يخر(؟) على بعضهم ۰ فقال : لو أن أمته وزنت 
به لمال بهم ٤‏ ثم انطلقا وتركانى > وفرقت فرقا شديدا ٤‏ ثم 
انطلقت الى أمى ٠‏ فأخبرتها بالذى لقيته » فأشفقت على أن يكون 
اعيذك بالله » فرحلت ببعير لها ٤‏ فجعلتنى ‏ ( وقال يزيد ) : 
فحملتنى ‏ على الرحل » وركبت خلفى حتى بلغنا الى أمى ٠‏ 
فقالت : او ادیت آمانتی وذمتی ؟ وحدثتها بالذی لقیت › غلم یری 
ذلك » فقالت : انی رايت خرج منى نور أضاعت منه قصور الشام . 


وفاة آمه 


وادرکت آمه منيتها بالأيو اء ْ دين مكة والدينة س وقد بلغ 
ست سنین ٠‏ وقالت فی مرض موتھا ‏ والنبی عند راسھها  ٠:‏ 
کل حی میت ٠‏ وکل جدید بال ٤‏ وکل کثر یفنی ۰ وآنا میتة » وذکری 
باق ٠‏ وقد ترکت خيرا > وولدت طهرا . 


1( البهم : جمع « بهمسة » 4 وهى ولد الضأن ذكرا كان أو أنثى » وجمع 
« البهم » : « بهام » ٠‏ 

(۲) حاصه : خاطه خياطة متباعدة ٠‏ 

(۳) يخر : يسقط . 

(8) فأشفقت على آن يكون ألبس بى أو فخفت أن يكون قد التبس بى ٠:‏ 
خولطت › من قولك : فى رأيه لبس ۰ أى اختلاط ٠‏ 


— ۱ 


عمرہ ٹمانی 


وصية من جده : 


الامين : 


فر ه الى«الشام» 
بتجارة للسيدة 


« خديجة » : 


غلامها :۰ 


رغبتها فى الزواج 
به ء 


كفالة جده عبد الطلب 


فكفله جده عبد اإطلب الی آن بلغ عمرہ ثمانی سنوات . 


كفالة عمه ابی طالب 


عمله فی صغره 
وسلم نجتنى الكباث(١)‏ »> فقال : عليكم بالأسود مذ ه» فانه أطيبه . 


قال ٠‏ قلنا : أوكنت ترعى الغنم يا رسول الله ؟ قال : نعم > وهل 


وقد أنبته الله نباتا حسنا > فنشاً منذ حداثة سنه بما جيل عليه 
من الصدق ٠‏ والامانة ؛ حتى سماه قومه الأمين ê‏ 


تجارته بمال السيدة خديجة 


فرغبت اليه السيدة خديجة بنت خويلد س وهى من أوساط 
قريش حسبا »> وأوسعهم مالا أن يسافر الى الشام بتجارة لها » 
وتعطيه آفضل مما كانت تعطى غيره » فخرج ومعه غلامها ميسرة › 
وربحت خديجة فى تلك المرة اضعاف ما كات تربحه . 


وارهاصات ندوته 6 


زو احه بالسيدة خديحة 


* 


فأبدت رغبتها فى الزواج به › فتزوجها بعد رجوعه من الشام 
بشهرين وخمسة وعشرين يوما . 


(1) الكباث كسحاب ٠‏ النضيج من تمر الأراك ٠‏ 


— )ا — 


وضع الحجر 
الأسود : 


الرؤيا الصادقة ٠‏ 


الخلوة » والعزلة: 


موضع الرسالة 


ومهبط الوحى : 


الرياضة الروحية : 


اختلاف قبائل قريش فيمن يضع الحجر الأسود 


يضعه ۰ ودام الخلآف ثلاثة يام حتى كادوا يقتتلون . 


تحكيم الأمين المأمون 


ثم حکموا بيئهم الأمين المأمون صلوات الله وسلامه عليه “ 
فبسط رداءه »> ووضع فيه الحجر ٠‏ وامر أن تأخذ كل قبيلة بطرف › 


فرفعوه جميعا ؛ ووضعه الرسول بيده الشريفة فى موضعه . 


الرؤيا الصادقة فى النوم 


وكان يرى الرؤيا الصادقة فى النوم قبل أن يأتيه الوحى ٠‏ فكان 
لا یری شسیئا الا وجاء کما رای . 


ثم حبب اليه الخلوة › والعزلة عن الخلق > لناجاة ربه . 


غار حراء 


جبل بالقرب من مكة » اختاره محمد لیناجی ربه “ فهو منزله 
قبل أن يبعث ٠‏ وموضع رسالته “ ومهبط النور الالهى عليه . 


انه غلم .لوحي وظلم الرنالة حى قهن “الدنيا ١‏ فما اسغد 
حراء و غار حراء بنزول جبریل بأول الوحی على محمد رسول 
الله وخرته من خلقه وهو يتحنث فيه . 


ولقد نعم حراء وغاره بمشهد تلك الرياضة الروحية العالية 
زمانا »> حتیى اوحى اليه » ليكون للناس بشرا »› ونذيرا . 


هذا محمد يسير وحيدا » مخترقا طرق مكة > من دار خديجة 
الى حراء » ویصعد ٠‏ ویستمر فی تصعیده س ومعه زاده س حتی 
يبلح قمته ٤‏ ثم یستمر حتی يبلغ مقامه »› ومثواه ٤‏ ویتأمل ٤‏ ویدکر 
کل ما رای ٤‏ وما سمع »> ثم يجيل بصره فى النجوم المتأالقة ٠‏ 
المنتشرة فى السماء اذا جن الليل مفكرا فى خلقها » وفى أمر هذا 
العالم كله ء . 


يقضى الليل الا قليلا مقلبا فى صحف ذهنه ما يقال فى خلق العالم > 
وفى اللائكة »> وفى الآلهة ٤‏ وفيما يعتبر من الأصنام ؛ حتى ينسى 
نفسه »> وطعامه » ونومه ٠‏ ثم يستريح فى الغار قليلا “ ويعود 
بعد الى التفكير > والتأمل فى حقيقة العالم > والوجود ٠‏ والكون . 


س )1 س 


الانسسان 
صورة رائعة : 
ددع البعثة : 


علم الانسان ما لم 


آبواب التفكير : 


انه الوفق > الصادق ٠‏ الأمين ٠ء‏ مضرب المثل بين قومه لهذا »> 
ولیره أيناءه 4 وحبه زوجه > وعطفه على الضعيف والفقر ۰ 


وطالما شارك قريشا فى سمرهم > وحديثهم فى دار الندوة 
الى جوار الكعبة > ورأى طائفة منهم يذهبون الى هبل > يضربون 
بالقداح عنده › ليشي عليهم بما يصنعون اذا اختلفوا » وطائفة 
أخرى ذوى حكمة وراى سديد > ينظرون الى الأصنام نظرة ريبة 
فی ربوبيتها » وعبادتها . وکثرا ما سمع من خطبائهم بان لله 
دینا غير دين تقومهم . 


ما هو فقد صرفه الله منذ نشا عن عبادة الأوثان »> وشفله 


وف شهر رمضان يستعين بالصوم > والزهد على معرفة الحقيقة 
فيما يرى > وفيما يسمع > وفيما يحس »> وفيما وراء الرؤية 
والحس ۰ 


وما زال يفكر » ويتأمل حتى بدت له الحقيقة صافية > يراها 
فی يقظته » وف رؤياە الصادقة وهو نائم ٠‏ كأنها وضح الصبح ۰ 


aA N AE ES 
ون‎ ٠ وتنحدر عنه حین تغیب‎ ٤ تشرق الشمس عليه حين تشرق‎ 
النجوم > ويتلالاً البدر فى السماء > وتهوى الشهب > وتنتطح‎ 
1 . وهو يرقب هذا کله‎ > 1 


انها لرياضة عتلية وروحية » تهذب النفس 


ما لم يعلم . 


اليس اتصال الانسان بالكون خير مهذب لنفسه ٠‏ وأتدر مثقف 
لعقله ٠‏ واآکیر سام نروحه ؟ 


انها لصورة رائعة أن تشاهد مقر الغار ومقام جبريل يتلو 
على الرسسول اول ما نزل من القرآن الكريم > وقد بلغ الأربعين : 
« اقرا باسم ريك الذى خلق » خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا وريك 


الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » . 


« حراء » و « الغار » و « الك » و « محمد » و « اليوم الأول «( 
من الوحی : 


> وتعلم الانسان 


برسولهم > وبرسالته التى تتبين من خلال الظلمات المحيطة بها 


ا — 


أنتشسار أ لاسلام : 


يرجف فؤاده من 


٠ الروع‎ 


ابشر : 


هذا هو الناموس: 


ینصر ه نذصرامۇزرا: 


فتر الوحى ٠‏ 


قم فأنذر : 


بدأ يدعو سرا : 
أسبق الناس الى 
الايمان به : 


ظلمات الوثنية والكفر والشرك كما يتبين الخيط الأبيض من ظلمات 
الليل البهيم ء حتى انتشر الاسلام فأضاء الدنيا بنوره . 


« زملونی ۰ زملونى » ٠‏ لتزول عنه القشعريرة ٠‏ فزملوه حتى 
زالت عنه . ثم قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر : لقد خشيت 
على نفسى > فقالت له : كلا ٠‏ أبشر ٠‏ فوالله لا يخزيك اله آبدا »› 
انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتقرى الضيف ٠‏ وتعين 
على النوائب . 


ورقة بن نوغل 


E O E O RR 
نزل الله على موسى > وتمنى ورقة أن يكون وقت عداء قريش‎ 
E E 


سوق الرسول الى الوحى 


ثم فتر الوحى > وقد اشتد شوق الرسول اليه »> وحزن حزنا 
شدیدا . 


الك جبريل 


جاءه ٤‏ فرعب منه ؛ ورجع الى خديجة يتول : « دثرونى › 
دترونی ( ٠»‏ 


فأنزل الله عليه قوله تعالى : « يا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر » وريك 


فكبر ٤‏ وثيابك فطهر ٠‏ والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمنن تستكثر ٠‏ ولربك 
فاصبر ) . 


بدء الدعوة سرا 


فبدا يدعو سرا من يثق به ٠‏ ويتوسم نيه الخير والتبول » 
فكان أسبق الناس الى الايمان به زوجته خديجة وابن عمه على 


(1) الناموس : الوحى > أو « جبريل » عليه السلام . 


س (٥١‏ س 
٠‏ - اولو العزم 


جمر الرسول 
بالدعوة ّ 


وفاة خديجة : 


أولاده : 


سودة بنتٽت زمعه ٠‏ 


وحاضئته آم يمن وعتیقه زید بن حارثة ء وصديقه قبل النيوة 

وقد أسلم بدعوة أبيى بكر جماعة »> منهم عثمان بن عفان 
ومن السابقين الأولين : الأرقم بن آبى الأرقم المخزومى ٠‏ كانوا ِ 
يجتمعون فى داره ٠‏ ليرشدهم الرسول > ويفقههم فى الدين . 


الجهر بالدعوة 
وفى السنة الثالثة من النبوة نزل على النبى صلى الله عليه 
وسلم قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر(ا) > وأعرض عن المشركين » 
وغاة السيدة خديحة 
وفى رمضان فى السنة العاشرة من النبوة ماتت زوجه خديجة 
رضى الله عنها ٤‏ بعد أن عاشت معه خمسا وعشرين سنة “٠‏ وولدت 


له سستة أولاد ۰ 


القاسم وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وعبد الله . وهو اللقب 
بالطيب والطاهر . 


E a 
سودة ينت زمعة وعائشة بنت آبى بكر‎ 
. ولم یتزوج بكرا غیرها‎ ٤ بنت أبی بکر رضی الله عنھما‎ 
الاإسراء والمعراج‎ 


الاناو: 


المأثور عن الرواة الثقايت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كفن سره القرف ررب الراق وهو د بون الل 


. فاصدع بما تمر : اصدع بالأمر »> أى أظهر دينك‎ )١( 
۰ صدع بالحق : تكلم به جهارا‎ )۲( 


4 


وفوق الحمار “> ابيض > وأسرى به ليلا يقظة من المسجد الحرام 
وهو د بک اي ا RR‏ 
ECE Es‏ 
محتفين » فصلى بهم »> وعند خروجه لقى من الحفاوة والتكريم 
ما لقى عند مقدمه ۰ 


ثم آتی بالمعراج وھو کما قال ابن الأثير : شبه السلم ٤٠‏ فأصعده 
فيه جبریل الأمين عليه السلام حتى انتهى به الى السماء السابعة »> 
ثم الى سدرة المنتهی > فرآی من آیات ربه الکبری ما رای ؛“ ولمس 

من الرعاية الالهية يبه وبدعوته الناححة ما مس > وقد أر اه المولى 
لو من اللكوت العظيم ٤‏ وعجائب ف ال الربانى 
ا ا نورا وصدره انشراحا 4 ونفسه طمأنينة 
فرض الصلاة 


واحتسابا کان له أجر خمسين صلاة . 


الول د ا 
ی ا 2 
فصاروا بین مصفق استهزاء ؛ وواضع يده على رأسه تعجبا ٤‏ 


وارتد من المسلمين من ضعف ايمانهم » وصدق أبو بكر ومن ثبت 
الله على الإيمان قلوبهم 


يصف بيت المقدس ٠:‏ 


وأخذ الكفار يمتحنون رسول الله ينعت نیت امقتدس ولم یکن 
زه شل كلك > فحلاة اله له ٠‏ مخمل نل اله ويسخة كبا هو ن 


الكفار يسألونه عن عير لهم : 

ثم سآلوه عن عير لهم فى الطريق فأخبرهم بها > ويساعة 
مقدمها » فکان كما قال »> وانزل الله : « سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأتصى » . 
رای جمهور العلماء فى الاسراء والمعراج 


ر 6) حمهور العلماء أن الاسراء والمعراج کانا ف ليلة واأحدة 4 


— 1)۷ س 


وآنهما کانا ف اليقظة بحسده وروحه ¢ مستندین الى ما توارد 
على ذلك من الآخبار المتكاثرة 4 والأحاديث الصّحيحة . 


راف كن الف 


ويرى بعض العلماء ن الاأسراء والمعراج کانا بروحه ۰“ ویروون 
فى هذا عن السيدة عائشة أنها قالت OO‏ الله 
صلی الله عليه وسلم . ولکن اسری بروحه » ٤‏ وهو حديث 
قد ثبت ضعفه »> ویرده ما اتفق عليه من أن الرسول صلى الله 
و 8 بالآية الك ية وما لا اش التی اريناك 
ا ly‏ 
لار 


رد ابن عباس ۰ 


به »> والشجرة الملعونة هى شجرة الزقوم » رواه « البخارى » 
فی صحیحه › و ١‏ الترمذی » و « النسائی ») فی سننھما س و « رؤيا 
العين » فى رأى ابن عباس جميع ما عاينه صلى الله عليه وسلم 
ليلة أسرى به من العجائب السماوية > والأرضية . 


والرؤيا كما تطلق على المنامية تطلق على البصرية . 


رى بعض الغسرين : 


» الحديبية‎ « e الآية نزلت‎ TT 
الحرام + وعلى فلك ليست ا اا کے لای ل ف‎ 


غيل : ان الاسراء والمعراح كانا قىل الهجرة بسنة ٤٠‏ وقيل 
کانا قبلها بسنتین ٤‏ وقیل بثلات ٠‏ ويرى الأكثرون انهماف شهر 
ربيع الأول وقيل فى شهر ربيع الآخر > وقيل قى رجب وهو المعروف 
بين الناس الآن . 


— ۱۸ 


موقف تومه مله ۰ 


هجر « مكة » : 


وفود العرب : 


العقبة الثانية : 


الاسراء والمعراج معجز تان 


وهل لكر ةا اتور خارف ماد وا موقت ان ا 
ضنعة الانشان جن ضواريخ جبارة .. وطيازات نفائة نقطع الأ 
الأميال فى زمن قليل ؟ فاذا كانت هذه قدرة الانسان فما بالا بقدرة 
خالق الانسان ؟ نقول هذا لتقريب « الاسراء والمعراج » الى ما هو 
مشاهد ملموس . 


فما یزال » الاسراء والمعراج ( آیتبن ظاهرتین محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


هجرة الرسول تفيض روعة وجلالا 


لقد ناله من اذى تومه » واضطهادهم له وتضييتهم عليه 


کما رآی آنه لیس هنالك من سبيل لرفع الصوت بدعوته › ونجاحها 
الا أن يهحر « مكة » الى حیث يؤدی رسالته حرا آمنا . 


فاغتنم غرصة وغود العرب الى « موسم الحج » واجتمع بطائفة من 
آهل « يثرب » بالعقبة « الأولى » فعرض عليهم دعوته › فبايعوه ‏ 
وكانوا ستة رجال ‏ على أن يراجعوا قومهم اذا رجعوا اليهم › 
وکان القوم من قبيلتى « الأوس » و « الخزرج » » وهم الذين سموا 
فيما بعد « بالأنصار » . 


وف الوس اللائ اجتيع الرشسول بالتربين بالعفة ايشا الذانية 
وکانوا اثنى عشر رجلا » اثنان من الأوس »> وعشرة من الخزرج »› 
ثم عادوا ثالثة الى « العقبة » الثالثة “٠‏ وكانوا ثلاثة وسبعين 
رجلا ٤‏ وامرآتین ٠‏ وقد اسلموا جمیعا › ورضوا بما شرطه النبی 
وقول الحق وترك المحرمات ٠‏ واحترام المرأة »> وعدم وأدها . 


ورجعوا الى المدينة فرحين بالاسلام مبشرين قومهم به ٠‏ وبمقدم 


فيها » فأذن له . 


— ۱)۹ 


دار الندوة : 


يضربونه ضربة رجل 


واحد » فیقتلونه : 


الرسول جاد في 
اعمداد وسائل 


الهجرة : 


خروج الرسول من 


ساعة الهجود : 


رکزا ۰ 


صورة الايمان 


٠ العميق‎ 


صورة روحية : 
استبراً « أبو بكر» 
اكان مما حوله : 


وقد بلغ « قريشا » عزم النبى صلى الله عليه وسلم على الهجرة »› 
فأعدوا العدة لصده عنها . 


واجتمعوا « دار الو » لذلك » وطرحت اا ک قال 
N E GS E‏ 


سیفا صارما › ثم يغدوا عليه “ فيضربوه ضربة رجل واحد ۰ فيقتلوه 
فنستريح منه “ ويتفرق دمه فى القبائل » غلا يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعا » فيرضون فيه بالدية . 

أصوات : مرحی ٤‏ مرحی . 

والرسول جاد فى اعداد وسائل الهجرة > وتهيئة أمرها . 


فکائت الهمحرة وکان التشريع والتأديب ¢ وکانت الحروب ¢ 
زان الل و اع ان : 


وقد أوصی علی بن ابی طالب ان یبیت على فراشه . 

ثم خرح من بينهم س وقد غلبهم النعاس ‏ فلم يشعروا بخروجه » 
ولا بالتراب عفر به رعوسهم > وهو تول : « وجعلنا من بين ايديهم 
سدا » ومن خلفهم سدا » فأغشیناهم ٤‏ فهم لا يبصرون » . 

وخرج معه صاحبه آبو بكر والتفت الى ( مكة » مودعا . 


« ما أطييك من بلد ! وما أحبك الى ! ولولا أن قومك 
. ثم سارا حتی دخلا غارثور یعانیان الام 


وقال : 
أآخرجونی ما خرجت » 


القروح . 


قارتور 


انی ل ساعة الهجود قبیل الفجر ومحمد وصاحيه ایی بکر 
بسریان ROR E SCRA E‏ 
RO O BT‏ بمكة ركزا » وقد صارا بمنجاة 

من العبون خت بلغا اسفل تور ٠‏ فاندفعا النه يضعدانة ؛ وما كاتا 
احرف ب اللمبعبة ١ار‏ ههان اباب الالء 


تلك صورة الايمان العميق › يفر 
بايمانهما بالله الى الله 


ال ا 
ممن يأتمرون بمحمد ليقتلوه ۰ 


»> انهما يفران 


صورة غاية فى سمو الروح “ والاستهانة بالحياة › و ولا 
بلغا الغار » استبرا آبو بكر اكان يها حواه »> فم اترا الغار » 


E E 


محمد وصاحبه ٤‏ 


قریشس 
عبد الله بن أبى 
بكر ٤:‏ 


عامر بن فهيرة ٠‏ 


اتخذ « أبو بكر 
من ردائه ضمادات 
لجراحات ققدم 
الرسول » ٠:‏ 


مسح رسول الله 
علی عقب « أبی 
بكر ») و «(سساقه»! 


وقسسع أقدام علی 
مقربة من الغار ٠:‏ 


خوف« اہی بکر »: 
« أمية بن أبى 
معيط وآخرون : 


على باب « الغار» 
شىجرة : 
وعنکبوت ٠‏ 


وحمامة وحشية : 


كبر « أبو بكر » 
وحمد الله و أثنی 
عليه : 


« عكرمة » بن «أبى 
جهل» وأبو سفيان : 
على بن أبی طالب: 


وصليا شاكرين لله ٠‏ واحتميا بالغار ليستريحا > قد محت ظلمته 
آية الزمن » ومحمد متوجه الى ربه بقلبه » مطمئن اليه » واثق 
بنصره » وصاحبه مطمئن بطمأنينته > وقريش حائرة » ثائرة ». 
باذلة للعثور به » وعبد الله بن بى بكر يقص على محمد وعلى آبيه 
مارای » وما سمع اذا جن الليل »> وعامر بن فهيرة مولی أبی بكر 
ينطلق بأغنامه ٠‏ فينالان من ألبانها ولحومها طعام يومهما ٠‏ وأسماء 
تحمل الزاد . 


وفى سكون هذه الوحشة مزق آبو بكر رداءه ۰ ليتخذوا منه 
ضمادات لجراحات قدم الرسول الذى توسد فخذه بعد ٠‏ تلبيته 
لرغبته . 


واخذ ابو بكر يجالد الام لدغة اصابت عقبه » ويقاوم حتى لا يقطع 
شاي الرول وج 


ولا استيقظ سال صاحبه عن ثوبه فأنباه » فمسح رسول الله 
بلعابه على عقبه وساقه > فغسکتت آلامه وعادت مدمه الى حالتها 
الأولى » ثم قال : اللهم اجعل با بكر معى فى درجتى فى الجنة . 


وسمع آبو بكر وقع أقدام على مقربة من الغارءفنظر الى رسول 
الله ثم التصق به » وبكى ٠‏ فقال له الرسول : «مايبكيك يا أبا بكر» ؟ 
قال ٣‏ « اخشی أن أرى فيك ما اکرہ یا رسول آلله ) ۰ فقال ES.‏ 
« والذى بعثنى بالحق نبيا لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان عمله عمل 
سبعین نبیا ) . 


ثم استحالت مسام أبى بكر آذانا مرهفة ؛ ونضح جسمه بالعرق 
الغزير » وأيقن أن اموت جاثم على باب الغار »> ودق قلبه دقات 
عنيفة حين وثب أمام الغار س أمية بن آبى معيط ‏ وتبعه آخرون. 


ی ره اك ور ها ن اكور 2 
واستطالت غصونها حتی سدٿت () باب الغار «( “¢ وشاهد عنکبوتا 
نسج خيوطه بين الأغصان »> وأبصر » حمامة ) وحشية قد وضعت 
معه خاسرین ۰ 


غكبر أبو بكر > وحمد الله > وأثنى عليه › وقال : والله يا رسول 
اللهء لى تن أده تف فو لاسرا ففل كة الرسل : 
لا تحزن ان الله معنا » غیرد آبو بكر : ما كان حزنى الا عليك يا رسول 
الله > فما أنا لو قتلت الا فرد » ما انت فأمة كاملة » فيهدىء الرسول 
من روعه قائلا : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ 


وف مكة كان عكرمة بن آبى جهل خائر القوى ٠‏ مبهور الأنفاس »> 
یسر الی آبی سفیان ما کان من جراة على بن أبى طالب وخدعته › 


ك 51 :کک 


سسمع الصاحبان 
الجلبة التى 
غاا من قل ٠‏ 


والاخبسار : 


الزاد 


لبث الصاحبان فى 
الغار ثلاث ليال : 


دلیل الطرینی 


الذكريات الدينية : 


أم معبد : 


النعجة العجفاء : 


اذ بات علی فراش محمد وما کان من ضربه الضرب الموجع “ووضعه 
فى الحديد ؛ وحبسه ف المسجد. 


ا 


ابن بى بكر وأخته أسماء ¢ ومعهما عامر بن فهيرة وعد الله 
ابن أريقط . وکاد الليل أن ينتصف ۰ 


فهب الرسول واقفا 4 فعرفوا ا مساعة الرحيل ¢ وقد ليشا 


4 ثلاثا . 
وسار الصاحبان عن طريق الساحل » تضليلا لقريش ٠‏ ومعهما 
عامر بن فهیرة مولی آبى بكر و عبد الله بن اريقط دليل الطريق . 


ا TS‏ 
فى دهشة من أمره الى المدينة المنورة 


وبعد هنيهة قدم عليها زوجها » فرآها مضطربة » ورأى فى نواحى 
الخيمة آثار طعام » وشراب ؛ فساألها عما رأى > فأنبأته نبا 
القوم ٤‏ وآن أحدهم قام الى هذه النعحة العجفاء التى حف ضرعها › 
فحلبها » درت لبنا غزيرا . 


فقال : يا أم معبد »> صفى هذا الرجل العظيم ؛ فقسالت ٠‏ 
انه ظاهر EST‏ « 
ولم تزر به صعلة(۲) فی عینيه دعج() » وف اشفاره وطف() › 
أحور(٥)‏ “ أكحل(0) 9 از 


. الثجلة : كبر البطن‎ )١( 
الصعلة : صغر الرأسر‎ )۲( 


۰ 
(۳) الدعج : سواد العين مع سعتها ه 
الو طف طول الإهد ابا 
(ه) أحور : الحور شدة بياض العين فى شدة سوادها . 


() أكحل : رجل أكحل : بين الكحل » وهو الذى يعلو جنون عينيه سواد مثل 
الكحل من غير اكتحال 
(۷) أزج : دقيق الحاجبين › طويلهما 


0ا — 


اهل الدينسة 
يسىتقېلون الرءرول 


نزول الركب بقباء» 


كاثة 


اذا صمت فعليه الوقار ٠‏ واذا تكلم سما ء وعلاه البهاء ؛ كأن 
N TS a‏ 
ولا هذر(٥)‏ ۰ أجهر الناس اذا تكلم ٤‏ وأجلهم من بعيد › وأحلاهم › 
وأحسنهم من قريب › ربعة0) ) لا تش نۇ ه(۷) ) العين من طول 
ولا تفتحمه(۸) من قصر ٤‏ فصن بين غصنين ۰ له رفغاء يحفون() 
یه“ اذا فال بس تمعون لقوله 6 واذا أمر يتبادرون لأمره؛محفودر(' ( 
محشود(۱۱) لا هو عابس ٠‏ ولا مفند(١۱)‏ . غلما سمع هذا الوصف 
فال ا وو هه ال و ا ا ید ها ایی ما که 
قریش ۰ وهم ما زالوا يطلبونه › وقد بذلوا جعلا لمن يرده اليهم . 


۰ E ورجع قبيلته يبشر هم‎ 4 4 E 


آى مقرون الحاجبين » . 


وقد وصغه الصحابة بأنه کان فرق آی مفروق الحاجبين ¢ وهو 


الصواب ۰ 
التحريف بين أقرن وأغرق ! 


وقد نألقت المدينة ٤‏ وتأرجت ¢ وأخذ اهلها يفدون 4 ويرحون 4 
وف مقدمتهم أساطين الصحابة فى عدتهم وسلاحهم هاتفين » مكبرين› 
وعمر يقول ‏ « ادخلوها بسلام آمنین ) . 


ونزل رکب رسول الله بقباء لدی کلثوم بن هدم سید بنی عمرو 


)١(‏ أقرن ٠‏ مقرون الحاجبين 

(۲) فى عنقه طول 

(۳) قى لحبته كثاثة ٠‏ كثافة 

©) لا نزر : لا قليل الكلام ٠‏ 

(ه) ولا عذر : لا كث الكلام ٠‏ 

٠ ربعة : مربوع الخلق > لا طويل > ولا قصير‎ )١( 
٠ لا تشنؤه العين : لا تكرهه »> ولا تنفر منه‎ )۷( 

(۸) لا تقتحمه * تحتقره ۰ 

٠ یحفون به : یبالغون فی اکرامه › واظهار الفرح به‎ )٩( 


. محفود : المحفود : الذى يسارع الناس الى خدمته‎ )1١( 
٠ المحشود : الذى يحشد الناس حوله لاستماع كلامه‎ )1١( 
. الممند : الذى يكثر لوم جلسائه‎ )۳( 


— (٥0 


وثاء المسجد 


امواج الخلائق : 


ربات الخدور يغئين 


نشيد الهجرة : 


الرجال يتجاذبون 
زمام الئاقة : 


الناقة آخذة طريقها 
برکت امام دار 


» ہی أيسوب « 
النجارى : 


الجويريات يغنين : 


ابن عوف ٠‏ فبنى مسجد قباء » فنزلت فيه آية : « مسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » . 


ثم ركب الرسول ناقته الى المدينة تسبح فى أمواج من الخلائق 
بين مثار النقع كأنها نجوم متاألئة فى ظلام الليل › يرددون . 


الله أكبر هذا سيد العرب 


الله اك اوتا ك ٠‏ 
الله اك بين مشاب 


خر الحدود وأعلاها ذرا نت 


وربات الخدور كالأزهار فى الشرفات يضربن بالدفوف > ويغنين 
نشيد الهجرة : 


وترامې الرجال على ناقة النبى يتماذبون زمامها › ونادی 
الغلمان فى طرفات الدينة ٠‏ جاء محمد رسول الله » الله اكير ٠‏ 
حاء محمد رسول الله ۰ 


ينوهون بقدره العظيم » كل يرجو » ويضرع الى النبى أن ينزل 
ضيفا عليه » والناقة آخذة طريقها بين مظاهر الفرح » والسرور > 
ورسول الله مشرق البسمة > يقول « خلوا سبيلها فانها مأمورة »)> 


فنزل النبى عنها » ودخل الدار » وهو يقول : « رب انزلنى منزلا 
مباركا ٠‏ وآنت خر النزلين » . 

واخذت جويريات من داخل البيت يغنين : 
يا حبذا محمد من جار 


بربه من عصبة الفجمار 


ولا أضوا من ذلك اليوم الذى دخل فيه النبى ‏ المدينة س ونزل 
دار آبی يوب ( » 


وان يوم الهحرة لهو أجمل ایام محمد ۰ لانه ادل على رسسالته 6 
وهو يوم التقويم الذی اخځتاره الخليفة الهم الفؤاد عمر بن الخطاب» 


س 0| س 


هجر فيه الرسول 
مسقط رأسه : 


فاطمة الزهراء : 


ا RG E‏ رة 2 0 اذ 
الشن کدرو ر ات اتان > ادها ی الے 2 آذ بزل لاا : 
لا تحزن ان الله معنا » فأتنزل الله سكينته عليه » وآيده بجنود لم 
تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى »› وكلمة الله هى العلياء 
والله عزيز حكيم » . 


الصحابة على هيئة دائرة منتظمة فرحين › مبتهجين “> 
وا يتجاذيون اطراف الحديث . 


روي نزول الى ال ل ول دان ار 

الحال فى يثرب أرسل كتابا > وخمرا(ا) » وبعيرين > وخمسمائة 
درهم ۰ مع زيد بن حارثة > وآبی رامع الى على بن ابی طالب 
لاحضار الوا ٠‏ رفن : فاطمة بنت رسول الله ٤ء‏ وفاطمة بنت 
الزبير بن عبد امطلب وفاطمة بنت حمزة ٠‏ وفاطمة بنت عتبة » 
وفاطمة آم على ومعهن سائر آل بیت محمد › وآبی بكر . 


E 
. حبيب الى نفس على > ثم أعدوا العدة للسفر‎ 


وق صباح اليوم العاشر من شهر ربيع الأول وصل على ومن 
ما تصل اليه شفته > وعلى قد ألقى بنفسه بين أحضانه . 


وجعل الرسول يجفف دمه » ويضمد جراحاته ٤‏ ويمسح عليها 
بريقه › ثم دلك ساقیه بیدیه الکریمتین ۰ وهو یقول : « فى سبیل 


على بن بى طالب يتزوج فاطمة الزهراء 


وبعد زهاء عامين زفت فاطمة الزهراء س وقد ناهزت الخامسة 
عشرة تزينها القسامة : مشرقة الوجه ء وطفاء الأهداب »› دعجاء 
العين > هيفاء العود س الى ابن أبى طالب كرم الله وجهه س وقد 
بلغ الثانية والعشرين ن¿ س وهو ذلك الفتى الجدول العضل ١ء‏ الفاره 
الطول » الشديد المراس > أكثر الصحابة علما ٠‏ وفضلهم حلما 
واولھم سلما س فی موکب قد ازدان بالجمال والچلال ۰> وبارکھیا 
املصطفى صلى الله عليه وسلم ۰ 


. خمرا : جمع خمار »> وهو ما تغطى به المرآة رأسها‎ )١( 


— 00 


نقل الدعوة منطور 
القول. الى طبور 
الل : 


انتشار الاسلام فى 
المدينسة : 


باع نة وأ دابه 


الاسلام : 

فج ماب 

ولا خشيان ٠‏ 

نشر دینه بین أبناء 
الصحراء ٠‏ 

الؤاخاة بين 
المهاجرينو الأنصار: 
التعرض لتجارة 

« قریش » : 


ارسال رسول الله 
عبد الله بن جحشس 
وجمuاعات‏ من 
المهاجرين » ومعه 
گتابه : 


أثر هجرة الرسول فى ظهور أمره 


ا و و یول م 
الله عليه وسلم » ونقل دعوته من طور القول › والعرض الى طور 


العمل ٠‏ والتنفيذ . 


لا يحصیها عك » 


فلقد انتشر الاسلام فى الدينة › واقبل عليه العرب زرافات »> 
ووحدانا راغېین 
قوة شوكة الالام 
قوت شوكة الاسلام ٤‏ وامتشق السيوف محمد وأصحابه وک 


لبثوا عشر سنين فى حرب ؛ وجهاد » لم يستريحوا لحظة » وهو 
يتودهم من نصر الى تنصر . 

وقد كان يفف وسط المعركة غير هياب ٠‏ ولا خشيان ٠‏ وكثرا 
ما لاذ به أصحابه » وبذلك استطاع آن ينشر دينه بین آبناء 
الصحراء * 1 


(( در )) 
اخوانا متالفین > متعاونین یفکرون فی نشر دينهم . 


بيد أن المهاجرين يهيمون بوطنهم مكة الذى جلوا منه مضطرين › 
ج ین ۰ 


فصمموا فى التعرض لتجارة قريش »> ليشعروهم بتوتهم وبأسهم؛ 


فيخافوا على تجارتهم أن تبور ٠‏ فيدفعهم ذلك الى حسن التفاهم › 


فيصفو ما بينهم » ويزول › وبهذا يستطيع المسلمون أن ينشروا 
دينهم » ويدعوا الى عقيدتهم . 


فى العام الثانى من الهجرة أرسل(ا) رسول الله صلى الله عايه 
وسلم عبد الله بن جحش مع جماعة من الهاجرين ¢ وأعطاه کتابا 
%۲( هذه سرية « عبد الله بن جحش » ۰ 


0ا 


ننزول عبد الله 
وأصحابه بنخلة : 


ما أمرتكم بقتال فى 
الشهر الحرام : 
عنفهم أخوانهم من 
المسلمين : 


لا ينظر غیه الا بعد يومین من مښسيره ٤‏ فيمضو, لا أمره الله به › 
ولا يستکره أحدا من أصحابه . 


اندفع عبد الله فى 8 » طوعا لاشارة رسول الله > ثقة › 
واطمئنانا > ثم فتح الكتاب بعد آن سار يومين ٠‏ فاذا فيه ١‏ « اذا 
نظطرت فى كتابى هذا فامض حتى تنزل نخلة موضع بين مكة 
والطائفق س فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم ۰ 


E E‏ الى نخلة ارصد 
بها قریشا حتی آتیه منهم بخبر > وقد نهانی أن آستكره منکم آحدا ٤‏ 
فمن کان منكم يريد الشهادة »> ويزغب فيها فلينطلق »> ومن كره' 
ذلك فليحع,» فاا آنا قم لامر رول الله ) > تاستجابوا لهذا 
الغرض الأسمى ٠‏ تدفعهم عناية الله > وتحدو هم الثقة به وبرسوله.' 


ولکن‌اثنین منھم تخافا نی طلب بعر ضل منھما كانا يتعقبانه(١)‏ 
فأسرتهما قریش . 


Ls‏ وسائر أصحابه حتى نزلوا بنخلة » وشاهدوا 
۲ لقريش تحمل تجارة لهم > ففزعوا »> ودهشوا لتلك المفاجاة 
ا من أصحاب؛ عبد الله : والله لئن. تركتم a‏ 
ايدخلر ن المسجد الحرأم فليمتنعن منكم به > ولئن قتلتموهم 
E‏ الح رام ا وهيبتهم اتدموا على الاشتبات 
معهم . 


ولا التقى الفريقان رمى واقد بن عبد التميمى ‏ عمرو بن 
A E TT‏ 
وما کا اة ۰ 


قدوم عبد الله بن جحش واصحابه 


ا الله ME‏ ا وين على رسول 
دال ما ابر بت ق اشير لمر » » وابی 1 ن ياخڌ شسيئا 
کک رة ريشي ۲ وقاوا ا فد 


. يركبانه ؛» واحدا بعد الآخر‎ ٠ يتعقبانه‎ )١( 
. العبر : الابل التى كانت تحمل التجارة‎ )۳( 
. فارت غائرة « قریش » : اروا‎ )۴( 


a س0‎ 


آظل الله هؤلاء 


آول دعامة استقر 
بها نظام الاسلام ‏ 


شرع قتسال من 
يصدون عن سبيل 
الله : 


الحط من كرامة 
« قریش » ٠‏ 


ندب رسول الله 
المسلمين الى «عير» 
لقریش : 


ضمضم بن عمرو 
الغفاري ٠١‏ 


فأظل الله هؤلاء المجاهدين برعايته » وانزل على رسوله : 
« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير “ وصد 
عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الحرام ٤‏ واخراج اهله منه اكبر 
عند الله »> والفتنة أكجر من القتل » « فسرى عن امجاهدين › 
وانقشعت سحب الحزن عنهم ¢ وأخذ الرسول العير والأسيرين» . 


ثم ارسلت قریش الى رسول الله تطلب منه فداء آسرریها › 
ولکنه قال : لا مداء حتی يقدم صاحبانا ٤‏ فانا نخشاکم علیهما ۰ 
فان تقتلو هما نقتل صاحبیکم » فردوا اليه اسیريه > وانجز للمسلمین 
وعده ۰ اذ آيدهم بنصره » فلما ذهب عن عبد الله بن جحش ۰ 
واصحابه الروع »› والغم تطلعوا الى الثواب > فقالوا : « يارسول 
الله ¢ آذ آن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر الحاهدين ؟ فأتزل 
الله قوله : « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل 
االله اولئك يرجون رحمة الله » والله غفور رحیم (€ ٠۰‏ 


فيها المشركون على قولهم عن القتال فى الشهر الحرام بأنه كبر »> 
ولكن هناك ما هو أكبر منه »> وهو الصد عن سبيل الله ٤‏ ورد 
المسلمين عن دينهم بالوعد والوعيد > والتخويف > والتهديد »> والكفر 
امشركون »> لهذا شرع بعد قتال من يصدون عن سبيل الله . 


شعور ( قریش » بالحط من کرامتها 


شعرت قريش أن قتل ابنائها وأسر رجالها ٤‏ واخذ يوالها قد 
حط من کرامتها ٤‏ ونال من بأسها ٤‏ وقوتها › فحاولوا آن يثيروا 
وما يئس المسلمون من مصانعتهم والاتفاق معهم ندبهم الرسول 
الى عير لقريش أقبل بها أبو سفيان بن حرب من الشام » وقال لهم 
هذه عير لتريش ١‏ فأخرجوا اليها »> لعل الله يتفلكموها(١)‏ » فخف 
بعضهم » وثقل بعضهم ٠‏ لأنهم لم يظنوا أن رسول الله محارب . 
قد استنفر )٩‏ أصحابه لك ولعيرك ٠‏ وكان يتحسس الأخبار » حرصا 
على تجارته ٠‏ فأرسل ضمضم بن عمرو الغفارى الى مكة ٠‏ ليستنفر 
قريشا الى آموالهم › وینبئهم أن محمدا قد عرض له فی آصحابه. 


ز) أنفله اياه :٠‏ أعطاه تفلا +¢ وغنما ٠.‏ 
(۲) استنفر أصحابه : طلب منهم النصرة . 
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العباس بن عبد 
الطلب : 
والوليد بن عتبة : 
عائكة : 

وقف بالاأبطح : 
دخل المسجد : 
مثل به بعیره : 


هذه رۇياها ۰ 


حدث « الوليد » 


آباه بها ٠‏ 


أبو جهل : 


آنكر « العباس ٠:»‏ 


لم تق امرأة من 
8 بنى عبدالمطلب » 
الا أتت«المباس»: 


وايم الحق لأتعرضن 
له ٤‏ 


العباس بن عبد المطلب »> والوليد بن عتبة 


قال العباس بن عبد اطلب ‏ وقد لقى الوليد بن عتبة بمكة س 
أن عاتكة قد رأت رؤيا أفزعتها ٠‏ ولا قصتها تخوفت أن يدخل 
على فوهك منها شر ومضيبة ٤‏ قال الوليد 2 وماذا زات ؟ قال : رات 
راكبا أقبل على بعيرك حتیى وقف بالابطح » ثم صرخ بأعلى صوته : 
الا انفروا بالغدر(ا)مصارعكم فى ثلاث! ثم دخل المسجد ٠‏ والنساس 
يتبعونه › فینماهم حوله مثل() به بعیره على ظهر الكعبة » ثم 
صرح : « الا اتفروا بالغدر فی ثلاث ! ثم مثل به بعیرہ علی راس آبی 
قبیس(۲) » فصرخ بمثلها » ثم أخذ صخرة فأرسلها » فأقبلت تهوى 
حتی اذا کانت بأسفل الجبل(٤)‏ ترفضت 4 فما بثیى بيت من بيوت 
مكة » ولا دار الا دخلها منها فلقة(٠)‏ »> ها هى ذى رؤياها › فأكتم 
منى ما أحدثك به » . 


وحدث الوليد آباہه بها ¢ ففغشا أمرها 6 وأصبحت حدیث قریشس 
فی آندیتھا . 


ويتحدث رهط من قريش وفيهم ابو جهل برؤيا عاتكة آخت 
العباسس ت٠‏ وكان يطوف بالبيت .فلا راه أبو خهل قال ١‏ 
« يا أبا الفضل اذا فرغت من طوافك فأقبل الينا » . 


فلما فرغ جلس معهم > فقال له : « يا بنى عبد المطلب > منتى 
حدثت فيكم هذه النبية ؟ » قال العياس : وما ذاك ؟ قال : تلك 
الرؤيا التى رأتها عاتكة » قال : ما رات ؟ قال : آبو جهل : یابنی 
عبد المطلب ٠‏ أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنباً نساؤكم » 
قد زعمت عاتكة فى رؤياها أن راكبا قال : انفروا فى ثلاث »› 
فسنتربص بكم هذه الثلاث > فان يك حقا ما تقول ٠‏ والا كنتم 
أكذب أهل بيت العرب . 


فأنكر العباس آن تكون قد رات شيئا » ثم افترقوا . 


ولا أقل المساء لم تبق امرأة من بنى عبد امطلب الا تت العباس 
رحابکم ٤‏ ثم قد تناول نساعكم » وآنت تسمع › ثم لم يكن عندك 
ما كان منى اليه من كبير ٠‏ وايم الحق لاأتعرض له » فان عاد 
لأكفيتكنه ) . 


)١(‏ غدر : اذا نقض العهد > ويقال 
هذا النداء فى الشتم > يقال : ياغدر »> ويقال فى الجمع : يالغدر . 
(۲) مثل به بعیره : قام منتصبا . 

(۳) آبو قبيس : جبل بمكة . 

(6) ثرفضت :۰ تکسرت ۰ 

() فلقة : كسرة . 


: رجل غادر وغدر » وأكثرها يستعمل 


س ٥۹‏ ت 


« العباس » يعدو 
الى السجد 
2 


ضمضم » وصل 
الى « مكة » : 
حول رحله ٤‏ وشق 
قميصهةه ١‏ 


الغويث » الغوث : 


يو لهب :ٌ 


وف اليوم الثالث من رؤيا عاتكة غدا الى المسجد حديدا(ا) › 
مغضبا » فمشس Ea E e‏ 
فيقع به ء٤‏ ولكن أبا جهل اتجه نحو باب المسجد » فحسمبه قد فرق() 
منه » وکان قد سمع صوتا لم رسمعه من قبل » وصدی لم یعهده ۰ 
فشسغل به » وخرج اليه . 


ضمةمم بن عمرو الغفارى يصل الى مكة 


سفیان ‏ وقد جدع آنف بعيره » ووقف على راحلته » وحول رحله) 
وشق قميصه من قبل » ومن دبر »> وصاح ٠‏ يا معشر فريشس 
اللطيمة a E SG A‏ 
یحدلون داح ال ری ٤‏ ثم تجهزوا سراعا ٤‏ ومن لم يستطع الخروح 
E‏ »> غلم يتخلف من أشرافها أحد الا أيا لهب فقسد 
أ زنل مکأنه من أستأحر ۵ دأريعة آلاف در هم کائت دینا عليه ۰ 


Ty 
ا‎ e ER ll a ن ان بشیء‎ 


خروج محمد من المدينة و رایتان سوداوان 


این ای طالب 4 ll‏ 4 تيل کل راية ا 4 وأصحابه 


يتعاقبون(٤)‏ فى الابل » وواصلوا السير > ری حتی قربوا من 
الصغفراء(ه٥)‏ ¢ فبعث الرسول من يتحسس آخبار ایی سفیان ¢ ونزل 


بذفران(1) فأخبرته العيون : ان قريشا قد سارت الى أبى سفيان ٠‏ 


ليمنعوا عیره . 


تغیر وجه الأمر “ وصار رسول الله آمام عدو لابد أن يلتحم معه 


(۱) رجحل حديد : ذو حدة ف الفهم › والغضب ٠‏ واللسن ٠‏ 

(۲) فرق :+ خاف . 

(۲) اللطيمة : الال والتجارة ٠‏ 
(6) يتعاقبون فى الابل : يختلفون عليها » أى يركبونها واحدا بعد واحد . 
(ه) الصفراء : قرية بين جبلين ٠.‏ 


. ذقران : واد قرب الصغراء‎ )١( 


— ۱٦۰ س‎ 


المتداد بن عمرو : 


أذهب أنت وربك 
مقاتلون ٠‏ 


أشروا على : 
شهدا أن ما جئت 


به هو الحق . 


ما تخلف منا رجل 
واحد : 
استمد العمون 


والتوفيق من الله : 


أحدى الطائفتين ٠‏ 


ماء بدر : 


نحن سقاة تريش : 


النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


النبى يسال 


الرحلين : 


المقداد بن عمرو فقال : « يا رسول الله > امض لا أمرك الله > 
فنحن معك › والله لا فقول لك كما قالت بتو اسرائيل وى : 
اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون »> ولكن نتول : اذهب 
انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » غو الذى بعثك بالحق لو سرت 
له النبى خررا ٤‏ ودعاله ۰ 


ثم قال ٠‏ اشوا على ايها النانس س وانما يريد الانصار _ 
فقال سعد بن معاذ ١‏ والله لكأنك تریدنا يا رسول الله »> قال ٠‏ 
أجل . قال : « قد آمنا بك »> وصدقناك »› وشهدنا آن ما جئت به 
هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ٠ء‏ ومواثيقنا على ![ 
والطاعة ء فامض يا رسول الله لما اردت > فنحن معك > فوالذى 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معمك »> 
ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره ان تلقی بنا عدوتا فى الحرب »> 
به عينك > فسر بنا > واستمد العون والتوفيق من الله . 


فأشرق وجه الرسول » ثم قال : « سيوا »> وابشروا » فان الله 
قد وعدنى احدى() الطائفتين > والله لكأنى انظر الى مصسارع 
القتوم » . 

0 


وارتحلوا حتی نزلوا قریبا من ( بدر » 


فأتوا برجلين يستقيان لقريش ٠»‏ وسألوهما : الى اين يذهبان » والى 
قریشس بعثونا نسقيهم من الماء »> فظنوا آنھہما لم يصدقاهم ۰ 
فاوسعوهما ضربا > فقال الرجلان : نحن لأبى سفيان » فتركوهما. 


فلما رآى النبى ذلك قال : اذا صدقاکم ضربتموهما » وان 


_ كذباكم تركتموهما » صدقا »> والله انهما لقريش »> ثم التفت اليهما 


قول : اخبراتی عن قریش > قالا + « هم والله وراء هذا الكثيب 


فقال رسول الله : كم القوم ؟ قالا : كثير » قال : ما عدتهم ؟ 
قالا : لا ندری > قال : کم ینحرون کل یوم ؟ قالا : یوما تسعا » 


. برك الغماد : موضع باليمن › أو أقصى معمور الأرض‎ )١( 

(۲) احدى الطائفتين : العر »> أو ١‏ قريش » . 

(۴) بدر : ماء على ثمانية وعشرين فرسخا من « المدينة » فى طريق « مكة » » 
وقد نزلته « قريش » بالعدوة القصوى من الوادى « خلف » العقنقل » والقليب 


ببدر : هو فى العدوة الدنيا ٠‏ 
() المعدوة : شط الوادى . 
۱١‏ س 


١١‏ اولو العزم 


هذه مكة قد ألقت 
اليكم أغلاذ أكبادها: 


علم « آبی‌سفیان » 
ہمکان أصحاب 
« محمد » ٠‏ 


بنو زهرة : 


« قريش » بالعدوة 


١ القصوى‎ 


« ابو سشفيان »فاته 


المسلمين ' 
أبدى بعضهم‌الرغبة 
فى العودة الى 
المدينة : 

٠‏ آجمعالسلمون على 
ن يثبتوا للعدو فى 
القتال : 


i 4 a‏ على الناس:فقال : E EEE‏ ا 
لاذ اکبادها ( .۰ 


ابو سفيان غي وجهة سره 


غير بو سفيان وجهة سيره »> وجانب الطريق بعيره » وترك 
بدرا: یسسارا »> لأن عیونه فضت اليه بمكان أصحاب محمد ¢ وانطلق 
حتی اغات > ثم اأرسل الى قریش : أن ارجعوا > فقد نحوت 
بالعبر والرجال »> والأموال »> وقد خرجتم لتمنعوها » . 


ا ا لخم 6 وتز ملا تيان ,؛ 
أبدا بعدها قاضو 2 


فعارض الأخنس بن شريق رايه » وقال لبنى زهرة ‏ وکان 
حليفا لهم : ١‏ يا بنى زهرة قد نجت أموالكم » وخلص لكم صاحبكم» 
وانما تفرقتم لتمنعوه وماله »> فارجعوا »> فانه لا حاجة لكم بأن 
تخرجوا فى غير ضيعة(ا) > لا ما يقول هذا ») . 


ومضت تريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى . 


المسلمون قد عرفوا آن ابا سفيان فانهم 


وف الصباح عرف اللسلمون آن اا سفیان ند فاتهم 4 فأیدی 

عضهم الرغبة فى أن يعودوا الى المديئة > ولا يلقوا من جااعو' 

من e‏ لقتالهم »> فأنزل الله ا « واذ يعدكم ا و 
الطائفتين نها لكم > وتودون آن Mê‏ ذات الشوكة تكون 

ويريد الله أن يحق() الحق() بكلماته > ويقطع دابر(ه) الكافرين» ۷ 


جمع المسلمون على أن يثبتوا للعدو فى القتال > واأسرعوا الى 
ماء بدر وبعث الله السماء() »> ونزل رسول الله بأدنى ماء من 
جن ٩7‏ 


٠ الضيعة : العقار » والأرض الغلة » وتجازة الرجل‎ )١( 
aes › غیز ذات الشوكة : المير > والشوكة : كانت فى النفير لعددهم‎ )۲( 
. يحق الحق : يثبت الحق‎ )۳( 


. ()) بكلماته : بكلماته الوحاة وهى كتابه. ٠‏ 
)٥(‏ يقطع دابر الكافرين : الدابر هو الآصل > وقطعه : استئصاله . 
(1) السماء : الطر . E E A‏ 


ب ١ا‏ — 


الحباب بن النذر * 
رسول الله : 


آھ_ » 


لقد أشرت : 


غورت القلب ۰ 
سنعد بن معا 


قریش بعئت‌رائدا * 
قوة الايمان ٤‏ وصدق 


البقين : 


عتبة بن ربيعة : 


خلوا بين محمد 
وسائر العرب : 


أرايت هذا المنزل ٠‏ أمنزلا انزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخر 
عنه > أم هو الرآى > والحرب ٠‏ والمكيدة ؟ » قال التبى : بل هو 


المسلمون نزلوا على آدنى ماء من القوم 


فتزلوا على ادنى ماء من القوم +“ ثم غورت القلب ٠‏ ثم بنى 
حوض وملىء ماء . 


تقدم سعد بن معاذ قائلا : « الا بى له عريشا كرون يه¿ 
على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وان كانت الأخرى جلست على 
ركائبك » فلحقت بمن وراعا من قومنا »> فقد تخلف عنك اقوام ‏ 
يا نبى الله ب ما فحن بأشد لك حبا منهم ٠‏ ولو ظنوا أنك تلقى حربا 
ما تخلفوا عنك > يمنعك الله بهم >٠‏ يناصحونك »> ويجاهدون 
معڭك » . 


لن ك ادا لي كن اسر ولاك فطاع اللاي 
بأصحابه فی یثرب > يؤذن فيهم بدعوته » وینشر دینه بین غيرهم 
من أبناء العرب . 


رائد قریشس 


وبعثت قريش رائدا يقص عليهم أنباء المسلمين » فعاد يصفهم , 
بقو ة الايمان > وصدق اليقين _ على قلة عددهم الذى يبلغ زهاء 
الثلثمائة »> فخافق بعض قريش أن يقتل المسلمون كثرتهم فتضيع 
ss‏ 


فقام عتبة بن ربيعهة ٠‏ وقال : يا معشر قريش > انكم والاه 
این ان اوا بتو واا کو اران ن ا 
ارال اارجل فر و وجه رل فل و کے ٠‏ ا ان ا اي 
رجلا من عشړته » فارجعوا » وخلوا بين محمد وسائر العرب »> 
فان أصابوه فذاك الذى آردتم > وان كان غير ذلك لم نتعرض 
لأ تكرهون » . 


٠ القلب : جمع « قليب » : البئر العادية القديمة‎ )١( 


٢‏ س 


اتخون 


« بلال » و «أمية» 
أبن خلف  »‏ 


٠ابن‏ خلف س فأقيل نحوه »¢ وقال : 


فاستشساط ابو جهل غيظا »> وذكر القوم بما بينهم وبين المسلمين 
من عداوة » فأعجل ذلك القتال › والتقى الجمعان . 


وخرج رسول الله يعدل صفوف اأصحابه »› ويشد على أيديهم؛ 
وينصح لهم ألا يحملوا عليهم حتى يأمرهم › وقال لهم : « ان اكتنفكم 
القوم فانضحوهم(١)‏ عنكم بالنبل » » وعاد الى العريش ؛ معه 
انو بكر وقد لجأ الى الله » يستمد منه النصر > ويستنجزه الوعد» 
ويضرع اليه قائلا : « اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها » وفخرها() 
تحادل ٠‏ وتكذب رسولك ١ ١‏ فنصرك الذى وعدتنى > اللهم أن 
تهلك هذه العصابة الیوم لا تعبد » » ومازال يدعو ربه باسطایده › 
مستقیل القيلة 4 حتی سقط رداۋه 4 وأخذ ابو بكر درد رداءه على 
منكبيه ٠‏ ويهيب به : « يا نبى الله » بعض مناشدتك ربك ؛ فان 
الله منحز لك ما وعدك من النصر » ء 


وظل النبى صلى الله عليه وسلم يضرع الى الله حتى أخذته 
سسنة »> فراى خلالها نصر الله » فقد أوحى اليه : « يا أيها النبى 
حرض الؤمنين على القتال ٤‏ ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين »> وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كقسروا بأنهم 
قوم لا يفقهون 1 ) . 


فخرح الى أصحابه يحرضهم على القتال “٤‏ فقال : « والذى نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا ٤‏ محتسبا » مقبلا > 
غير مدبر الا أدخله الله الجنة » »> ثم أخذ حفنة من الحصباء »> 
فرمی بها وجوه القوم »> وقال : « شاهت الوجوه » ثم آمر أصحابه 
فقال : شدوا فازداد المسلمون قوة ؛ وصاحوامهللين : أحد »> أحد » 


ووتف النبى وسط المعمعة › يشد من آزرهم ٠‏ ويبشرهم بنصر 
الله . 


کان لتحريض الذبى لهم ¢ وامداد الله بملائکته آتشوی أثر ف 
نفوسهم » فأكثروا فى قريش القتل › والسبى ورای بلال ‏ امبة 
بن > رأس الكفر أمية بن خلف ء 
لانحوت ان نجا » وصرح صرخة عالية > وأشيل عليه یسيفه ۰ فأرداه 
تيلا . 


. اتضحوهم بالنبل : ارموهم > وأبعدوهم عنكم‎ )١( 
٠ وتنازعك‎ ٠ تحادك : تعاديك »› وتخالفك‎ )۲( 


— 4 


قدت العشيرة 
کنتم 1 

انسى وجسدت 
ما وعددنی ربی 
حقا : 


ريا وحلما وفضلا: 


يوم بدر * 

رۋساء قرش ٠‏ 
كتب الله للمسللمين 
التوفيق : 

وزع الغنائم : 


االأسرى : 


انجلاء المعركة 


ثم انجلت المعركة عن أشلاء متناثرة ٠‏ وجشث هامدة 4 وولت 


وامر رسول الله بالقتلى أن يطرحوا فى القليب ٠‏ ثم قال : يأهل 


الناس ۰ واخرجتمونی ۰ وآوانی الناس »> وقاتلتمونی » ونصرنی 
الناس » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا » فانى وجدت ما وعدنى 


فقال له اصحابه : « یا رسول الله ۰ أتنادی قوما قد جیغوا(۱) » › 


یجیبونی » . 


وبينما النبى فى حديثه اذا أبو حذيفة بن عتبة كثيب > قد تغبر» 
فقال : « يا آبا حذيفة › لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء » : 
غقال : « لا > والله یا رسول الله > ما شککت فی آبی ) ولا فی 
مصرعه ولکنی کنت أعرف من آیی رآيا ٤»‏ وحلما » وفضلا ٤‏ فکنت 
أرجو أن يهديه ذلك الى الاسلام »> فلما رأيت ما أصابه »> وذكرت 
ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت أرجوه له أحزنتى ذلك » > 
مظمأنه الرسول > ودعا له بخير ء وجمع المسلمون الغنائم > 
و الأسلاب فرحین بما آتاهم الله من فضله . 


يعاتب الله رسوله فى ايثار الغداء على القتل 


:ودآرت على قطبها رحاء الحرب 4 وتحلی اليوم عن القتلى ¢ 
والاسری ٤‏ وهم من رؤساء قریش وبها لیلها(۲) »› فغادوا س وقد 
آکل الحقد لمفائف صدور هم 4 وطأطاً الذل رعوسهم ۰ 


وكتب الله للمسلمين التوفيق > واختار لهم النصر > وأمر 
الرسول أن تلقى فى القليب أحساد القتلى ٠‏ مواراة بالتراب ۰ 
ووزع الغنائم . 
مما يعرض له وان رجحهم عقلا ٤‏ ورأيا »> وعزما س لينهج لهم 


منهجا قدیما یسلکونه فی حیاتهم › لینهضوا . 


(1) جيفوا : انتنوا . 
(۴) البهاليل : جمع بهلول »> وهو السيد الجامع لكل خير ء٠‏ . 


O N E 


وان مثلك يا«عمر» 
کمثل نوح ٠‏ 

وان مثلك يا«عمر» 
کمثل ٠‏ موسی ۰ 
بغسداأع : 


يعاتب رسوله ف 
ايثار الفداء : 


والله عزيز حكيم ' 


بها أصحايك » . 


وقال عمر ً یا رسول الله “ أخرحوك 4 وكذيوك 4 آضرب 
أعناقهم » فان هؤلاء أئمبة الكفر › وان الله أغناك عن الفداء » 


فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأييهما ٠‏ وأصغى 
الى غيرهما » ولم يتخذ حكما » ثم طلع عليهم » فقال : « ان الله 
ليلین قلوب رجال فيه حتى يكونوا الين من اللبن ٠‏ وان الله ليشد 
قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجارة »> وان مثلك 
یا ابا بکر کمثل ابراهیم حین قال : « فمن تبعنی فانه منی ومن 
عصانى فانك غفور رحيم » ٠‏ وان مثلك یا آبا بکر کمثل عیسی حین 
قال ٠‏ « ان تعذبهم فانهم عبادك ٠‏ وان تغفر لهم فغانك أنت العزيز 
الحكيم » » وان مثلك يا عمر كمثل نوح حين قال : « رب لاتذر على 
الأرض من الكافرين ديارا() > وان مثلك يا عمر كمثل موسى حين 
قال + « ربنا اطمس على أموالهم ؛ واشدد على قلوبهم › فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم » ٠‏ انتم عالة »> فلا يبقين أحد الا بغداء ٠‏ 
أو ضربة عنق ) . 


ذاعت كلمة محمد فى أرجاء مكة > فخفوا سراعا وفكوا الأغلال 
و ارد عججو اا 


E E E 


ذلك مرتبة . 


نکال :ا کان لن ان کون له یری ختی لخن( .الارن ٠‏ 
دریدون عرض الدنيا ¢ والله رید الآخرة 4 والله عزدز حکيم ¥" 
لولا کتاب(٤)‏ من الله سبق لمسکم فیما آخذتم عذاب عظیم(*) » ٦۸‏ 


استأن بهم : استانی به : لم يعجله ۰ 


يثخن فى الأرض : يقوى » ويغلب . 
الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو و « أبو بكر » ببكيان »› فقال + « يا رسول 
الله » أخبرنى فان أجد بكاء بكيت والا تباكيت » » فقال : ابك على أصحابك 


ف أخذهم الفداء ولقد عرض على عذ ایهم أدئی من هذه الشجرة ۰ 


— ۱١١ 


التحريض على 
الاخذ بالثأر ٠‏ 
أن « محمداأً ») شد 


وترگم ۰ 


« أبو سشسفيان » 
يقود « قريشا » ٤‏ 
» صفوان 
و « بو عزة » : 
ان « محمدا » قد 


من على ٠‏ 


رسول الله يشاور 


عبد الله بن آبی 


اہن سسلول : 


أقم بالدينة : 


آحدد 


فى السنة الثانية من 'الهجرة أخذ عبد الله بن ربيعة وعكرمة 
ابن ابی اجهل وصفوان بن امية يحرضون رجالا من قريش س ممن 
أصيب اقرباڙهم › وذوو عشیرتهم يوم بدر » على الأخذ بالشأر ٠‏ 
فینادون ۰ یا معشر قریش ان محمدا قد وترکم » وقتل خیارکم › 
فأعينونا على حربه > فلعلنا ندرك منه ثأرنا یمن اصاب منا » . 


تبارت قريش فى حشد الجنود > وبذل الأموال : فهذا جب بن 
مطعم يقول لغلامه : ان قتلت حمزة عم محمد بعمى قتيل بدر فأندت 
طليق “٠‏ وهؤلاء غيره يقدمون أموالهم ٠‏ وعبيدهم »› وعتادهم للقاء 
سسبيل الله ٤‏ فسينفقونها ٤‏ ثم تكون عليهم حسرة » ثم يغلبون › 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون » ٠ ۲١‏ ولتد صدق الله وعده 


يوم الفتح المظيم . 


عليه وسلم > ومعه طائفة من كنانة وأهل تهامة » اقبلوا ينفرون 
المقاتلين لحرب الله : فهذا صفوان بن امية يقول لابى عزة طليق 
بدر ٠‏ يا ابا عزة » انك امرؤ شاعر > فأعنا بلسانك > فاخرج معنا 
فيقول أبو عزة » : « ان محمدا قد من على ۰ فلا اريد آن اظاهر(١)‏ 
عايه > فيقول صفوان : ١‏ فأعنا بنفسك > فلك على ان رحعت أن 
أغنيك » وأناصبت أن أجعل بناتك مع بناتى »> ويصيبهن ما أصابهن 
من عسر ٠‏ ويسر ) . 


وخرجت نساء قريش مع رجالهن : فهذه هند بنت عتبة زوج 
آبی سفیان فی نساء من قریش تحمس الجند حتی یستقر بجبل آحد 
مقابل المدينة . 


ا اا 
ويجيل معهم أنواع التفكي ؛ تقول ١ ٠‏ غان رايت أن تشموا بالدينةء 
وتدعوهم حيث نزلوا ء فان أقاموا أقاموآ بشر مقام ٤‏ وان هم دخلوا 
علینا قاتلناهم » » فیحبذ عبد الله بن ابی بن سلول رای الرسول › 
ولكن نفرا ممن حبب الله اليهم الاستشهاد فى سبيله قالوا 
« يارسول الله ٠‏ أخرج بنا الى أعدائنا ٤‏ لا يرون آنا جبنا عنهم ٤‏ 
وضففا: , 


فرك هبد الله بن ابي * يا رشول الله ٤‏ اقم بالدينة ٤‏ تخرج 


اليم #فواللة ما خرجنا نها الن حدو. كا قط الا أصاب جنا ولك 
دخلها علينا الا أصبنا منه . 


. أظاهر عليه : أعين عليه‎ )١( 


کا ۷ س 


لبس رسسول الله 
لأمته : 


خلف رسول الله 
بالمدينة » ابن أم 
مكتوم » : 
انخذل « عبد الله 
ابن‌أبی بن سلول» 
بثلث الناس ٠‏ 


اتبعهم « عبد الله. 


ابن عمرو » ° 


يقولون بأفواههم 


ما لیس نی قلوبهم ٠‏ 


این نزل الرسول ؟ 


تهيئو الرسول 


القتال : 


« الرس سول » 
و ١‏ أبو دحائة ) : 


عصب «أبو دحانة» 
رأسه بعصابة : 


ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد صلاة الجمعة > 
فلبس لامته(ا) »> وتهيا للقتال › فقال التوم يا رسول الله »4 
استكرهناك وليس لنا ذلك > فان شئت فاقعد » فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما ينبغى لنبى اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . 


خلف رسول الله بالمدينة ابن ام مكتوم يؤم الناس فى الصلاة » 
وخرج فى ألف من أصحابه » وقد انخذل عن الجيش س وهو بين. 
المدينة و احد عبد الله بن بى بن سلول بثلث الناس > متعللا 
بأن الرسولتد أطاع غيره ٤‏ وعصاه › ثم قال : « لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم »ما ندرى علام نقتل انفسنا ههنا أيها الناس . 


فاتبعهم عبد الله بن عمرو يقول : يا قوم »› أذكركم الله ال 


تخذلوا قومكم ونبيكم › ولكنهم ولو الأدبار . 


وكشف الله سرهم » « فقال : وليعلم الذين نافقتوا » وقيل لهم2 
« تعالوا قاتلوا فى سبيل الله > أو ادفعوا » > قالوا : « لو تعلم 
فتالالاتبعناكم ) . هم للكفر يومئذ أقرب متهم للايمان › يقولون 
بأغواههم ما لیس فی قلوبهم › والله اعلم بما یكتمون ۱١۷‏ » الذين 
قالوا لاخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا › » قل : « فادرعوا() 
عن انفسكم الوت ان کنتم صادقين ۱۸ ) . 


ومضى الرسول حتى نزل الشعب من « أحد » فى عدوة الوادى 
الى الجبل » ثم جعل ظهره وعسكره الى الجبل ؛ وقال : « لايقاتلن, 
أحد منكم حتى نأمره بالقتال » . 


وتهياً رسول الله للقتال وهو فى سبعمائة رجل ٠‏ وتعبأته 
قريش وهم ثلاثه آلاف رجل > ومعهم مائتا فارس »> وخالد 
ميسرتها . 


بحقه فقال أبو دجانة : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن. 
تضرب به العدو حتی ینحنی › قال : آنا آخذه يارسول الله بحقه م 
غأعطاه اياه »> فعصب رأسه بعصابة » وجعل يتبختر بين الصفين ٭ 
فقال الرسول عليه السلام حينما رآه : انها لمشية. ييغضها الله الا 
فى مثل هذا الموطن » . 


: لامته اللأمة‎ )١( 
: ادرعءوا‎ (Y) 


الدرع ۰ 
ادفعو ا ۰ 


— ۱۹۸ س 


ققدم « آبوسفيان » 
يحرض على القتال 
« آٻو فيان » 
يخاطب أصحاب 
#للواء من بنى عبد 
الدار ‏ 

ختوغدوه : 


على قتال المسلمين 


التحم الفريقان : 


غلام أبى طلحة : 


ابو سفیان یحرض على القتال 


EE E N E 
Cn یوم بدر › فأصابنا ما قد رأیت > وانما يۇتى‎ 
' وما أن تخلوا بيننا وبينه‎ ٤ افا زالت زالوا » فاما أن تكفونا لواعنا‎ 
نحن نسلم اليك لواءنا‎ p فنکفیکموه ۰ غتوعدوه 4 و‎ 


le EA SS SESE GRE 
٠ القتال ضاربات بالدفوف خلف الرجال‎ 


التحم الفريقان > وحميت الحرب ٠‏ وابو دجاهة يقاتل بسيف 
الرسول > فيسمع من يحرضن الناس > ويدفعهم دفعا شديدا الى 
قتال المسلمين > فيسل السيف على راأسه > فيولول ٠‏ وينتحب » 
فاذآ هى هند بنت عتبة » فأبى أبو دجانة أن يضرب امراأة بسيف 
وول 


وهذا وحشى الحبشى يقدم على حمزة عم الرسول وهو صائح 
كالجمل الأورق(۱) › فيطعنه بحربته ٤‏ فیخر شهيدا فى سبيلالله. 


جلس اا!رسول صلى الله عليه وسلم تحت راية «الأنصاار» 
یرىط(۲) ) على قلوب المسلمين > ويحذرهم المخالفة »> غلا يتركون 


aE me E O a r 
e الغنائم‎ 


أزال:المسلمون الفركين عن جسكر هم٠‏ :وكات الهزية متخ 


قاب قوسىن سين أو آدنی ¢ وولی الكفار مدىرین ۰ 


النصر حتى النهاية ٠‏ 


» ان الذين تولوا منکم يوم التتى الحمعان انا استزلهم الشيطان 
ببعض ما کسبوا ») . 

وقد قاتل « غلام لأبى طلحة ‏ وكان لواء الكفار معه » حتى 
قطعت يداه ٠‏ مأخذ اللواء بصدره » ويرك عليه » فرفعته عمره بنت 
علقمة » الحارثية »› فلاذت به قريش > واجتمعت تحت ظلاله . 


٠ الأورق : ما فى لونه بياضٍ الى سواد‎ )١( 
٠ يربط على قلوب المشلمين : يقويهم »“ ويصبرهم‎ )۲( 


س ۱۹ س 


الفتسور 
والمتم : 


والة . 


ذاع أن « محمدا » 


خضدت() شوكة المسلمين 


غشى المسلمين ما غشيهم من الفتؤر والضعف ٠‏ والهم » حتى 
رباعيته ٤‏ وشج وجهه » وكلمت شفته > واضطرب امر المسلمين» 
فقد ذاع أن محمدا قد قتل : وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل »> أمأن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئًا > وسيجزى اله الشاكرين > وما كان 
لنفمس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا » ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها ٤‏ ومن يرد ثواب‌الآخرة نؤته منها » وسنجزى الشاكرين » 


ثم نادى كعب بن مالك بأعلى صوته : « يا معشر المسسلمين › 
أيشروا »> هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ¢ فنهض 
المسلمون به » ونهض نحو الشعب » ومعه أبو بكر وعمر 
وعلى وطلحة بن عبد الله ؛ والزبير بن العوام ٤‏ فأدرکه آبی بن خا 


- وهو يقول : آين محمد ؟ لا نجوت ان نجا › فقال القوم + يارسول 


الله > أيعطف عليه رجل منا ؟ » قال الرسول : دعوه ٤‏ فغلما دنا 


تناول الرسول عليه السلام حربة ضرب بها عنقه » فكانت سببا فى 
موته ۰ 


ثم قدم على للرسول ماء » فغسل دمه ٤‏ وکان يصلی من قعود »› 


إا اصابه من ضعف . 


هكذا > قدر الله أن يهزم المسلمون » ويستشهد منهم سبعون . 
من خيارهم وقد مسوا النصر بأيديهم ‏ : ولقد صدتكم الله وعده 
اذ تحسونهم(۲) باذنه ٤‏ حتی اذا فشلتم(۲) »> وتنازعتم الأمر . 
وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ٠‏ منكم من يريد الدنيا › 
ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم عنهم ٠‏ ليبتليكم() ٠‏ ولقد عفا 
عنكم > والله ذو فضل على المؤمنين ٠٠١۲‏ » اذ تصعدون() › 
ولا تلوون() على احد › والرسول یدعوکم فی آخراکم(۷) ٠‏ فأثابکم 
غما بغم() ٤‏ لکیلا تحزنوا على ما فاتكم ٤‏ ولا ما أصابکم » والله 
خبیر بما تعملون ٠ ٠١١‏ ثم آئزل عليكم من بعد الم أمنة() نعاسا»› 
يغشى(١٠)‏ طائفة منكم » وطائفة قد أهمتهم(١١)‏ أنفسهم > يظنون بالله 


۰ خضدت شوكة المسلمير عجزوا عن النهوض > وضعفوا » وساعت حالهم‎ )١( 

(۲) تحسونهم ۰ تقتلونهم . 

(۴) فشلتم : جبنتم ٠‏ وضعف رأیكم . 

() ليبتليكم :* ليمتحنكم . 

1 . تصعدون : تذهبون وتبعدون‎ )٥( 

. لا تلوون على أحذ : لا.يقف أحدكم لصاحبه »> وينتظره‎ )١( 

(۷) فی أخراکم + فى ساقتكم » والمراد : سساقة الجبين › أى مۇخرە . 

(۸) غما بغم : غما متصلا بغم > او فجازاکم غما بغم أذقتموه رسول 
الله بعصیانکم أمره ۰ 1 

. أمنة : أمناء > واطمئنانا‎ )٩( 

(۰) يغشی : یأتی . 1 

(۱1) أهمتهم أنفسهم + أوقعتهم فى الهموم ٠‏ أولا يهمهم الا أنفسهم › لتخليصها . 


ا 


أشرف «أبوسفيان» 
على الجبسل : 

قتلانا فى الجنة 
وقتلاكم فى النار : 


أقتلٺنا « محمدا »؟ 


ارسسال الرسولںل 
« علیا » فی آشار 


القنتوة + 


امشركون رجعوا 
الى ١‏ مكة » : 
مثلوا بکثیر من قتلی 
المسسلمين ' 


آمو ر سكول االله 
بحمزة فسجى ببردة 


حمراء الأسد : 


مضی (آبو سفیان» 


غير الحق ظن الجاهلية ء بقولون : هل لنا من الأمر من شىء ؟ قل : 
لو کان آنا من الام شىء با فتلنا ههلا و لو کنتم ی بیوتکم 
ار الفين كب مي الكل إلى يكباخيم ٠‏ ويل ال رما ف 
صسدوركم »> ولیمحص ماف قلوبكم 4 والله عليم بذات() 
الصدور ٠١)‏ » . 


انتهت الحرب 


انتهت الحرب » فأشرف إبو سفيان بن حرب على الجبل » ثم 
صرخ بأعلى صوته : ان الحرب سجال › يوم بيوم . فقال الرسول : 
قم يا عمر فأجبه » فقال : الله أعلى واجل › لا سواء ۰ قتلانا فى 
الجنة » وقتلاكم فى النار . فقال ابو سفيان : هلم ألى يا عمر . 
فقال الرسسول عر ائته فانظر ما شانه . فجاءه ٤‏ قال 


تاقوا الا و ل ا 
نفسی بيده ان ارادوها لاأاسرن اليهم غیها > ثم لأناجزنهم ۰ 


ا ا ی ا 
المسلمين ۾ فقد ج نساۇ هم الأنوف ¢ وقطعن الآذان 4 a‏ 
منها قلائد » وبقرت Sl‏ عم الرسول عليه السلام ٤‏ 

انت الوك کددء لم متها ماما , 


ال ال ا جرد ب لى ملب ان راون جلا ده 
آمر بدفنهم جميعا . 


ترا ان وة اا اله ل ول ل 


منتظرین بطش محمد فی کل وقت . 


مكة حين علموا بذلك . 


. ذات الصدور : خفياتها‎ )١( 


(۲) بقرت مقت » شجی ببردة 0 


قن بوب 
EE‏ 


الكفر 


اشتروا 
بالايمان : 


بنو النضير ١‏ 


EEE 


الضمرى ' 


بئر معونة : 


أردت المسلمين 
على الصعاب : 


خشى عاقبة أميره 
وذهب الى رسول 
الله : 

« عمزو » يذکر 
للرسول ما کان 
ة2 

رد الرسول عليه ٠‏ 


« ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا »> ولهم 
عذاب :الیم ۱۷۷ » ولا يحسین الذين كفروا انما نملى() لهم خا 
نفسهم چ انما نملی لهم ¢ لیزدادوا ائہا . ولهم عذاب مهن (VA‏ » 


اجلاء بنى النضر 


صادفت فى طريقى: الى المديننة غرة من رجلين من بئى عامر 
فقتلتھما > ورويت الثرى بدمائهما > ولعلى أكون قد أطفأت وقدة 
غيظ تتسعر فى صدور المسلمين مما اصاب فينا بنو عامر يوم « بئر 


معونة ) (؟) . 


قال محدثه : انك رکبت. مرکبا حراما » وفعلت شرا قد حسبته 
خيرا > فأوطأت المسلمين العشوة() ء واوردتهم على الصعاب > 
ذاتك العامريان معهما من رسول الله عهد وجوار »> ولهما حرمة»ء 
ذا ۰ 
ودمام 


فخشی عمرو عاقبة أمره + وذهب الى رسول الله صلی الله 
عليه و خائفا يترقب . قال : يا رسول الله > لقد فتلت 


العامريين اللذين صادفانى نى طريقى الى المدينة » وحسبت انى 


أصبت فيهما من بنى عامر ثأرا . فتربد وجه الرسول › وان الهم 
بين عينيه > وقال ٠‏ لقد قتلت قتيلين لأدينهما . 


وهذا دم فائر لا ينفع فى تسكينه التسويف ٠‏ ورسول آله 
قي ضنك من العيش واملال . 


ان ينی النضر حلفاژه » 
بهم على دفع دية القتيلين ؟ 


کون آل ر ا 0 ا 
يقيم بنو النضير » فهشوا به » وبشوا » وأسروا المكر » والحنق. 


قال الرسول : « لقد قتل واحد من المسلمين اثنين من بنى 
عامر ۰ حسب انه أصاب فيهما عدوا > وادرك ثأرا » ولكنهما 
کانا معنا فی حلف › ولھما ذمام ٤‏ وقد جئناکم نستعین بمالکم على 
دية هذين القتيلين ٠‏ بما بيننأ من حلف وعهد . 


. نملى لهم : نمهلهم‎ )١( 

(۲) بثر معونة : فى طريق المصعد من المدينة الى « مكة » .ء 
(۴) العشوة : ركوب الأمر على بيان . 

6) لا دينهما : لادفع ديتهما . 


— VI 


بنو النضير . 
يأتمرون بمحمد : 


4 


قال حیی بن أخطب زعيم بنى النضير : « لك ما تريد يا محمد+ 
ت الا وا ا کرد 


صحبه ۰ واقبلوا یأتمرون بمحمد ٤‏ ویتشااورون فيه ٤‏ يریدون 
الفتك به » ليستريحوا »> وتستريح العرب . 


فقال عمرو بن جحاش : « دعونى آقتله › فأنا بذلك زعي «“ 
وتسلق الجدار »> وأعد صخرة لرضخه(ا) بها ٤‏ ثم نظر فاذا 
برسول الله قد انصرف . 


ثم اعلن رسول الله فی اصحابه : آن بنى النضير قد غدروا به > 
ونکثوا » فقد ارادوا قتله › فأوحی الله اليه بما دبروا › ولا جناح 


وبعث الرسول محمد بن سلمة > لينذرهم الجلاء عن ديارهم > 
فنادی فيهم : يا بنى النضير » قد علمنا مكركم » وغدركم »> واطاج 
الله رسوله على مؤامرتكم » ولانامنكم على رجالنا ٠‏ فارحلوا 
عن هذه الديار سالمين بأنفسكم ٠‏ موفورين فى حياتكم » ولكم 
آسوة فی اخوانكم بنى قينقاع ٠‏ 


سمع بنو النضر هذا النداء > فأدركوا عاقبة فعلتهم “٠‏ وكادوا, 
يتهيئون للخروج لولا أن عبد الله() بن ابی قال لهم : « لا تخرجوا 
من دارم » وآیاكم والجلاء عن اوطانکم » واننا سنکون فی حزبکم٤‏ 
ومن انصارکم . « لئن آخرجتم لنخرجن معكم > ولا نطيع فيكم 
أحدا أيدا > وان قوتلتم لننصرنكم »> والله يشهد انهم لكاذبون ). 


ونهض الرسول لقتالهم » وحاصرهم ٠‏ فلم يلقوا اليه يدا »> 
ولا رأوا المسلمين يستعدون للحرب انخذلت قواهم »> والتجئوا 


أوطانهم : « فمن كث فانما ينكث على نفسه  »‏ « ولولا آن كتب 


الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا > ولهم تى الآخرة عذاب النار > 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله > ومن يشساق الله فان الله شدرد 
العشقشاب )» . 


(۱) يرضخه ١‏ يرمیه ۰ 
(۲) عبد الله بن آبى بن سلول: : راس النافقين بالدينة ٠‏ 


— ۷۲ 


حیی بن أخطب : 


تربص بالرسول 
الدوائر : 
موقفه من «(محمد) 
وأصحابه : 


مازينه له الشيطان 


#نطلق الى«تريش» 
ومعه نفر ممن رأى 
رأيه ٠‏ 


ماذا قالت «قريش» 


ردهم على «قتریش» 
تالله ان دينسکم 
للحصق : 


حذار أن يدځل 
الشىك الى نفوسکم 


القبائل : 


الأحزاب وهى الخندق 


اجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتى النضير عن الدينة 


وبين آیدیهم زعیمهم حیی بن اخطب »> لا ارتکیوه من نکث فى 


العهد > وحنث فى اليمين .. 


ومنذ اجلى الرسول هذا الزعيم عن المدينة لا يزال يتربص 
به الدوائر »> ويود أن ينتصر الكافرون > ويخذل المسلمون › وأن 
يهلك الرسول بالمدينة » ليعود هو الى وطنه » فتعود اليه سابق 
زعامته » ولكنه لا يسمع الا ما يبغضه من نصرة المسلمين › 
وهزيمة الكافرين ٠‏ فيتسعر فى فغيظه ٠‏ ويأكل الحقد والحسد 
قله . 

زين له الشيطان أن يجمع اليه نفرا من قومه “ ويؤلبوا على 
محمد القبائل والأعداء كافة . ۰ 


وانطاق الى قريش ومعه سلام بن الحقيق الذى تتله عبد الله 
ابن عتيق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » و « كنانة ابن 
الربيع » وكلاهما من بنى النضر > وهوذة بن تيس > وأيو عمارة: 
من وائل » وغیرهم ممن رای رآیهم . 


قالت لهم قريش : « يا معشر يهود »> دعونا مما جئتم فيه الآن»› 
وأخبرونا عما نسالكم عنه » انکم اهل الكتاب الأول > واليكم 
وآلهتنا حق آم الهه ؟ » - 


قالوا لهم : « انتم فى شىك من دیتكم » وی ریب من عقائدكہ ؟ 


تالله ان دينكم للحق > وان دين محمد للخرافة »> وان آلهتكم 


› لهى التى تضر وتنفع » وتعطى وتمنع > وان الهه لا يدفع شرا‎ ٠ 


ولا يجلب خيرا » فحذار ان يدخل الشك الى نفوسكم » آو يجرى 
الظن الى عقائدکم فلا تتقاعسو )٩(‏ عن مناهضنه › ولا تعدلو ا 
عن محاربته ٤‏ وسنجمع عليه معكم القبائل > وندعو المرب : 
سنحرض غطفان » ونهيب بأشجع »> وندعو بنى قريظة . 


وباتحادکم مع ھۇ لاء وھۇلاء لا تدعون شان محمد يرتفع أندا ۰ 


() لا تتقاعسوا : لا تتأخروا . 


س ۱۷€ س 


«حيى» و «كعب»: 


دعنی من حرب 
« محمد ») 


«جيي. )يروز 
كس القدر: 


امسلمين بحفر 
« خندق » حول 
المدينة ٠:‏ 


ثم ڊھىوا الى غطقان ¢ وأشجع فوجدوا .لقاء کریما ¢ وصدرا 


واا انطلقوا ال بتى قريظة التي ضتاكن الزتول على عة 
بينه وبینهم : الا يحاربهم » ولا يحاربوه » وان يکونوا أحلافا على 
سواهم » وظلوا حافظين للعهد حتى وغد عليهم حیی بن. آخطب 
وصحبه قال رن كعب بن أسد القرظى : « لم يقصذكم هؤلاء 
الا لشر »› غلقوا أبوابكم »> وصموا آذانكم › فوالله ما يدفعونكم 
لخير أبداإ) ء ٠‏ 2 


غغلقوا الأبواب > وجاء حیی وقال « ويحك یا كکعب ۰ افتح 
یکون فيه صلاحك ¢ وصلاح قومك جمیعا (€ ۰ 


قال کعب : « انك لأشأم الطلعة > النصيحة مزوار 
فى الكلام » لقد عاهدت محمدا فلم أر منه الا سلما > وأمنا» 
والا صدقا » ووفاء » ونحن س بنى قريظة م نعيث اليوم فى 


قال حى : « ان محمدا ‏ وان عاهدك ‏ ليس على دينك : 
وان صانعك فهو على بغض من جوارك › ويود لو اجلاك . 
ولقد جئتك بعز الدهر » وبهزيمة محمد على الأيام »> هذه قريشس 
بقادتھاً › وسادتها۔ » مازلت بها حتی أتت تحارب محمدا ) وهی 
الآن بمجتمع الأسيال فى طريقها الى المدينة . 


وهذه غطفان » وهؤلاء اشىجع فى طريقهم الى المدينة وانهم 
فى حملتهم لصادقون > وانهم من نصرتهم لواثقون » . 

قال كعب : « جئتنى والله بذل الدهر > وخيبة الرجاء › 
وبجهام(۱) قد هراق(۲) ماءه » فهو یرعد » ویبرق لیس فيه شىء . 
دعنی من حرب محمد ٤‏ فما آنا بناقض العهد » ولا حانث فى 
اليثاق .ه ٠‏ 


ولكن حييا مازال بكعب يزور له الغدر > ويزخرف الفجور حتى 
لانت عريكته » وتقض العهد »> وخرج بقومه لقتال المسلمين . 


الرسول ياأمر بحفر خندق 


عرق زسول الله ان قريشا وغطفان وأشجع قد خرجوا لغزو 
المسلمين بالمدينة > فأمر المسلمين بحفر خندق حول المدينة . 
)١(‏ الجهام. ٠.2‏ السحاب لا ماء فيه.٠ ٠‏ 
(۲) هراق : لفة قى أراق . 


سے 1Vo‏ س 


علم الرسول 
والمۇمنسون بہما 
وقعوا فيه 
المۇمنون : 
المنافقون 

همت طائفة 
بالفرار : 

موقف الرسول 


ميم ين مسعود 


خذل‌عنا مااستطعت 
ذهب نعيم » 
من السپيف الى 
« بنى' قريظة » 

لا تقدرون على أن 
تحولوا منه الى 
غیره ۰ 


ځلوا بينكم وبين 
الرجل : 
تسلك فى عداوة 


محمد سببيلهم ۰ 


لقد اشرت بالرأی” 


وبينما المسلمون يستعدون لصد قريش وحلفائها اذ بوافد ينبىء 
وانحازت الى قريش » ومن معها » لغزو المسلمين . ۰ 

ONT UE Ga SSE 
بهم ۰ من غوقهم › ومن اسفل منهم » فزاغت ابصارهم › واضطریت‎ 
. أفئدتهم ء وظنوا بالله الظنون‎ 


أما المؤمنون نقد عرفوا آن الله يمتحنهم ٠‏ ويبتليهم »> فهم 
لا يخشون ضعف الاحتمال . 


وما المنافقون فقد قالت طائفة منهم ٠‏ « لقد کان محمد يعدنا أن 
ن تولی على کنوز کسری وقيصر ٤‏ ماوعدتا الله ورسوله 
لا غرورا » . 


وهمت طائفة بالفرار › يوقعون. الضعف فى صفوف المسلمين »> 
وجاعت تستأذن رسول الله کذیا ¢ ونفاقا ٤‏ يقولون Ys‏ ان وتنا 
عورة(١)‏ › وما هى بعورة » ان يريدون الا فرارا » . 


وأعداء فى الصفوف . 

وف هذا الخوف والهليع › والتفرق والفزع طلع عليهم نعيم بن 
مسعود »› وهو من رجال غطفان ٠‏ وقال : يا رسول الله »> انى قد 
اسلمت : وان قومی لم یعلموا باسلامی ۰ فمرنی بما شت › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ائہا أنت فينا زجحل 
واحد » فخذل عنا ان استطعت »> فان الحرب خدعة » ذهب نعيم 
لا يحمل سينا » ولكنه كان يحمل عزيمة أمضى من السيف ٠‏ الى 
بنى قريظة ٠‏ وقال لهم : يا بنى قريظة لقد عرفتم ودى اياكم وحبى 
قال : ان قريشا وغطفان ليسسوا مثلكم »> البلد بلدکم › 
فيه أموالكم › وابناۋكم › ونساؤکم » لا تقدرون على ان تحولوا 
منه الى غه وان قريشا وغطفان قد جاعوا لحرب محمد وأصحابه؛ 
وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم > وأموالهم › ونساؤهم بغیره » 
فان رأوها(۲) نهزة أصابوها ¢ وان کان غير ذلك لحقوا ببلادهم ¢ 
وخلوا ٻينكم وبين الرجل ٠‏ ولا طاقة لكم به اذا خلا بكم » ء قالوا : 
وما الرآى وقد عاهدتاهم على أن نحارب معهم > ونسلك قى عداوة 
بأیدیکم حتی تناجزوه ٠‏ وبذلك تکفلون صدقهم ونصرتهم » ¢ قالوا : 
« لقد آشبرت بالرآای ٠‏ وتركهم نعيم وذهب الى قريش فقال لهم ٠‏ 


. العورة فى الثغر والحرب : أمر يخاف مته‎ )١( 
Ro . نهزة : فرصة‎ )۲( 


س ۱۷١‏ س 


شم ذهب الى حقا أن ابلغكم اياه »> نصحا لكم وخشية عليكم » فاكتموه عنى » 

« قریش ٩»‏ : تعلموا آن بنى قريظة › قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد» 

و روا اله 2 00 4 تا ع ما فا ممل مرت ا 

نأخذ لك من القبيلتين : قريش وغطفان رجالا من اشرافهمم › 

ان ف فنعطيكم » فتضرب اعناقهم ٤‏ ثم نكون معك على من بقی منهم حتی 

ا تنتاصليم © ٠‏ ارتل العام ٠.‏ أن عم 2 قان بعتو اا النكم ايلتحون 
رهنا من رجالكم فلاتدفعوا اليهم أحدا » . 


ذهب الى غطفان : ثم تركهم وذهب الى غطفغان ٠‏ وحدثهم بمثل ما حدث قريشا › 
وانخدعوا له كما انخدعت تريش > وترك نعيم الجمسع ينظر 
ما یکون . 


عكرمة بن آبى جهل رسول الى بنى قريظة 


عكرمة بن أبى جهل ثم أن قريشسا وغطفان أوفدتا ليلةالسبت س عكرمة بن‌أبى جهل س 
فى نفر منهما إلى بنى قريظة » يستنفرونهم للقتال . 


قد هلك ١‏ الخف » قال عكرمة لرؤسائهم : انا لسنا بدار مقام »> قد هلك الخى 
و « الحافر » ٠:‏ والحافز > فاغدوا لاقتال حتی 'نناجز محمدا ٤‏ ونفرغ مما بیننا 

وبينه » فقالوا له « ان اليوم يوم سبت لا نعمل فيه شيئًا » ولو 
لسنا نقاتل معمكم فعلنا لعاد الخزى والخذلان علينا ٤‏ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
حتی. تعطونا. رهنا . . معکم محمدا حتی تعطونا رهنا من رجالکم .یکونون بآیدینا حتی 


من رجالکم : نناجز محمدا » فاننا نخشى أن ضرستكم الحرب »> وأشتد عاي 
القتال أن تنشمرو ا لبلادکم ٤‏ وتترکونا ومحمدا ¢ ولا طاقة لنا 


بقتاله ) . 


عودتهم الى قریشس , ورجعوا الى قریشس وغطفان وحدثو هم بما قالت بنوقريظة › 
وغطفان : فقالوا : والله ان ما حدثكم به تعيم بن مسشعود لحق ٠‏ وعادت 
عادت الرسل الرسل الى بنى قريظة > وقالوا لهم : « و الله ل ندفسع اليكم من 
الى بنى قريظة : رجالنا أحدا »> فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا > وقاتلوا » » 

فقاات بنو قريظة س وقد انتهت اليها الرسل بما انتهت به والله ان 
وقوع الرىب فى ماذكره نعيم لخق » ووقع الرعب فى قلوب. الأحزاب » ودب‌التخاذل 
قلوب الاحزاب : ىف صفوفهم . 


بعث الله الريح فى وقد بعث الله الريح فى ليل شات على قريش ٠‏ فكفأت قدورهم 

ليل شسات على وآانيتهم > وزادتهم تخاذلا »> فقفلوا الى مكة فزعين , 

٠: ») قریش‎ « 

e‏ المؤمنين « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خررا » وكفى ااه 
المؤمنين القتال > وكان الله قويا عزيزا ٠.٠»‏ 


NV —‏ — 
۲ س أولو العزم 


ادابم من 


أمية بن خَلفه : 


يذ هب الى [محمد» 
خائفا ٠‏ 

عسی أن تخمد نار 
الفتنة ف مهدها ٠‏ 


كاد الفيظ يضرق 
قلب « أمية » ٦‏ 


ترامى الى انك 
آمنت بمحمد ٠‏ 


لا أنكر ‏ أتى عبدك 
ومولاك ٠‏ 


هاج هائج «أمية»: 


شد وثاقه ودفعه 


الى الصبية يلعبون 
به : 


وعاد رسول الله الى الي ظاهرو! قريشا وغطفان من ننی 
قريظة فوجد الرعب قد حاق بهم ٠‏ فأنزلهم من صباصيهم() 
قتل رجالهم > وسپی نساءهم ¢ وآورث الله المۇمنىن ارک 
وديارهم > وأموالهم » وكان الله على كل شىء قديرا . 


مشاهد شتی حول الرسول 
۱ بلال بن رباح 
حدث أمية بن خلف احد خلصائه فی مجلسه بنادی فریش ۰ 
« لقد شهدت عبدك بلالا فى قائلة النهار حينا »> وف ظلام الليسل 
eS SES r‏ عليه الحرصن والحدره 


بایرد هنی ان تخ تار هذه النة وهی بارال ى مدعا . 


ا E a‏ 
غوره ائ داره 5 


ES 


. ) احق ما سمعت ؟‎ ٤ آتاء‎ )٣ e 


قال بلال (١‏ انی لا اكتمك ‏ وقد انتھی اليك آمری ‏ ائی آمنت 
برسالته ›» وصدقت دعؤته ) .۰ 


قال أمية ٠‏ 
حدك » وآنت عیدی تقد 


« لقد خرجت على دين سيدك ۰ فتجاوزت بذلك 
اشستريت روحك»؛ وملكت عقلك ؛وجوارحك» 


قال بلال : انی لا انکر انی عبدك ومولاك ٤‏ آما عقلی ٤‏ وروحی 
فليس لك عليهما سلطان » . 

هاج هائج اق و ضام نامقل من فلك عدا التاال ٠‏ 
وانتزع من عقلك هذه الأوهام ¢ وسأنکل بك 4 واذيقك ألوان 
العذاب » . 


تم مم عليه غلبط الكبد > رق وقاقهء ودع به الى الصسبية 
ا بالكرة » ويقذفون به » كما يقذفون بالحجارة. 


)( مظهر 1 : ف وقت الظهيرة ۰ 
(۳) ناء الليل ٠‏ ساعاته. » المفرد « انى » ه 


س ۱۷۸ س 


سے لالا دعل 
الرمضماء 
عقيدته + أحد › 
أحد ٠:‏ 


ما بزداد « بلال » 
علی‌الايام الا صبرا 
« اہو بكر » :ٌ 


اشستراه « أب 
بكر ) ٭ 

وکان « بلال » بعد 
المۇذن بالصلاة : 


١‏ يصلاها ال 
الاشقى : 

الىذى يۇتى ماله 
یتزکی : 

ولشوف يرضی : 


غزترسالة «محمد» 


القلوب : 


ولكن حلاوة الايمان التى ذاقها » ونعمة الاسلام التى نعم بها 
قد ملکت عایه روحه » وقلبه وعقله جمیعا » وهان فی سبیلها کل 
تعذيب ٠‏ وجملته ينظر الى أمية نظرة احتقار ٠‏ وازدراء » لها يوقعه 
به ٤‏ ثم قال : آحد » آحد › یؤکد استمساکه بالتوحید ۰ والایمان »› 
والعقيدة »> والاذعان مهما يستقبله من ضروب المحن والبلاء . 


وف اليوم الثانى س وقد بسطت الشمس أشعتها قوية » ملتهبة 
على الصحراء _ اأضجع أمية ‏ بلالا _ على الرمضاء ووضععلى 
صدر ٥‏ صخرة ثقيلة 4 قاسية 4 وبلال دردد شعاره 4 وعقيدته 
أحد » أحد 


أحد ٤‏ أحد : لا أعبد غيره » ولا أتوجه الى سواه » أحد » أحد : 
هو ملجیء فی ضیقی ۰ وبلائی . 


فما يزداد بلال على الأيام الا صبرا » ويقينا . وبينما كان 
ابو بكر ماشیا فی شعب من شىعاب مكة اذ سمع بلالا يئن > ويتلوى 
مما به »> وآمية ينظر اليه كأنه اطفاً بذلك نار غيظه » وأرضى نغسه 
العطف ٠‏ فقال لأمية : الام تجعل هذا المسكين هدفا لعذايك »> 
وغرضا لتنكيلك ؟ » . 


قال آمیة ے وقد غمره غروره وخیلاؤه ‏ انه عبدی اصنع به 
ما أشاء > وما أوقعه فى هذا الا أنت وضاحبك » فاذا كنت رحيما 
به ٤‏ فاشتره ) ونجه مما هو فيه . 


فاشتراه آبو بكر ٤‏ ليرفع عنه عذاب أمية »> ثم اعتقه ابتغاء 
رضوان الله > وكان بلال بعد المؤذن بالصلاة . 


وهل يستوى المؤمن والكافر > والبر والفاجر ؟ 

لقد كتب؛ الله عاقبتهما > وحكم فی آمرھما ١‏ 

فأنذرتكم نارا تلظى 1١‏ > لا يصلاها الا الأشقى ٠١‏ › الذى 
کذب » وتولی ۱٩‏ › وسیجنبها الانقی ۱۷ ۰ الذی يؤتی ماله یتزکی 


1۸ > وما لأحد عنده من نعمة تحزى ۱1۹ ٤‏ 1ل ابتغاء وجه ریه 
الأعلى ٠ ٠١‏ ولسوف يرضى ۲١‏ » . 


۲ الذين نافقوا 


والنفوس ٠»‏ بيد أن ثلاثة من صنوف الأعداء أخذوا أخذوا يكيدون 


TAN 


أخذ الأعداء يكيدون 
: 

ثلاڻثة من صنوف 
الأعداء : 


المشركون واليهود : 


المنافقون : 


یود مع 
المسلمين ولكن 
قلوبهم مع الكفار : 


مذبذہون بين الاسلام 


والكقفر ٠١‏ 
هم قذی فی عيون 
المسلمين : 
يوم «بنى امصطلق» 
» خهجااه ( بن 
مسنعود الغفارى : 


وسنان بن مسعود 
ات٠‏ 
ياللمهاجرين ‏ 

يا للانصار : 


عبد الله بن آبی 
ابن سلول ۰ 


نافرونا فی دیارنا * 


لها »> حرصا على الرياى نة > والزعامة > أو حسدا من عند 
آ 
میم ٠‏ 

(1) مشركو تريش بمكة . 

(ب) واليهود بالدينة . 

( د ) والمنافقون بين الاسلام “ والكفر . 


E E E ATE 
۰ أخریى‎ 


/ 
۰ 
0 


وما فى قلوبهم غير الغدر والمكر والحقد › سيوفهم مع المسلمين»› 


« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » واذا خلوا الى شسياطيذهم 
فالوا : انا معكم > انما نحن مستهزئون » . 


ون ن ا واک اتی اموا ول الى مولا 
وما كان الرسول ليستطيع الا ان يكتفى بما يبدو من ظاهرهم › 
فهم قذى فى عيون المسلمين » وشوكة فى جنوبهم حتى هتك الله 
استارهم > وكشف ماخبأته ضمائرهم يوم بنى امصطلق »› وعاى 
ماء المريسيع(") ) . 


وقع بين جهجاه بن مسعود الغفارى أجير عمر بن الخطاب 
وسنان بن مسعود الجهنى > حليف بنى عوف من الخزرح ماهاج 
الشر > واضرم البفضاء »> مدعوا الى جاهلية قضى عليها الاسلام» 
اذ نادى الغفارى : يا للمهاجرين »› ونادى الجهنى : يا للأنصار . 

وقد أصبح المهاجرون والاأنصار اخوانا بنعمة الله س بد على 
من سواهم > وأمرهم على من عداهم ۰ 


فما سمع ذلك زعيم المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول حتى 
اا بو و ین ہے لی فواکف رتل کے کد 
کو کو ا ا ر ا ا و 
نافرونا فی ديارنا > وكاثرونا فى بلادنا »> ما نحن والمهاجرون الا كما 


(۱) نفس عليه : حسده 
)۲١‏ المريسيع : 


ليخرجن الأعز منها 
الأذل : 
جعلتم منکم دون 
محمند . أغراضا 
للمنايا : 


لا تنفقوا علىھۇلاء 
المهاجرين ٠:‏ 


زید بن أرقم : 


ارتحل الناس 


أسيد بن الحضير : 


قال الأول : « سمن كلبك يأكلك » ؛ ما والله لئن رجعنا الى الدينة 
ليخرحن الأعز منها الأذل »> هذا ما فعلتم بأنفسكم ٠‏ وصنعتم 


لأقوامكم ! 
اما والله لو ا لی شیر دیارکم ۽ 


بالولد ا « ا اللطيم 0( ! 


يا قوم » لو أردتم الخير لأنفسكم لا تنفقوا على هؤلاء المماجرين 
حتی ینفضوا ۰ ولا تلاقوهم بوجه حتی یظعنوا ( ٠‏ 


ثم عدتم 


وقد سمع الحديث فتى حديث السن »> شديد الحب للرسول » 
حسن الاسلام »> شديد الغرة على جمع كلمة المسلمين »> هو 
زيد بن أرقم غقال : آنت والله الذليل ٤‏ القليل » ابض فى قومك 
المشنوء(١)‏ فى عشيرتك ومحمد انما هو فى عز من الرحمن٤وقوة‏ من 
المسلمين . 


TS‏ الله > وقص عليه ما قال عبد الله» 


تقال الحاضرون من شيوخ الخزرج : « يا رسول الله > شيخذدا 

رکا ۷ ق عایه کد غاد يي ان يکين اد و ٤‏ 
له : لعلك غضبت عليه ! قال : ل قال اا 
قال + لا » قال : فلعله شده عليك ۰ قال ٠‏ لا ئم دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن آبى »> وقال له : « آنت 
صاحب الكلام NS E EC‏ 
لدی اول عاك اا ا دات ع د وان ردا لادب 
وهكذا اتخذ يمين الله جنة > والله يعلم انه لكاذب . 


وقال عمر دن الخطاب :يا رسولٍ الله ¢ e‏ 6 ل 
أن محمدا بقتل أصحابه ! و لکن اذن ال حل ( »۰ 


وارتحل التاس مبکرین 4 ليشىغلوا عن الفتئة > ويصدوا! عن 
دعوى الجاهلية . 


وقد لقى أسيد بن الحضير فى طريته رسول الله » فعجب أن 
راي القذم قد ارتوا ى اع بكرة ٤‏ وتال : يا نبى الله » والله 
لقد رحلت فى ساعة مبكرة ما كنت تروح فى مثلها » 8 


: اللطيم‎ )١١ 
المشلوء‎ )١ 


الغلام اذا مات أبواه . 
: الميفض . 


— ۱۸ 


برسول الله وأسيد 


هو والله الذليل 
وأنت العزيز ٠‏ 


« الحسد » فى هم 
لاصب : 
والله يعلم انك 
المرستوله : 


ذلك 8 آمنوا 
ثم کفروا 
کأنهم خشسب 


لووا رعوسهم ۰ 


ان الله لا يهمدى 
القوم الفاسقين : 


اليخرجن الأعز منها 
الأذل : 


عرك الرسول أذن 
۷ زید » ٠‏ 


عبد الله وابنه ٠‏ 


غقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أو ما بلغك ماقال 
صاحبکم » ؟ قال : وأی صاحب يا رسول الله ؟ قال : عبد الله 
ابن آبى » ٠‏ قال : وما قال ؟ قال زعم انه ان رجع الى الدينة 
اخرح الأعز منها الأذل › قال اسيد : « فأنت يا رسول الله س 
Lao ac a‏ الذليل > وآنت العزيز ٠»‏ 
ثم قال : أرفق به يا رسول الله » فوالله لقد جاعنا الله بك وان 
ره لينظمون له الخرز ليتوحوه > وانه الآن ليرى أنك قد 
استلبت منه ملكا ٠‏ ونزعت منه رياسة > وهو أبدا من الحسد فى 
هم ناصب »> وقلب حانق » : 


وا نتن »الله ,الى اة حن زل ية 


اذا حاعءك المنافقون قالوا : نشهد انك لرسول الله ٤‏ والله يعلم 
انك لرسوله » والله يشهد ان النافقين لكاذبون » اتخذوا أيمانهم 
حنة(۱) قصدوا( 7 عن سيل الله » انم ساء ما كانوا سلون ؛ 
ذلك بأنهم آمنوا ثم کفرو! ؛ فطبع)( ۲) على قلوبهم ٤‏ فهم لا يفقهون ٠۲‏ 
واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم »> وأن ي کأتهم 
خشب(٤)‏ مسندة » يحسدون كل صيحة هم العدو فاحذر هم 
قاتلهم الله آنىر انون واا هيل لم ١‏ تعالوا ر 
لکم رسول الله لووا رعوسهم؛ورآیتهم یصدون((1) وهممستکبرون ٠٥‏ 
E‏ آم لم LG ae‏ 


ET تنفقوا على من عند رسول‎ i: 
ولكن النافقين لا يفقهون ۷ . يقولون.‎ ٠ خزائن ا والأرض‎ 
ئ رسا ال اة رك الان هه ال-4 وله اله‎ 


ولرسوله وللمۇمنین »› ولكن المنافقین لا يعلمون ۸ » 


ثم تلاها رسول الله صلی الله عليه وسام بين المسلمين 4 وعرك 
آذ“ e‏ وقال له ٠ ٠‏ وفت آذك یا غلام 4 ان الله قد صدقك 4 
ركذب التامتن ٠٠‏ 


أما عبد الله فقد اعترضه ابنه خارج المدينة _ وكان حسن الاسلام 
وقال له : وراعك ! واله لا تدخلها حتى تشهد على نفسك بالذلة ٤‏ 
وبالعزه لله وللرسول › والمۇمنين . 


. جنة : ترا‎ )١( 

(۲) دوا : منموا ۰ 

(۳) فطبع على قلوبهم : فأغلقت قلوبهم عن الفهم ٠‏ 

(6) كأنهم خشب مسندة : كأنهم خشب مسندة الى الحائط لا تفقه قولا شبهوا 
بها فى حسن المنظر وقبح المخبر ٠‏ 

() انى يۋنكون : كيف يصرفون عن الحق ؟ 

(7) يصدون : يعرضون ء 

(۷) الفاسقين : الخارجين عن الطاعة ء 


— ۲ 


رسول‌الله قال له: 
جزاك الله عن 
رسوله وعن 
المۇمنن خىز : 


كثر تضرعها : 


أنبأها. بأن الله قد 
سمع محاورتها 
واستجاب لدعائها: 
المتق » فالصيام 
فالاطعام 


ب 


ولكن رسول الله قال جزاك الله عن رس وله وعن المؤمنين 
خیرا . وأمره أن يترکه لعله أن يتوب . 


۲ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 


رائعة الال ¢ ية ا 0 2 ٤‏ وقد احتفظطت 
بشىء من هذه الفتنة » وذاك الجمال حين تقدمت بها السن .. 


رآها زوجها تصلى معتدلة » خاشعة > فتاقت نفسه اليها › 
عليه الغضب ۰ وحرمها على نفسه ۰ کما حرمت عليه امه ۰ قاثلا 
لھا : انت علی کظھر أمی . 


فغلما علمت إنها قد حرمت عليه سقط فى يدها » وعز عليها 


تأت ا ان ا اه له ق فی اه ا 
وهی ترجو أن تجد لديه مخرجا من مأزقها › فقالت : يا رسول 
الله »> ان أوسا قد تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى > فبعد أن 
كبرت سنی ۰ وکثر اولادی جعلنى كأمه . وان لى منه صبية 
BR EE‏ وان ضممتهم الى جاعوا . 


aT NTE TE N SE a 


الله ما كن طلانا ٠‏ و اا هر أو ولد وا انان :الى 
ماذا يفعل الرسول وهو لم يتلق فى أمرهما وحيا »> وما ينطق 
٠‏ عن الهوى . 


فالتجأت الى الله > وتفرغت اليه قائلة : 
ووجدی . 


كثر تضرعها > وطال وقوفها » فسمع الله شكاتها »> وفرج 
کربتها . 


وبينما هى حائرة » مضطربة غشى النبى ما كان يغشاه حين 
نزول الوحى ٠‏ ثم انبأها : بأن الله قد محاورتها » واستجابه 
لدخائها > وة لسن علن األاهي شان أذ اراد القخلة بن اة 
الا أن يعتق رقبة » فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فان 
ل ت قال بو ام 


— ۲ 


أشسكو الى الله فاقتى» 


يعث رسول الله 
الى « أوس » ٠:‏ 
هل من وسيلة 
أسترجع بها شريكة 
حیاتی ٭ 


قال النبى ' 
» نعم ¢ 

الذين يظاهرونمنكم 
من نسائهم ما هر 
أمهاتهم : 


قحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا ٤‏ 
هل ت تستطيع عتق 
رقبة ؟ 

تیل تین 
مسكينا ؟ : 


مد النبى اليه يد 
الىساعدة ٠‏ 


وبالاسلام أنار الله 
تلك الأرجاء المظلمة: 


عاد اليها سكونها » فقد أجاب الله سؤۇلها . 


5 صتعتثت ۾ a‏ 8 ن الشيطان لب بعقلى | 4 وا 
ا کا و 


قال النبى نعم “٠‏ وقرأً عليه قوله تعالى : « قد سمع الله قول 
SEIS GT‏ 
ان الله ك © الاق ¿ يظاهرون(۱) منکم من نسائهم ما هن 
أمهاتهم ¢ ا ن آمهاتهم 1 اللائى ولدنهم 4 وانهم ليقولون منكرا من 
القول »> وزورا » وان الله لعفو غفور > والذين يظاهرون من 
نسائهم » ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » 
O TE CT TT‏ 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا »> فمن لم يستطع فاطعام ستين 
مسكينا »> ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ٠‏ ونلك حدود آله ٠‏ وللكافرين 
عذاب اليم » . 


شم قال له التب : هل قبت بم عثق رقبة ؟ فقال : لا وال 
ا مره ¢ أو کرت لکل 2 ¢ ر نی اموت ۰ 


فقال له : هل تستطيع. أن ملم من كا نان ٠:‏ 


الا أن تعيننى منك بصدقة . 


فمد النبى ا ي 
مسکیا >٤‏ فصارت يذلك زوجه حلالا له ه۰ 


و آتار الله E‏ 2 الأرجاء امظامة ٤‏ وبدد سحبها ۰ 


الذين اتخذوا مسجدا ضرارا() 


شكا معتب بن قشر لمن ذهب مذهبه من الدافقين : ان الغيظ 
لشفل بن رانک وان ال حور ی ف اکشبائی.٠‏ اذا ارت 
مسجد قباء الذى زعم بنو عمرو بن عوف أن محمدا واضع اناه 
ومقيم قواعده » وكلما هتف من فى المدينة بينى عمرو بن عوف 


(1) كان من عادة العرب أنه اذا غضب آحدهم من زوجته قال لها : « آنت 
على كظهر أمى ١‏ فتحرم عليه ء٤‏ وهذا هو الظهار » ء 


(۲) ضرارا : مضارة للمۋمنين » وهو مصدر ضاره أى أضره ٠‏ 


a 


الحسيد ٠ء‏ 


وديعة بن عامر ‏ 


انتهى به الطاف 
الى « هرقل » ٠‏ 


وحه ( محمد  »)‏ 
« ملق » و «نفاق»* 


ندعو ( محمدا » 
بناء المسجد : 


ذهبوا الى رسول 


الله يدعونه للصلاة 


فيه ٠‏ 
مجمع بن جارية : 


انا علىجناح سفر: 


أغفضيت طرفي على القذى ٠‏ وان الحسد ليتسعر ف نفسى ٠‏ ولبسته 
واجدا دواء ناجعا غر آن آری هذا امسحد مقوضا . 


O N O 
الدين الذى يذيع أمره ا‎ i وان الخطب الفادح لهو‎ 
أو ما رايتهم  وقد اذن بلال بالصلاة يسر عون‎ ٠ دخول الئاس فيه‎ 
الى المسجد > فتزكو بينهم المودة » وتقوى شوكتهم > ويزيد‎ 


فقام وديعة عامر 4 وقال ٠‏ لقد جاني اليوم کتاب من 
أبى عامر الراهب(ا) »> يذكر انه من يوم | ن ترك امدينة ما زال 
يسر ۰ ویکمن ۰ وینجد(۲) ۰ ویتهم(۲) حتی انتهی به الطاف الى 
ا ا ی ی 
a‏ النفر » وعما قريب سيعود الى امدينة 
فیماذا تشیرون I gS ae‏ 
لقوة سلطانه »> ولولا ما تظهره من ملق ونفاق ما استطعنا أن 
TT CR TS‏ 
ونتوهمه مصلى »› ونختار له اماما من بيننا . ونذهب الى محمد > 
ندعوه للصلاة فيه مداهنين › وف الظلام يتخذه ايو عامر ملجا 
ما يريد » وهذا مجمع بن جارية قاریء القرآن 4 عارفه 
بالفرائض » ندعوه اماما لنا » فآمن کلهم بهذا" الرأى > ثم يئو 
المسجد > وزين لھم الشيطان الآمال الخادعة . 


ثم ذهبوا الى رسول الله فألفوه متهيئا لغزو الروم > فقالوا 
يا رسول الله › انا بنينا مسجدا لتقام فيه الصلاة > وتؤدى شعيرة 
الله > وقد وقع اختيارنا على مجمع بن جارية > ليكون اماما ٠‏ 
وهو حافظ للقرآن .۰ عالم بالفرائض > بصیر بما فی كتاب الله »¢ 
ونحن ندعوك للصلاة فيه ٠‏ لننال الخير »,وتحف بنا البركة . 


فاا اء 


ولا عاد رسول الله من غزو الروم حتی لم يبق بینه وبين 
المدينة الا يومان » نزل عليه جبريل الأمين مبلغا عن الله : « والذين 


)١(‏ أبو عامر الراهب : خزرجى كان قد تنصر فى الجاهلية » وتر علم أهل 
الكتاب » ولا قدم رسول الله الى المدينة بارز بالعداوة » ولا انتصر المسلمون 
يوم « بدر » ذهب الى « مكة » فارا وألب المشركين على رسول الله » حتى كان 
يوم « أحد » وفيه أمتحن المسبلمون ء وما رأى صبرهم وايمانهم ذهب الى 
« هرقل » ملك الروم ٠‏ 

(۲) ينجد : من « النجد » وهو المكان المرتفع من الأرض ٠‏ 

(۳) يتهم : يأتى « تهامة » وهى النخفض من الأرض ٠‏ 


0 س 


وارصادا لمن حارب 
الله 
قبل 


ورنسوله من 
والله يحب‌الطهرين 
لايزال بنيانهم الذى 


بنوا ريبة فى 


قلوبهم : 


لمڻ حارب الله ورسوله من قل ¢ وليحلفن ان أردنا الا الحسنى 
والله يشهد انهم لكاذبون 4۱.۷ تقم فيه ابدا » مسجد سس على 


التقوی من أول يوم آحق آن تقوم فيه › فيه رجال يحبنون أن 


يتطهروا > والله يحب المطهرين ۱.۸ ٠‏ أغمن أسس بنيانه علىتقوى 
من الله ٤‏ ورضوان خير أم من سنس بنیانه على شىفا(؟) جرف() 
هار() ۰ فانهار به فی نار جهنم » والله لا يهدى القوم الظالين۹.٠۰‏ 
لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة(ه) فى قلوبهم » الا ان تقطع قلوبهم › 
والله علیم حکیم OYE‏ 


فعرف الرسول قصتهم > ولا وصل الى المدينة بعث رجلين › 
فأحرقا المسحد ٤‏ وقوضاه > وهدماه . 


ولا أصبحوا علموا أن الله قد فضح أمرهم « ويمكرون ويمكر 
الله » والله خير الماكرين » . 


٥‏ ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا 


هؤلاء بنو المصطلق غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وقتل منهم من قتل ٠‏ ثم أصهر بهم »› وأسلموا . 


ERE dA e N SES 
٠ من أغنيائهم الصدقات » فيعطيها لفقرائهم > فخرجوا لاستقباله‎ 
والاحتفاء به » وکان بينه وبینهم عداء قدیم » قظنهم یېغون به شرا‎ 
فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسام زاعما أن بنى المصطلق‎ 

قد ارتدوا عن الاسلام »> ومنعوا الزكاة . 


رسول الله > وقالوا : « يا رسول الله » خرجنا الى رسولك › 
لنحتفی به > ونکرمه »¢ ونؤدی ما لدیتا من الصدقات ٤‏ فأسرع 
اليك يزعم آنا قد أرتددنا عن الاسلام > ومنعنا الزكاة “٤‏ وخرجنا 
لذقنله 1 ونحن مانزال عل امانا ¢ وما ردنا یه سوءا ¢ فوقف 
رسول الله بين خبر الوليد وخبرهم › لا يقضى بحكم » حتى نزل 
عليه : « يأيها الذين آمنوا ان جاعكم فاسق بنباً فتبينوا() أن 


. أرصادا : ترقبا‎ )١( 
على شغا : على حرف‎ )۲( 
يسقط شىء مئه ء‎ 
. هار : ضلعيف‎ )0( 
ونغاقا‎ ٠ ريبة فى قلوبهم سكا‎ )٥( 
فتبينوا : تعرفو! حقيقته‎ )( 


لو یطیعکم فی کشر 
من الأمر لعنتم ٠‏ 


أولئك مسم 


الراشدون : 


دعا رسول الله 
المسلمين, السى 
الجماد ٠‏ 


وجهتنا غزو الروم: 
الحر لافح : 


بځیر آت ٠‏ 


بنو الأصفر : 


E E TT‏ ا 
اللله حبب اليكم الايمان »> وزينه قى قلوبكم > وكره اليكم الكفر > 
والفسوق > والعصيان > اولئك هم الراشدون ۷ » . 


س لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا 


دعا رسول الله صلی الله عليه و سام امسلمين للجهاد ۳ 
» انفروا خفافا وثقالا › وجاهدوا بأموالكم وآنفسكم ف سبیل 
الله )» . 


ومن استطاع منکم الانفاق عن سعة ¢ وفضل فلینفق 4 ومن 
ا آن ن يحمل د بول 4 واعلموا أن وجهتنا غزو ا 


لافح »> ونحن فى ضيق من العيش ٠‏ وعسرة من الال » لم نجن 
الثمر » ولم نحصد الزرع ٠‏ وكنا نرقب اليسر »> ونسرى عننفوسنا 
بخیر آت > وبرزق مقبل » . 


8 أن رسول الله‎ e E 


وقد تلقى المسلمون هذه الدعوة وهم فيما هم فيه من سوء 
OR E‏ 
فالطامع الى الجنة ٠‏ الراجى رضوان الله لا يبالى الحر»والقر() 
والمعسر واليسر ‏ والف ناء والصيف > والقوة» والشمف» 
TT‏ 
سبيل الله » ولا يطئون() موطنا يغيظ الكفار »> ولا ينالون(۷) 
دو ااا کت ل ا ب ی 
المحسنين ٠١١‏ > ولا ينفقون نفقة صغيرة » ولا كبيرة » ولا يقطعون 
واديا الإ كتب لهم ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ٠١١‏ » . 


أما. ذوو النفوس الحائرة بين الايمان والكفر ٠‏ واليقين والشك 
فانهم يمقتون الجهاد ٤‏ ويخشون سوء المصير . 


٠ أن تصيبوا : كراهة أن تصيبوا‎ )١( 

(۲) لعنتم : لوقعتغ فى « العنت » وهو المشقة والهلاك . 
(۴) بنو الأصفر : الروم ٠‏ 
(6) القر : البرد » غزوة « تبوك )» ء 

۰ جوع‎ ٠ مخمصة‎ )٥( 
: لا يطئون موطنا‎ )1( 
ولا ينالون من عدو نيلا‎ )۷( 
. أو الغنم‎ 


لا يدوسون مکانا ۰ 


A۷‏ س 


“٠ » قبوك‎ ١ غزوة‎ 


آزبعة لم ينتظموا : 


أقبل « كعب » 
مضطربا : 


ولقڊ اسړع المىسلمون فتطوعوا بأنفسهم 4 وأمو الهم 4 وآعدوا 
عدتهم لغزوة تبوك » ولم ينجح النافقون فى تخذيل المسلمين ونيهم 
عن الخروج للجهاد . 


الصحراء » ولم يأخذوا آمکنتهم بینهم » وهم من ذوی الفنى والايمان» 
وهم : ابو خيثمة آخو بنى سالم بن عوف . 


EO 
. ومرارة بن الربيع اخو بنى عمرو بن عوف‎ 


هله فی یوم حار بعد آن سار رسول الله صلى الله عليه وسام 
ایاما » فوجد امراتیه نی عریشین لھما فی حائطه(۱) قد هیأت کل 
منهما عريشها » نظافة » وماء »> وطعاما » فوجد شرابا باردا › 
ولحما غريضا) وظلا وارفا > وامراتين تعملان على اسعاده 
غذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه فى الحرب واليلاء 
لا يجدون الماء > ولا يظفرون بالطعام . 


فقال لامراتيه : والله لا آدخل عريش واحدة منكما حتى الحق 
برمسمول الله »> وهياً راحاته ولحق به . 


وأما الخلاثة کعب ومرارة وهلال فغد فقعدث دهم همتهم ول 
نابعيات(؟) ٠‏ لا يرون فيها الا ضعيغا عذره الله ٠‏ أو مغموصال) 
عليه بالنفاق ٤‏ فتفیيض شئونهم . 

وكلما اقتربت عودة الرسول أقضت مضا> > وضااقت 
وذهب الى المسجد كعادته يصلى ركعتين ثم يستقبل الناس . 

وجاء قوم مخلفون اقسموا بالله جهمد أيمانهم “ وبسططواً 
معاذيرهم ٠‏ فقبل علانيتهم > وبايعهم » ووكل الى الله سرائرهم . 


ثم أقبل كعب مضطربا » متعثرا »> فقال له المرسول : « ما خلفك؟ 
الم تكن قد اتبعت ظهرك ؟ » ٠‏ فقال : « بلى يارسول الله »> والله' 


(۱) حائطه : بستانه . 
(1) فريضا : طربا . 
«۴) نابضات : طويلة من قول النابغة : 
كليتى لهم يا أميمسة ناحب وابل أقاسيه بطیء الكواکب 
(1) مغموص عليه : مطعون عليه . 


— ۱A۸ = 


ولقد أعطيت جدلا ؛ 


انى لأرجو عفو 
الله ٠‏ 


قم حتی يقضی الله 
فيك : 


مرارة » وهلال ؛ 
ترکهما رسول الله 
لقضاء الله : 


اضطرب « كعب » 
الناس : 
نېطی من آنباط أهل 
الشسام ١‏ 


نکی ( کعب » :۰ 


لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا ارايت أنى سأخرج من سخطه 
حدیثا فيه کذب ترضی به عنی لیوشکن الله أن يسخطك على ؛› ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه اتى لأرجو عفنو الله »> والله 
ما کان لی من عذر › والله ما کنت اقوی ۰ ولا ايسر منی حین 
تخلفت عنك » ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما هذا 
فتد صدق »› فقم حتى يقضى الله فيك » . 


وجاء مرارة » وجاء هلال » فتحدثا بمثل ما تحدث به كعب > 
وترکھما رسول الله لقضاء الله كما ترك كعبا ۰ 


ونھی رسول الله المسلمين عن کلامهم ¢ أو الاختلاط بهم حتی 
يفصل الله فى أمرهم » ان شاء عذبهم “ وان شاء تاب عليهم ۰ 
واوا ون جو رون الله الجهد والبلاء “ ومن عزلة أصحابه 


وقد استكان مرارة بن الربيع وهلال بن مرة الى بيتهما يبكيان › 
وينتحبان »> ينتظران قضاء الله . 


وأما كعب فقد اضطرب فيما يضطرب فيه الناس ٠‏ يغشى 
الطرقات > ويشهد الصلوات ٠‏ لا يتظر اليه أحد > ولا يحدثه أحد ٠‏ 
ومضى فى الطريق موزع الفكر ٠‏ فدفع اليه بنط من أبناط أهل الشام 
u FTG‏ 
تقد جفاك ٠‏ ولم يجعاك الله بدار هوان ٠‏ ولا مضيقة » فالحق بنا 
نواسىكڭ ... ») » 


ا و 


ا الور 


ئم دفع بالكتاب 


وعد اربعين وا ارسل اليم ايسول « ان اعتزلوا اهلكم 
TE‏ ال 
صلاة الصبح راسه » وغاب عما حوله بروحه 4 ثم قبل على 
NNE eS‏ 
ومرارة وهلال ٠‏ « فاذهبوا اليهم مهنئين مبشرين » . 


فخف الاس اليهم مسرعين مهنئين > وجرى كعب الى رسول 
الله » فوجده حالسا ؛ وحوله الناس فى المسحد ؛ فقال 
بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك » ٠»‏ ثم أقبل هلال اقل زير 


OB ET 


» 


— ۱۸۹ 


لتقد تاب الله على 
ال ا 
والأئصار .. : 
أنه بهم رعوف 
زخم. ٠‏ 

ضساقت علي 
الأرض بما رحبت : 
ظنوا آن لا ملجة 
من الله الا اليه : 
انه هو التواب 
الرخيم.: 


الاي اى 
النفس » متهملل 


الوجه : 


ا 
المسجد الحرام 2 
العمرة والطواف ٠‏ 


وطنهم الحبيب : 


كلمة التوحيد :ٌ 


« بشر » الخزاعى: 
أتندس أسرارها 2 


هيه يا « بشر » : 


العوذ الطافيل : 


والمهاجرين »> والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد 
ما کاد یزیغ(۱) قلوب فریق() منهم ۰ ثم تاب علیهم ۰ انه بهم رعوف 
رحیم ۱۱۷ 


وعلى الشلائثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت > وضاقت عليهم أنه »> وظنوا أن لا ملحا من الله 
ال اليهء ثم تاب عليهم» ليتوبوا »ان‌الله هو التواب الرحيم ۱١۸‏ ». 


» الفتح ) 
اقيق وول الله حلي الله عليه وسيل من تة اراي 


النفس »› متهلل الوجه »> قدعا اليه صحبه فرأوه مستيشرا › 
مسرورا » فقالؤا : « لعل هناك نيا سارا ! » . 


ولا اكتمل جمعهم أفضى اليهم برؤيا شرح الله بها صدورهم »> 
وطيب نفوسهم « لتدخلن المسجد الحرام ان اء الله آمنين › 
محلقين رعوسكم ومقصرين » ٠‏ فتأهبوا للسفر › واجعلوا غايتكم 
العمرة والطواف > ولتشعروا( ؟)الهدى() »> تعظيما للبيت‌العتيق» 
وذاعت الرۇیا فی کل واد » وان رؤيا رسول الله لتجى مثل ناق 
سيطوفون بالبيت » ويسعون بين الصفا والمروة . 


ولعل كلمة التوحيد تعلو مكة والمسجد الحرام . 


وف الصباح نشطوا » ونشطت آمالهم › وأشرقت تباشر 
يومهم » ساروا مطمئنين » وف منتصف الطريق سمعوا بشرا 
الخزاعی › يقول : « أی رسول الله ؛ لقد دلفت ‏ كما آمرتنى ‏ 
الى قريش اتندس(١)‏ أسرارها ٠‏ وأتعرف أخبارها > وما راعنى 
اا أن خبر مسيرك قد ترامى اليهم » وحديث رؤياك قد هبط عليهم › 
ولا آدرى كيف وقع عليهم الخبر ٤‏ ولا كيف استنشوا حديٿث الرؤيا! 
فلقال رسول الله : هيه يا بشر > وبماذا قابلوا هذا الخير ؟ 


وماذا أعدوا للقاء ؟ 


فل ر ات ار ا رکو ا و او 
ولنسوا جاود النمور 6 وعاهدوا أنفسهم آل تدخل عليهم مكة بدا 4 


. يزيغ : يميل عن الحق‎ )١( 
فريق منهم : المراد : المتخلفون عن الخروج مع الرسول > ومكثوا بالمدينة.‎ )۲( 
. أشعر الهدى ؛ وهو أن يشق جلده » أو يطعنه حتى يظهر الدم‎ )۴« 

(6) الهدى : ما يهدى الى البيت من النعم . 

)٥(‏ أتندس : أتسقط الاسرار ء. 

. العوذ المطافيل : النياق معها أولادها‎ )١( 


۱۹۰ س 


خإلد بن الوليد : 
کراع الغميم ٠‏ 

مریح » قریش € 
ماذا عليهم لو خلوا 


بین وېين سائر 


اللعرت“: 


فما تظن« قریش »؟ 


وماذا یرید «خالد»؟ 


أدرك الرسول أنه 
مصروف عن السير 
بديل بن ورتاء ‏ 
تهافتوا عليه 


جلس الى الرسول 


ينفض خېره *. 


أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الاسلإام 


ومنعرجاتها 


ق خالد ين الوليد 6 وهو من يعدونه بهمتهم(۱) وفارس حلبتهم» 
قد خرچ يستقىلك بځیله ¢ ولعله الآن ف کراع انیم ٠‏ 


فزفر رسول الله ه زفرة مرسلة من قرارة نفسه » ثم قال : 
SI‏ 
سسائر العرب > فان أصابونی كان ذلك الذى آرادوا »> وان 
ارش ا وان قفرا 
قاتلا وبهم وة ٤‏ فما تظن تریشس؟ » والله لازال اجاهد على هذا 
E A E‏ 
السالفة) . 


وماذا يريد خالد ؟ نحن ما زجنا e‏ بل 
الاقران » من يخرج بنا الى غير ا »> ويدفع بنا لی مکان 
دعيد عن عیونهم 4 وطلائعهم ؟ 


رجل من اسلم 
فتقدم رجل من أسلم س وكان بصرا بالطرق : مستدقاتها »› 


ساروا يبحدو هم الأمل ¢ وده الرجاء 6 ولكکن ناقة ed‏ 
وشفت ف عرض الطريق ٠‏ قيستنهضها الرسول للسير غتمتنع تمت 
ی ی کا ر ورا 
وان فى وقوفها لسرا » والذی نفسى بيده لا تسألنى قريش خطة 


ا ٤‏ فکانت الحديدية r‏ ا 
خیامهم 4 وأقاموا الصوى (٥(‏ 4 والأعلام ۰ 


هذا یدیل بن رقاء الخزاعى 4 قادم اإينا » انه من خزاعة 
الصادشة ٠‏ الوفية » سيصدقنا خبر قريش ١‏ وأمرها ان كان قادما 
من مكة ٠‏ ثم تهافتوا عليه » وألقيت الأسئلة من كل ناحية . 


E‏ ا مد ٤‏ افد جثتك 


٠ء البهمة : الشجاع الذى لا يعرف من أين أتى‎ ٤ 
كراع الغميم : موضع على ثلاثة أميال من « عسفان » ء‎ )٣ 
. السالفة : صفحة العنق > وانفرادها كناية عن القتل‎ ۳ 
القصواء : ناقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ) 
E E a 


— ۱۹۱ 


عاد « بديل » الى 
مكة :ٌ 

هرعو! الی«بدیل»: 
ألم يكف « محمدا » 
مأ کان من قتل 
صئادیدنا ؟ ١‏ 

بدیل يتحدث : 


انما جاء معتمر! 
وللبيت طائفا : 


ثم تهادنو «ویهادنکم : 


وانی لكم فیما أقول 
مخلض/ السريرة ٠‏ 
هذا رأی فائل : 

أن بديلا يريد أن 


توطفتا 7 العكوىة : 


هذه الساعة وقریش لا تعلم من آمری شيئًا » ولكنى سمعت تولا 
SSE RSS E SS‏ 
غدوت بالأاهس کدابی علی قریش فی متحدثهم ¢ فوجدتهم حلوسا 
SS‏ 
حئق > وحقد ؛ وا ن آنوفهم لترقع(١‏ ) ٤‏ وان قلوبهم لتکاد ن تتمزع أن 
علموا CS a‏ 


وانتهی بهم الحديث أن أخذوا للحرب عدتهم > وشدوا أوتارهم »› 
وراشوا سهامهم ٠‏ وأقسموا جهد أيمانهم الا تدخل عليهم مكة 
ابدا » ثم اشهدوا على أنفسهم اللات والعزى ؛ وهبلهم الأعلى › 
وقد خشيت ان تؤخد منهم على غرة ٠‏ او ينالوك على غفلة ٤‏ فخذ 
ا ولترو ا د 


قال الرسول : اننا يا بديل ما جنا نتحرف(١)‏ لقتال > أو نتصد 
الى حرب » ولكنا جئنا للبيت زائرين “ ولحرماته معظمين . 


و تری الوم ف E‏ 4 وان a‏ 4 و قوم 
وجوه ا ٬لعلالله‏ نخقن رك 0 ندنت ضغائن الصدور. 


ا SS‏ ا 
کا ایا ا ی د کد هھ وا ل ا 

« آلم يكف محمدا ما کان من قتل صناديدنا » وان ذكرياتهم E‏ 
عزمه » ونیته > آنه لا یرید بكم حربا ۰“ ولا پبغی عایکم عدوانا ٠‏ وانما 
جاء معتمرا 4 وللىيت طائنا ومعظما ¢ ولقد أمضی لئ برای ارتاح 
اليه طبعی « ووافق هوی عندی ¢ وفيه لوحفظتموه E‏ 
ذابت البين > واطفاء لوقدة الأحقاد ٠‏ وسل ل لسخائم النفوس ١‏ 1 ن 
تخلوا طریقه للبیت يطوف » ویعود ۰ ثم تهادنوه ویهادنکم » وتترکوا 
شأنه مع العرب > يظهر عليهم > أو يظهرون عليه » وانتم بعد 


ذلك بالخیار 4 تدخلون قیما یدخل فيه الئاس 4 أو تکونون ينجو ة 
عن ماله 6 وغانة من معاداته O E‏ 
السريرة » آمين المغيب . 

TT‏ ا1 رای فائل » ومذهب خادع » فاسند ۰ آن بدیلا یرید 
أن يوطئنا) ) العشوة ٠‏ ويشبه علینا وجوه الرشد > ويلبيس صور 


٠ توقع : تتحرك من الغضب‎ )١( 
. نتحرف : الراد :+ نستعد‎ )۲( 
. أوطاً العشوة : ءحمله على أمر غير رشيد‎ )٣( 


س ۱۹۲ س 


الحية : 


ليخرس لسائك : 


أبو سفيان : 


يطبق مفاصل 
الضلو ات 


رأی رسول الاه 
« الحليس » ٠:‏ 

ابعثوا الهمدى فى 
وجهه حتی يراه : 


ئس والله ماطاش 
دسهمکم 2 

يمنع عن‌البيت «ابن 
عبد المطلب » ٠‏ 
ان القوم أتوا 


معتمرین 


مهلا يا ابنعلقمة * 
١‏ محمد » واقف 
على ثنيات« مكة » 
ويوشىك أن يدخلها ٠‏ 


وجدنا فيهم صبرا 
على القتال : 


السداد ٤‏ تنصحنا يا یدیل أن نعفمد سيوغنا ٤‏ ونطأطىء رعوسنا» 

وندع السبيل الى محمد يدخل مكة ونحن صاغرون > اذلة ! 
انف نة ازى الحة 4 ونم الأتاود 6 الك من خراغة: 

وشأنك مع محمد اليوم معروف › وشنأن آبائك مع آبائه مشهور. 
خرن لاك وراك ان وى بدا ق هذا الخ 2 


قال يديل : « شأنكم وما تفعلون > وغدا تعلمون » . 

قال أبو سفيان : « هذا الحليس بن علقمة » سيد الأحابيشس() 
حاضر جمعنا » وهو حليفنا » وعليه حق جوارنا > وفوق ذلك فان 
له رأيا يمزق ظلمات الاشكال › ويطبق مفاصل الصواب ٠‏ ليذهب 
الى محمد رسولا أمینا › ومبلغا کریما » لعله يصده عن عزمه › 
ويحوله عن قصده ٠‏ ولننظر بعد ذلك ما یکون ۰ 


مقبلا » یظهر آن قریشا قد ارسلته سفيرا »> وهو من قوم يتالهون(٩)›‏ 
فابعثوا الهدی فی وجهه حتی يراه . 


وقد راع الحليس الابل قد أكلت أوبارها من طول ما حبست . 
فعاد الى قريش مغيظا »› يقول : « أيها القوم » بئس والله ماطاشس 
سهمكم ٤‏ وفال رأيكم » اتصدون عن البيت قوما أتوا معتمرين › 
وله معظمين ؟ اتحج الى االبيت جذام > وحمي ويمنم خن البيت 
ابن عبد المطلب > وله فيكم شرف ينطح النجوم › ولأجداده عز يعله 
أجنحة النسور! هلکت قریش ورب الكعبة ان القوم توا معتمرین ۰ 
والله ما على البغى عاهدناكم » ولا على العدوان حالفناكم > لن 
صددتم محمدا عن البيت لأنفرن بالأحابيش نفرة رحل وأحد . 


قالوا مهلا يا ابن علقمة » وانظرنا نصنع لامرنا » ووجم القوم» 
وحاروا > وآداروا حدیثا حزینا ُ مرا ۰ 

ذلك محمد واقف على ثنيات() مكة > ويوشك أن يدخلها » حقا 
لقد تعاهدنا على الحرب » وشحذنا عزائمنا للدفاع > ولكن ما غذاء 
الحرب ؟ وما فائدة الدقاع ؟ 

أن محمدا يقدم علينا اليوم فى قوم حاربناهم ٠‏ واشتبکت القن 
فيما بيننا وبينهم ٠‏ فوجدنا فيهم صبرا على القتال > وجلدا على 
الأستبسال > ما فيهم الا ابن كريهة() » ومانع حريم » لقد اخترقت 
ألنية ابطالنا ٤‏ وطوحت الحرب بفتيانتا , 


)١(‏ الأحابیش : أحابيش « قريش » تحالفوا بالله انهم ليد « على غسررهم 


ماسجاليل » > ووضح نهار ومارسا « حبشی  »‏ و ( حبشی » بالضم : جبنل 
بأسفل مكة » . 

(۲) يتألهون : يتعبدون »› ويتنسلون . 

(۳) الثنيات : جمع ثنية وهي الطريق › أو الجبل ء 

(6) الكريهة : الحرب . 


۹۳ — 
۳ - أولو العزم 


لقد لقيناهم يوم 
« بدر » ٠‏ 


يوم « الخندق » ' 


يهودون 
طالبين ٠:‏ 


اليوم 


وجوه أحساينا 


أمر لا نتدرى أشر 
آخره أم أوله ؟ : 


لقد علمتمونی من 
أشسرف العرب 
ا 


قد استبطنت 
سوادکم 


استنفرت لكم ُهل 
« عکاظ » : 


دعوتی ذهب دسفیرا 


عنکم : 


وأرجو أن أكون 
موفقا مجدودا : 


اذهب حافنظا 
للأمائة ٠:‏ 


جمع k5 4 ٠‏ 
ما هذا الذى جمعث 


اليه جمعك :F‏ 
انها والله لقريش: 


ولقد لقيناهم يوم يدر فکان یوما منحوسا آغدر ¢ وحسنا آنا 
هزمناهم يوم أحد ؛ وخضدنا منهم الشوكة > وأكن ما أسرع 
مااندملت ألقروح »> والتأمت الصفوف > وعادوا يوم الخندق أشد 
ما يكونون منعهة » وأعظم ما أوتوا نصرا ! 


وهاهم أولاء يعودون اليوم طالنین بعد أن کانوا مطلوبين › 
ومهاجمین سعد ان کانوا مدافعین اننا لو داقعنا فأكر الظن 
أن الدائرة علينا » والهزيمة تأخذ سبيلها الينا ٤‏ وان خليناهم يدخظون 
اأبيت فانما هو عار نعصب به رعوسنا » ومسبة نخدش بها وجوه 
أحساينا » لا يكون لنا شأن بعدها ٠‏ انه لرأى مضطرب > وحيرة 
جائلة » وأمر لا ندری آشر آخره أم أوله ؟ 


اراد نعيم بن مسعود ‏ وقد لمس حيرتهم › واضطرابهم س أن 
تلن برای > فال ای رن اد ونی جن ارت الغرب 
ا وا ا و أرومة » ونجارا > ولى فى ثقيف 
رياسة » وفى الطائف ماك ۰ ثم انی وان كنت TOE‏ 
عنکم س من‌صمیمکم وأجری غل عروق ف‌أنسابکم 4 وقد اسہتبطنت 
سو ادکم وتعرفت دخائلکم 4 و الى أمورکم؛ولقدجربتمونیمن 
قبل فما اتهمتمونی فى نصيحة ولا ت عا ی بكذبة ٠‏ وتذكرون آي 
EO TE‏ 
وولدى » ومن أطاعنى » وان لى عليكم مشورة > ورأيا »> وعندى 
لکم نصحا 4 وديانا 4 دعونی أذهب اليه سفيرا عنکم ورس ولا 
منكم “٠‏ أنافثة(؟) ٠‏ وأناقله › وأجادله > وأصاوله › فان جئت اليكم 
من عنده بخطة غاقيلوا 4 واعلموا آنی سأرمی عن قوس کم ¢ 
وأصدر عن رأيكم › وارجو ان اکون موفقا مجدودا . 
نا فيك 


عليك كذيا » فاذهب حافظا للأمانة » مفوضا فيما ترى . 


E BS E 
مكانته فى الصدور والعيون تردد فى رسالته > ثم نفسه ۰ وشق‎ 
الصفوف حتى وصل الى الرسول ثم قال : يا محمد ما هذا الذدىی‎ 
جمعت اليه حمعك > وحشدت اليه حندك ؟ أراك شد جمعت‎ 
الناس > وزمر القبائل » ثم غدوت بهم على قومك من‎ )١( اوشاب‎ 
قريش »> تحاول أن تذلهم » وتنتهك حرمتهم › ا والله لقريش›‎ 
قد علم الناس صدقها عند اللقاء 4 وصبرها على اللأواء(؟))‎ 


(۱) بلحوا : آپوا! ء 

(۲) المنافثة : الناقلة »> والناقشة . 
(۳) أوشاب الئاس : أخلاطهم . 
(6) اللأواء : الشدة »> والمحنة . 


— 1۹4 


لكأنى بهمؤلاء قد 
انكشغفواعنك غدا: 


لقعد تحدثت الى 
« بديل » وتحدثت 


الى « الحليس »' 


عاد «آبن مسعود)» 
الى ١‏ قريش » ٠‏ 


ألهوا اليه 


بمقاليدهم : 


ان « قریشسا )» 
جسر لا يعبر : 


« محمد ) صسادق 
الععزم ' 
ابن مکرز ' 


طق بمسكر محمد 


جن الليل : 
قفوا یا رفاق : 


احذروه ٠‏ 
فوالله ما هو الا 
ليث غاب :۰ 


وكفاحها فى البأساء ؛ هم مساعر(ا) حرب ٠‏ واحتلاس() خيول › 
الله لکأنی بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا وبقيت وحددك > فلا آنت 
تحوطت لنفسك ؛ ولا احتفظت بقومك ۰ فتدبر أی شر آنت قادم 
عليه ٠‏ وأی أمر أنت متصد له . 


قال الرسول : « لقد تحدثت الى بديل » وتحدثت الى الحليس : 
انی ما جئت ابغی حرباءاو أرید قتالا ٤‏ وانما جئنا معتمرين ٤وللبیت‏ 
الحرام طايفين » ومعظمين > فان شساعوا خلوا لنا الطريق > والا 
فان !نا معهم شأنا نترقب فيه أمر الله ) . 


ثم عاد ابن مسعود الى قريش »۰ فقال لهم : « اسمعوا يا قوم 
أاقد وفدت على الاوك ٠‏ وغدت .على قيصر فى ملكه » وعلى كسرى 
فی عزه ۰ وعلی النجاشی فی عرشه » فوالله ما رأآیت رجلا يمظمه 
قومه کما یعظم محمدا قومه . 


وقد الوا اليه بمقاليدهم › وأمكنوه من قيادهم » وانهم لاأيرجعون 
له قولا » ولا يردون عليه رايا » رووا رأیکم ۰ واقتدحوا زناد 
مقولکم ٤و‏ الان هاه بین یکم ٩‏ 


فقالوا ‏ وقد أدركتهم الحمية : ان قريشا جسر لا يعبر » وكنف 
لا يوطاً > وعقبة لا ترتقى › ودون ما يبغى محمد شيب الفراب 
ومخ النعام . 

الاح 

قالت قريش : يظهر أن محمدا صادق العزم » ماضى العزيمة »> 
عن عزمه ۰ أو یخذلوه فی رایه > فقم یا بن مکرز بما عهدناه فيك : 
من شجاعة » وحزم › وما بلوناه فيك من قوة » وبأس » واختر 
لنفسك نفرا ممن تراه ثبت الجنان > صادق اللقاء > رابط الجأش »> 
وطف بعسكر محمد > فلعلك تكسر سهامهم »> وتلقی الرعب فى 
صدورهم » فینکثوا ماأمروا(۲) › وينقضوا ما غزلوا . 


فلما جن الليل طاف حفص بن مكرز بعسكر المسلمين > فذعر 
فجأة » ثم قال لن معه : « قفوا يا رفاق ٤‏ من هذا الذى يخفر 
آصحاب محمد ؟ تبینوه معی ۰ كأنى به محمد بن مسلمة »› انه هو »> 
اعرقه والله بقامته » وسمته » وبشیته وعلاماته » وبحذره ٤‏ 
ويقظته » احذروه ۰ فوالله ما هو الا ليث غاب > ومسعر حروب “ 


٠ مساعر : جمع مسعر › وهو موقد النار‎ )١( 
أحلاس الخيول : اللازمون لها » والحلس : كساء رقيق تحت «السرج».‎ )۲( 
. أمر الحبل : شد فتله‎ )۳( 


0 س 


مشت الرعدة فى 


مفاصلهم : 


سلو السيوف من 
أغمادها : 


القوم يقعون‌أسرى: 


آمر الرسول‌باطلاق 
E‏ 


تا لقولك ¢ 
وطاعة لامرك : 


قد نزح من( مكة » 
من کان‌یشد ظهری : 
هذ « مثمان بن 
عفان » لايزال له 
فى « مكة » من 
« أمية » رحم ٠‏ 


انه لكالذئب ينام باحدى مقلتيه »> وكالأسد الخادر(ا) »> اذا كش 
عن تاه كان كه ل مد وغزهه ۷ وزد قلا عرو پت 
CM NNE LSE‏ 
ووقع أقدام : تری من هؤلاء ؟ انهم قريش > أبداوا العمدوان › 
E‏ 4 أيها القوم ¢ سلوا السيوف من أغمادها ْ وابعثوا 
العزائم من رقادها ٤‏ فهذه قریش فد برزت دطلائعها . 


ويعد نزال ساعة أسر هم المسلمون 


ارول الله صلى الله عليه وسلم باطلاق بسراخهم ٤‏ وغت 
ف رهي ٠‏ ليتفرف ما فسن فوشن بهد اطلاق راهم والاوز 
عن مساعتهم ۰ 


ذهب خراش ۰ وعاد » فقال :يا رسول الله » ان قريشسا مازالت 
انهم اذلوا وفادتی › وعقروا ناقتی › ولولا اجابیش لاطلوا(۲)دمیى. 


RE N‏ الغل من 
قلوبهم » وربما کان قد هان اا ن و و 
من خزاعة ۰ 


فقم يا ابن الخطاب > غان فيك رايا ء وعقلا ¢ ولك فى قریش 
SC E E O‏ 
فف چن ابرا ووي لی ن . 


ولکنی اخاق هؤلاء القوم على تی » ولا آمهم على حیاتي ٤‏ ولیس 
E FE E‏ ) » فليس من 
یکین ٤‏ او .يدع الشر عنى ٠‏ ولكن هذا عثمان ين عفان لايزال 


له فى مكة من امية رحم »› ولا يعدم أن يصادف عندهم حاميا ؛ 
فهناك # وأو سفیان ¢ وهناك عقبة وآبان (1) ٤‏ وحسبه منهم 
حماة ۰ 

() الخادر : المستكن . 

(۲) اطلوا دمی : سفکوا دمی ۰ 

(۳) سخائم > جمع سخيمة » وهى الضغينة ٠‏ 

(6) الحسيكة : الحقد › والعداوة ء 

۰ بنو عدی : قوم عمر‎ )٥( 

(0) أبان : هو أبان بن سعيد بن العاص ء 


— ۱۹ 


قرع « عثمان »باب 
« آبان بن سعيد»: 
نه : 

لمعمل الأفهام 
تتقارب ١‏ 
فاقبلنی فى جوارك: 


غدا به « بان على 
رۋىساء قريش » : 

قبلوا جواره على 
کره ۰ 


أقسم « عثمان » 
1 يطوف ما دام 
« محمد »ممنوعا ٠‏ 
أن يوم‌الفتح قريب: 
أستطار خبر قتلر 


٠ » عثمان‎ « 

« ابو سنان » 
الأسدى ٠‏ 

البيمة ٠‏ 
تسابع امسلمون 


« با سان » ٠‏ 


سهیل بن عمرو : 
« قریش اقد ندموا 
على ما وقع بأیدی 
أشر ارهم : 

« عثمان الم يقتل› 
ولکنه حېس ٠:‏ 


عثمان بن عفان يذهب الى مكة سغرا 


ذهب عثمان بن عفان الى مكة »> وقرع باب أبان بن سعيد > 
فخرج ٠‏ فقال ٠‏ مرحبا بك يا ابن عمى ٠‏ كيف جئت فى هذه الساعة» 
وخلفت صاحدك محمدا ؟ قال : لقد قدمت سفرا عنه ٤‏ ورس ولا 
من عنده الى قريش > أبين لهم ما خفى عليهم من أمره ٠‏ وأكشف 
القناع عن قصده › فاعل الأفهام تتقارب › والأرواح تتعارف > 
ولكنى أخاف على نفسى الايذاء »> وأتوقع من قريش المكروه › فاقبانى 
فى جوارك »> وآدخلنى فى حماك ٠‏ بما بينتا من عصب مشتبك ٠‏ 
ورحم ماسة » . 


ابن عفان ورسول محمد › وهو فی جواری وحمای »۰ فقبلوآ جواره 
على کره ۰ ثم قالوا : أما آن يدخل محمد ویطوف بالبیت فدون 
ذلك عزة تملا نفوسنا > ونخوة تدوى فى جوانحنا » ولكنك ان 
أردت انت الطواف فدونك وما تريد )» . 


فأقسم عثمان الا يطوف ما دام محمد ممنوعا . 


وهمس ف آذان المستضعفين من المسلمين الذين منعوا الهجرة : 
« ان يوم الفتح قريب » وساعة الخلاص آتية » وبلغ ذلك قريشا › 
فحبسوا عثمان »> واستطار خبر قتل عثمان فى المسلمين » فذهلوا > 
ثم سخطوا » وثاروا »› واستعدوا للقتال . 


واعلن الرسول للمسلمين ‏ وكادت تقطع أمام عينيه خيوط 
الا ا ا 
ا انی اا ان قال على ياق تمك داازسول الله 
من تفدية للنقفس ٠‏ وبذل لاروح ٠‏ وما شئت من صبر ٠‏ واستبسأل» 
وحلاد 4 وکفاح eo‏ ( 


وتابع المسلمون ‏ أبا سنان _ وعلم الله ما فى قلوبهم » فرضى 
عنهم ¢ وآنزل السكينة عليهم ¢ ووعدهم فتحا قریبا ۰ 


ابن عمرو فجلس الى الرسول > وقال يا محمد » انه قد بلغنا 
خبر البيعة > جملتها ء وتفاريقها > وان قريشا قد استويلوا() 
عاقبة أمرهم › وندموا عاى ما وقع بأيدى أشرارهم › وعثمان 
لم يقتل » ولکنه حبس › وما حبس الا عن حلام طائش ۰ ورای 
فائل . 


. استوبل الشىء : لم يوافقه‎ )١( 


س ۱۹۷ س 


رسول موادعة : 


مدف رسول الله 


السلام : 


( قریش » قد ثابت 


الى رشدها : 

لہ سهیل : 
يرجع السلمون 
بفير عمرة هذا 
العام : 

آن تضسع الحرب 
أوژارها : 


حصرت بهذا العهد 
ن ا 


وغضب « عمر » 
غضبا شدیدا ٠:‏ 


» کر )و «أبوبكر» 
الزم غرزه ٠‏ 


ما شککت الا 
الساعة : 


أن تبسط خوالج 
رسول الله ٠ء‏ 


وقد جئت رسولا من قريش ۰ رسول موادعة >¢ وسلام > 
وصلح 4 ووئام ¿ علا ُضیيق مسسافة الخلف »› ونسكن مورة 
النفوس > وعثمان بعد ذلك بين يديك . 


و هدف رسول الله السلام ¢ وتجنب ما یریق اأدہاء 4 وفسك 
ا ا لا يدع مجلا تلمك + 


وهذه فریشس کک ثایت الى رشدها ٤‏ ومدت يدها لاصلح 
و هذا سهیل رسولها دمکث مع رسول الله صلی الله عليه وسىلڵم 
يتجاذبان الحديث »› ثم يطلعانَ على المسلمين بما اتفقا عليه : 


کے أن یرک المسلمون دعر عمرة هذا العام ¢ اذا کان 
الا لفل خا ان و اجان ال بک ج وقد اها ر بے 
فيقيمون فيها ثلاثا يعتمرون › وليس معهم من السلاح الا السيوف 
فى القرب() 


۲ س وان تضع الحرب بين الفريقين أوزارها عشر سنين 


۳ س ومن جاء الى المسلمين من قريش يرد عليهم “٠‏ ومن 
جاء قريشا من المسلمين لا يازمون رده . 


٤‏ س ومن آراد أن یدخل فی عهد تريش دخل فيه »› ومن اراد 
آن یدخل فی عهد محمد دخل فيه . 


فحصرت (۲) بهذا العهد صدور المسلمين . 
أما عمر فقد غضب غضبا شديدا » وأخذ منه الغيظ مأخذه . 


ثم وقف على أبى بكر > وقال : نشدتك الله يا أبا بكر : اليس 
برسول الله ؟ قال : بلى > قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى. 
قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى قال : فعلام نعطى الدنية فى 
دیننا ؟ فقال ابو بکر یا عمر الزم غرزه(۲) › فانى أشهد أنه رسول 
الله » قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله » ولكنى أشهدك أيضا 
انی منذ الساعة التی رأیتنی فيھا مسلما بدار الارقم ما شككت 
الإ الساعة »› ولا اضطربت فى قلبى العقيدة الا الآن > وقد تخالجنى 


هال أبو بكر لا دواء لا قام بتفسك ٠‏ ولا مهدىء امورة غضبك 
الا أن تبسط خوالج نفسك بين يدى رسول االه » فدونك هو > 
کلمه وما بينك وبینه حجاب . 

. القرب : جمع قراب‎ )١( 
. حصرت صدورهم ' ضاقت‎ )۲( 
. الزم غرزه : الزم أمره > ونهيه‎ )۴( 


— ۱۹۸ = 


اتسم ( عمسر » 
پسىلامة الفطرة ٤١‏ 


بهذه النفسالكريمة 


حادث رسول الله: 


آنا عېداللەورسولە 
لن أخالف أمره 


فانك آتیه رمطوف 


بيننا عيبة مكفوفة: 


« محمد » لايدخل 
« مكة » عامه 
هذا : 


رجال من ااغريقين : 


وقد اتسم عمر بسلامة فطرته » وطهارة سريرته »> ونقاء 
ضمیرہ ٤‏ يجھر بما یعتقده › ویعلن ما يراه » لا یخشی فی الحق 
لومة لائم ٤‏ وان خالف س فيما يظنه الحق ‏ رسول الله . 

وبهذة التفنن الكريمة 4 اوهذا الايان ‏ الصادق 2 و 
الله »> فقال : الست برسول الله ؟ قال : بلى > قال : او لسنا 
بالمسامين ؟ قال : بلى > قال : أو ليسوا بالمشركين u‏ : بلى» 
قال : ١‏ فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ » قال رسول الله : « انا 
عبد الله ورسوله > لن أخالف أمره » ولن یضیعنی ٤»‏ قال عمز : 
از ات ا ای ا ی ل ا 
اغأخبرتك انا نأتيه هذا العالم ؟ 


قال : لا > قال + فانك آتیه » ومطوف به » فوجدت هذه الكلماتث 
سیدلها الى ثائرة عمر. فسکنتها ٤‏ والى ما فى نفسه من ريب 


DT 


اکتب e IS‏ عليه محمد رسول الله س سهیل دن عمرو س 

ل مقلم فل € وتال :۷ فلتي القت الى رون 
لو شهدت انك رسول الله ما a TE‏ اکت 
اسك واس انك . 


ا سهیل 


ا د ا ا 
فيها ااناس ٠‏ ويكف بعضهم عن بغض » على آنه من أتى محمد! 
من قریش دغر اذن ولیه رده عليهم “ ومن جاء قريشا ممن ہم 
محہد لم بردو ه٥‏ عليه . 


وآنه بيننا عيية(۱) مكفوفة ٠‏ وآنه لا اسلال() > ولا اغلال )١(‏ 
ونه من آحب أن يدخل فى عتد محمد وعهده دځل فيه › ومن أحب 
أن یدخل فی قریشس وعهدهم دخل فيه . 
قابل خرجت منها قريش › ودخلها بأصحابه › فأقام بها ثلاثا › 
سلاح الراكب السيوف فى القرب 


هھ 


وقرغ على من الكتاب » وشهد عليه رجال من الفريقين . 
)١(‏ عيبة مكفوفة : صدور منطوية على ما فيها لا تبدى عداوة ٠‏ 

(۲) الاسلال السرقة . 

(۳) الاغلال : الخيانة . 


— ۱۹۹ 


« سهیل » وابنه ٠‏ 


ص دقت ولك 
ما ترید ‏ 


رس ول الله انہا 
يصدر عنأمر الله: 
طمسان رسول الله 
« أبا جندل » ٠:‏ 


المنادى ينادى فى 
أحياء « مكة » ٠‏ 


نادی النادى عن 
رسول الله : 


وقراه املسلمون وکانہا دفعوا ده الى أمر 
منهم فيه يدان . 


وبينما هم فى هذه الحيرة اذ راوا ابا جندل بن سهيل يرسف ف 
الحديد صارخا » مستجيرا برسول الله » وقال : يا رسول الله : 
« لقد وصلت ال دعوتك فأسلمت > وبلغنى قرآنك فاآمنت ٠‏ ولكن 
ما عرفت قریش » انی صبأت عن دينهم ٤‏ ومرقت عن آلهتهم حتی 
آوسعونی کیدا › وتعذیبا » وزادونی رهقا »› وتنکیلا » وکم حاولت 
أن أهاجر اليك فسدوا فى وجهى المسالك › وكم حاولت أن أرحل 
عن مکتهم فحالوا بینی وبین ما آرید حتی خفت آن أفتن ف دینی > 
وأوذی فی نفسى › وآنت ترانى الآن مقيدا » مغلولا »> فخذنى اليك 
مهاجرا ؛ مسلما » مجاهدا فى سسبيل الله »¢ مقاتلا ) . 


عظيم ليس لأحد 


ورای سهیل ابنه “ و قوله ٤‏ فسهم » ووجم ولکنه قال : 
يا محمد ٠‏ لقد انتهينا من العقد قبل ان ياتيك هذا . 


واذا فليس هناك ما يحول دون أن أرده الى مكة راضيا »> أر 
ساخطا » طائعا » أو مكرها » 


e الى‎ ll E 
فلمست صبحته أعماق القلوب > وماذا يفعل‎ ٠ » یفتنوننی فی دينى‎ 
الله انما يصدر عن أمر الله‎ e › المسامون أمام قضاء الله‎ 
4 وقد طمأن لاون ایا جندل 4 وقال یا آیا جندل ¢ اصير‎ 
واحتسب »> فان الله حاقل لك ون بك من المستضعفين فرجا‎ 
ومخرجا ¢ انا عقدنا بيننا وبين القوم ص لحا › وأعطيناهم‎ 

واعطوتا جھدا انا تیو کے 


ثم نادی مناد فی أحياء مكة : من آراد أن يدخلز ى عهد أحد 
الفريقين فلیدخل » فتواثبت بكر »› ودخات فى عهد قريش ٠‏ وتواثبت 
خزاعة » ودخلت فى عهد المسلمين . 


ثم نادى المنادى عن رسول الله : « لقد قضى الأمر > وعةن 
العهد » فتحالوا من احرامكم » وانحروا بدنكم ٤‏ واحلقوا › أو 
قصروا شموركم › ثم شدوا ابلكم للرحيل » . 


0 
فلم يجيبوا ودعا الثالثة فام يليوا ر ا 
ودخل على أم بسلمة مطرقا ٤‏ متها !تالت طك ا ر 
الله ؟ قال : «( هلك القوم »> دعوتهم للاحلال » والحلق > والنحر 
غلم يجيبوا » ٠‏ قالت AN E‏ ان لهم ميك لأسوة 
حسىنة ؛ وقدوة كريمة › فاخرج اليهم > وانحر › واحلق ؛ وما آأظن 
الا أنهم سيسيرون فى نهجك > ويغلدونك فى فعلك » . 


¢ زائغفة عیود 


ES 


خرج رسول الله 
الى الناشن: :+ 


وما فعملت عن 


٠ آمری‎ 


لانت عريكة القوم 
وطابت نفوسهم : 
ورجعوا الى 
الدينة : 


ما کان أبغض الى 
من دعوته ! :۰ 


خرج رسول الله الى الناس يقول : « اما ما أهمكم من العهد 
فان من ذهب اليهم منا فلا حاجة لنا به » ومن جاعنا منهم فسيجعل 
االه له فرجا » واما البیت فانكم ان شاء الله مطوفون به فى 
قادال ») . 


نصیری ۰ ولن يضیعنی » 


ثم دعا الحلاق فحلق > وعمد الى البدن فنحر > وتحلل من 
الاعتمار قلانت عريكة القوم » وطابت نفوسهم › وأقبلوا محلقين › 
ومقصرين » ثم نحروا البدن وتحللوا من الاحرام » ورجعوا الى 
قضاء الله ء 


نقض العهمد 


لفون فال 4 ويا شلق جن اوی وقد انوا شل البوم از 
شانا ٤‏ وآقوی سلطانا 4 ولشد نسوا ایا جندل 4 أو کادوا ء ولکن 
حادثا حديدا جدد الأسى > وأعاد الهم . 


هذا يو بصير واجف الفؤاد > مضطربا » للقيد والغل فى رجليه 
ويديه آثار تبعث الالام > قال وقد اطمأنت نفسه وسكنت : لقد 
هاجر محمد من مكة > وما كان ابفض الى من دعوته » ولا اثقل 
على نفسی من رسالته » وکنت اأحسبه خارجا عن قومه ٤»‏ متجنيا 
على عشیرته › حتی اتیح لی مرة فی احدی سبحاتی باللیل آن 


وجدت فی طبعی له سمعت رجلا يالو شيا من الكتاب الذی جاء به » فوجدت فى طبعی 


ارتياحا : 


وضعوا فی رجنی 


٠ القيود‎ 


فررت بنفسى 
ودینی : 


وجد ائنين من 
« قریش » یذکرانه 
بالعهمد ٠‏ 


له ارتياحا » وله فى نفسى قبولا > فأسلمت > وأزمعت الهجرة 
اليه »> ولكنى ما جهرت باعلان ما اعتقدت › وما عرفوا ما اعتزمت 
حتى وضعوا فى رجلى القيود » وصفدونى تحت آعين الرقباء › 
ولقيت من صنوف البلاء والأذى ما ينوء به كاهل الشجاع ٠‏ ولكننى 
فى ساعة » من غفلتهم ۰ واشتغالهم بشئونهم حطمت قیدی؛وفککت 
اسری » وفررت بنفسى ودينى »› لأشرككم فى الخطوة »> ولاكون 
معكم فى الجهاد . 


ثم سار یرید الرسول 


»> وقبل آن يحدثه وجد اثنين من قريشس 
اديه ۰ يذکراته بالعهد . 


قال أحدهما : يا محمد » ما عرفناك غادرا »> صغررا ٤٠‏ فكيف 
بك کبیا . 


کا د 


قد أبق عن ديننا : 


أوفدتنا «قريش» ‏ 


لقد قتلت أحدهما . 
وألجات ائيهيا الى 
الفرار : 


ويل أمه ) مسعر 
حرب : 

ولكن لابقاء له فش 
« المدينة » : 


خرج « أبو بصي » 


مضطرب الفؤاد : 


« قرشی » جدید : 


أنه لأمين على 
العهد : 
آنا لئرجو لك فرجا 
قربا ٠‏ 


هذا آبو بصرر هد أبق() عن ديننا » وانسلخ عن جمعنا » وجاءك 


غارا » مسلما » وقد عاهدناك أن ترد من جاعك منا مسلما » وتدفع 


الينا من التجاً فارا . وقد أوفدتنا قريش ؟ لنرى مقدار قيامك 
على العهد » ورعايتك للميثاق . 


قال رول اها لقت الم © 9 حك ق ال 
ودوفکما الرجل مخذاه › ولعل الله يجعل له من مره يسىرا ۰ 
وق ته چا 


شيع المسلمون ‏ إبا بصير س يغمرهم الأسى ٠‏ وينال منهم 
الحزن العميق . 


وبعد قليل عاد أبو بصي > فسأله المسلمون عن غريميه » فقال 
لقد قتلت أحدهها > وألجأت ثانيهما الى القرار > وقد وفيت بذمة 
الرسول »> وبررت بما قام به من عهد » ولا على أن أقيم بينكم » 


فلما بلغ الرسول ما صنع ابو بصير قال : ويل أمه » مسعرحرب 
لو کان معه رحال ولكن لارقاء له فی المدينة ؛ فأى أرض رذ هب 
a OS‏ 


وخرج أبو بصير مضطرب الفؤاد حزيناءوالم المسلمون ألما شديدا. 


ثم هبط على المسلمين فى المدينة _ قرشى ‏ جديد » فظنوه 
بينكم وبين الرسول س عهدا ‏ ألا يحمى مسلم ‏ قرشيا ‏ وأنه 
لأمين على العهد » وان قريشا لتوشك آن ترسل فى أثرك ٠‏ فمن 
الخير أن تطلب حمى غر المدينة > وانا لنرجو لك فرجا قريبا . 


فضحك الرجل ثم قال : نکم حزرتم(؟) » وتوهمتم فأخطأتم › 
وما صدقتم »> لست مسلما > ولا فارا > وما اتخذت دينا غير دين 
قومی ۰ ولکنی جئت محمدا فى أمر 


قریش »۰ فيما حزبها من آمر أبى بصير ٤‏ وما يترصد لها من النكال › 
لم يكفه أن قتل غيلة » وغدرا رجلا من خير رجالنا » وفتى من 
النڼه کل هارب من قريش > ويقیم عنده كل مسام ام تتسع لدينه 
جنبات مكة » وما كان يهمنا أمرهم > أو نعباً بجمعهم لولا أنهم آقاموا 


(1) أبق : فر . 
(۲) المراغم : الذهب »› والهرب . 
(۳) الحزر : التقدير . 


س اء 


وييدلوا أمنها 
خوتا 

أن تعفينا من شرط 
أخذناه على 
أذ i‏ 

فلتضمم اليك من 
جاء منا مسلما أو 
خرج هنا فارا : 


قريش أخلت «مكة» 
للمسسلمين أيام 
1 : 

انتهوا الي ما كان 
بين خزاعة و (بكر» 
من عداء ٠‏ 


طالا تحالنوا على 
EE:‏ 


« عمرو بن سالم » 
الخزاهى ٠:‏ 
أخهذ ( عمرو » 
مجلسسه : 


ندا فى العمداوة 
خطب جدید : 


لولا أن ( قريشا » 
نقضت العهد ‏ أ 


عاينا حربا ٤‏ وسلوا دوننا سينا » وهم لا يسمعون بقاقلة منا تذهن 
الى الام > ار ره الى مكة كت اروها ف نها ويدوا 
أمنها خوفا »› ويوسعوا رجالها رعبا » وفزعا » ولسنا نری ‏ 
دفعا اشرهم » آو ردا لجماعتهم ‏ الا أن تعفينا من شرط آخذناه 
على أنفسنا ؛» وحسبناه خررا لجماعتنا ٤‏ فاذا هو بلاء »> وشر › 
واذا هو محنة » وعناء »> فلتضم اليك من جاء منا مسلما > أو خرج 


فلما سمعالمسلمون هذا العرض من قريش |رتاحت _ هونا ما 
تفوسهم . 
ثم أن قريشسا وفت بعهدها » فأخلت مكة للمسامين أيام الحج» 
فدخلوها معتمرين > وطاموا بالبيت ٠‏ ولكنها زورة خائف »> وطواف 
حذر » والتجاً فريق منهم بعد صلاة العشساء الى سقيفة لهميتحدثون»؛ 
حتی انتھوا الى ما كان بين خزاعبة وبكر من عداء : 


قال احدهم : اقد حدثنی ابی فیما کان یحدثنا به فی لیالی سمره : 
أنه لم يكن بين خزاعة وبكر قديما الا صلات موثقة العرا »› وطالا 
تحالفوا على غيرهما ٤‏ وکانوا نصراء على من يعتدی على اأحد 
منهما » حتى خرج مالك بن عباد حليف بكر تاجرا فى أرض خزاعة 
فغاعتدی عليه سقیط(۱) فارداه قتيلا > فاستطار شرر العداء “ ورنق 
صافی الود » ويدس الئر ی بینھما ¢ حتی ظهر محمد رسول الاه 
بمكة فشغل به الئاس . 


ولا وقع صلح الحديبية › ودخلت خزاعة فى عهد المسلمين › 
و بكر فى عهد قريش عادت العداوة الى الظهور > واتخذت سيرتها 


ثم هموا بالانصراف ٠‏ فسمموا الكاب ينبح طارقا غريبا » فذهب 
رجل ٤‏ وعاد ومعه « عمر بن سالم » الخزاعى . 

أخذ عمرو مجلسه » ثم قال : ان ما جئت فيه الليلة ليس بعيدا 
عن هذه‌الحرب . وويلاتها »> وليس قصيا عن هذه العداوة ومايجرى 
فی سبیلها : 


لقد بدا لنا فى العداوة خطب جديد » واضافنا هم طريف ٬أصابت‏ 
بكر فينا غرة مصبح يوم عند الوتير() ٠ء‏ فأسالت دما > ومزقت 
أشلاء »> وهممنا أن نأخذ لثاأرنا » وننتقم لقتلانا . لولا أن قريشا 
نقضت العهد ورفدت بكرا بالسلاح؛وأمدتها بالرجال؛٤والكراع “(J‏ 
فكثر الجمع » وغلب العدو ٠‏ واستمر فينا القتال . 


. السقيط : الأحمق‎ )١( 
الوتير : ما بين عرفة الى دام‎ )۲( 
. الكراع : جماعة الخيل‎ )( 


— ۳ 


لقد التجأنا الى 
« الحرم » : 


دار « بدیل » : 


ان قريشا اخلفوك 
امومد : 


وهم اذل وأقل 


٠: عمددا‎ 


آدرکت « قریش » 
خطأها : 


رای حدیث « بكر » 
و « خزاعة » قد 
افشطربت به 
الالسنة : 


ترده رداغیر کریم : 


ولقد التجأنا الى الحرم نستجير بحرمه › ونحتمى الى جواره» 
ولکنهم ماراعوا له مقاما »› ولا حفظوا فيه جوارا ء ولولا من التجاً 
الى دار بديل بن ورقاء لففى من بمكة من خزاعة أجمعين . 


وذاع النباً : أن قريش ا نقضت العهد »> وأعانت بكرا على 
خزاعة » ونصرت حليفا على حليف » وهرع الناس الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فاذا هو جالس و عمرو بن سالم ينشد 
بین يديه بصوت متوجع : 


لف انيا و اة الا 
مت ا لتا 4 


یا رب انی ناشد محمدا 
أفانصر هداك الله نصرا أعتدا ودع عباد الله يأتوا مددا 
.فيهم رسسول الله قد تجردوا ان سیم خسفا وجهه تریدا 


فی فیلق کالبحر یجری مزبدا 
ونقضوا ميشااتك المؤكدا 
وزعموا آن لست أدعوا أحدا 
هم بیتونا بالوتیر (؟) هجدا 


وجعلوا لی فی « کداء رصدا() 
وشم اذل راشتل ادا 
وقتلونا ركعا وسجدا 


فانصر هداك الله نصرا أيدا . 


قائلا ٠‏ اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى 
ى بلادها . . 


آدرکت قریش خطأها وشعروا بسوء المصير ٠‏ واخذوايقلبون 
الراى »> ثم انتهوا الى أن يذهب ابو سفيان الى الدينة فيوثق 
العمد » ويزيد فى المدة . 


سمافر آبو سىفیان › فرأی حديث بكر و خزاعة قد اضطربت به 
الأالستة > فوجم »> وتوقع الخطب . 


يذهب ابو سفيان الى بيت الرسول موزع الفؤاد » ثم يتحدث 
الى بنته أم حبيبة() ام المۇمنين ٠‏ فترده ردا غیر کریم ٤‏ ثم ب 


. يشير الى أن « عبد مناف » أمه من خزاعة‎ )١( 

(۲) كداء : موضع بأعلى « مكة » . 

(۳) الوتير : الموضع الذمى وقع فيه غدر ١‏ قريش » بخزاعة . 

(6) أم حبيبة : اسمها « رملة » تزوجها رسول الله > وقد زوجه اياها « خالد 
ابن سعيد بن العاص » وهما بأرض « الحبشىة » وأصدقها « النجاشى » عن رسول 
الله « أربعمائة دينار » . 


ی 


أبصر « العباس » 
جيش السلمين ٠‏ 
وخرج‌الی الصحراء 
لعله يلقی أحدا 
فيحمله رسالة الى 
« قریش » ٠:‏ 


رای« أبا سفیان »۰ 


خبر « ابن‌اخيك »: 


وا انتما > فو الى مكة يائسا 
عنه هذا اللقاء الساخط . 


أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتهيؤ » واعلن 
فيهم : من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليشهد رمضان فى المدينة. 
التأم جيش المسلمين فى جمع لم يؤلف من قبل › وراى الرسول أن 
REE‏ ٤ء‏ فيصيبوا قریشا على غير استعداد » 
فلا تثار حرب ٠‏ ولا تزهق روح › ولا يسفك فى البلد الحرام دم . 


بأبی بکر ثم بعمر Sl CGS‏ 


سسارو ا ترغرف فوقهم العقاب() » وتحرسهم رعاية الله »> ويطلع 
عليهم فى الطريق العبانس بن عبد المطلب مهيبا > جليلا > فارعا > 
اف تومن الافى رل با رول ال6 ادت ي 
أسلمت من عهد ٠‏ ولكننى ما استطعت أن أجهر بالايمان ٠‏ وما 
الله ء واليك بنفسی ؛ وهاهم اولاء زوجی وولدی » . 


قال رسول الله : مزحبا بك يا عم ٠‏ ليهنئك الاسلام › وليبارك 
لك الله فى الايمان » ارسل الى المدينة ا 
معنا الى مكة حتى تشهد ما يكون بيننا وبين قریش . 


واو ا هخ ا من ق و هة ر 9 
دخل هذا الجيش مكة عنوة فانه سوف لا يبقى فى قريش طفلا > 
ولا کهلا › ولا ا ما و و الى الصحراء لعله يلقىاأحدا' 
فیحمله رسالته الى قریش أن يحضر كبراؤها › ورۇسماۋؤها الى 
محمد يۇمنونه على نفوسهم ¢ ویعاهدونه على تسليیم حرمهم › 
فيکون هذا احقن لدمائهم وابقی لحياتهم . 


ورزء الزمان ۰+ e‏ کک أخيك لطاع 
المسلمين > وقد حزرت قریشس الحرب ٠ء‏ وتوقعت قعت الشر من يوم أن 


انتقض العهد » وفجرنا فى اليمين . 


قال العباس : ويحك يا ابا سفيان ان هذا محمدا رسول الله 
قريب منك ٠‏ فى جند كعديد. الرمل ٤‏ ولئن ظفر بك لاخشين أن 
رت و ود على ان اا رن و 

مقتولا »> اركب معى هذه البغلة » لعلى آتى بك رسول الله أطلب 
لك الأمان » واستوهب منه الحياة » 


(1) العقاب : اسم راية الرسول صلى الله عليه وسللم . 


س 0 س 


آبو سفیان ردیف 
للعباس : 


انطلق يعدو الى 
رسول الله : 


انی قد أجرت 


ذاك يا رسول الله 
شيخ قریش ‏ 


هم العباس 
بالكلام : 


انطلق المباس بأبی 
فيان : 

ألم يان لك أنتعلم 
أن لإ اله الا الله؟ 


ألم يأن لك أن تعلم 


أنى رسول الله ؟ 


لقد وضح الصبح 
لذی عینین : 


غوثب على قدميه › وقال : أيا شفيان عدو الله ! الحمد لله الذى 
أمكن منك من غير عقد »> ولا عهد . 


أبو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد ٠‏ ولا عهد ٠‏ فدعنى 
أضرب عنقه » ليخبوا ضرام غيظى »› وتهدا ثاثرة ضلوعى » . 


الأمان ٠ء‏ وهيهات للرسول الأمين ٠‏ الكريم “٠‏ الحليم أن يرد جواری؛ 
ویرجعنی فی أمانی » . 


قال عمر : ذاك يا رسول الله شيخ تريش يوم بدر » ومحرضها 
نقضوه ٠‏ وحلف ضيعوه »> وان بى قتله لراحة للمسلمين > وشسفاء 


من بنى عدى ما قلت هذا › ولكنك قد عرفت آنه من رجال 
عید مئاف . 


عرفت أن اسلاہمك کان أحب الى رسول الله من اسلام الخطاب 


لو ال 


وهم العباس بالكلام > ولكن رسول الله حجز بينهما > وفصل. 
کریما ٤‏ حکیما › ثم قال : يا عباس > اذهب به الى رحلك ؛٤ودعه‏ 
يقضىعندك هذا المساء > ثم ائتنى به الغداة . 


فانطلق العباس بأبى سفيان > راجيا أن يطمعه فى الاسلام > 
ولا غدوا ذهبا حتى جلسا بين يدى الرسول » فقال المرسول*ويحك 
آنا فان ا الم يان .لك ان حطم أن ل اله الا اللة ؟ قال > بان 
انت وآ > ا الك وارك > و اوشلت ا بوالله لف قثت ان 
لو کان ع الله اله فر لد أن جى ا 


قال : ويحك يا أبا سقيان ! « الم يأن لك أن تعلم آنى رسول 
الله » ؟ قال : « بأبى أنت وأمى ٠‏ وما أحلمك > وأوصلك ! أما 
هذه والله فان فى النفس حتى الآن منها شيا ! » . 


غان كان على عينيك غمامة فارفعها »> وان كان على قلبك غشسا 


ي 


س اء سے : 


اخ طرب 
أبو سفيان 


الوشنى ةو اللا : 


أٻو سفيان رجل 
يحبا البخر ‏ 
أجعل لەشىيئا يقضی 


به حاجة نفسه : 


من دخل دار ابی 
سفيان فهو آمن ‏ 


قد جاعءکم محمد 
ہما لا قبل لكم به : 


لا تغرنکم هذه عن 
أنفسكم : 

لقد جاعکم (محمد») 
بما لا قبل لكم به: 


فهرع الناس الى 
« المسجد ) يى 
« الدور » ٠‏ 


دخل الرسول 
١‏ مكة » حانيا 
ظهره ‏ غاض ا 
طرفه ٠‏ 


فمزقها 4 وأسلم 4 ايشقاء على حياتك ¢ وحرصاا على دنيك 
وآخرتك » . 


اضطرب أبو سفيان »> وتردد »› ثم قال : « شهدت أن لا اله 
الا الله > وأن محمدا رسول الله » > مسر بذلك الرسول والعباس؛ 
ثم أخذ اعباس بيد أبى سفيان > وعلمه الوضوء والصلاة وبصره 
یمبادیء الالام ۰ 


رجع العباس الى الرسول يقول : « يا رسول الله » ان 
أبا سفيان ‏ كما اعلمه ‏ رجل يحب الفخر ٠٠‏ وتميل به الخيلاءء 


وانه حتى هذه الساعة لا يزآل الاسلام غريبا ف قلبه > والعقيدة 


ا تقرة فى ذذ ۾ » فاجعل آه شيئًاً ية به حاجة نفنسه من 
الزهو > والمخيلة » ويجعله فى الالام أثبت قدما > وأكبر يقينا . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسىلم : ٠‏ نعم ٤‏ من دخل دار 
ابی سفیان من مكة فهو ا 4 ومن اغلق عليه باه مهو آمن 4 


ويسمع أبو سفيان قول رسول الله » فيصيح فى عرصات 
EEE EES‏ 
دځخل دار سفیان فهو آمن » ۰ فقامت اليه زوجته هند وقالت 
« اقتلوا کک الذسم > الاخينل > قبحت من طليعةقوم ٠»!‏ 
قال ٠‏ « يا قوم > لا تغرتكم عن أنفسكم ! وقد نصحتكم » وما أردت 
الا حقن دماتگ 4 وحفظ ارو احکم 6 واقد جاءکم محمد بما لا قذل 


لکم به » ۰ ففزع القوم وقالوا : « ويلك : وما تغنى عنا دارك ؟ » 
قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ٠‏ « ومن دخل المسجد 
الحرام ٤‏ فهو آمن » ٠‏ 


فهرع الناس الى المسجد والدور . 


دخول رسول الله مكة 


ودخل رسول الله مكة حانيا ظهره ء غاضا طرفه > شكرا لله › 
وحمدا » لايسا عمامته السوداء » معتجرا(؟) شىقة برد حمراء ٠‏ 
لم یجد أمامه صادا ٤‏ ولا شاکيا » وهو يتلو : 


: الحميت‎ )١( 
٠ الأحمس : من لا خير فيه‎ )۲( 
الاعتجار : لف‎ )۴( 


EN 


دريد بن الصمة ٠‏ 


بنو جشم : 
فيصل فى الأحكام : 


نعم مجال الخيل : 


« أنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ٠‏ ويتم نعمته عليك » ويهديك صراطا مستقيما(؟) وينصرك 
الله نصرا عزيزأ(؟) هو الذى آنزل السكينة فى قلوب المؤمتين 
ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم > ولاه جنود السموات والأرض >٠‏ وكان 
الله عليما حكيما ٠‏ > ليدخل المؤمنين › والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها » ويكفر عنهم سيئاتهم » وكان ذاك عند 
الله فوزا عظيما ه » ويعذب المنافقين والنافقات > والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء › عليهم دائرة السوء »> وغضب 
الله عليهم ؛ ولعنهم “١‏ وأعد لهم جهنم ٤‏ وساعت مصررا ٦‏ ۰ ولله 
جنود السموات والأرض ؛ وكان الله عزيزا حكيما (۷) ) . 


ثم طاف بالبيت › واستام الركن › واجتمع الناس فى المسجد ٤‏ 
E e aS‏ 

ووقف الرسول على شرف المسجد > وقال : 

« پا معشر قریش »۰ ما تظنون آنی فاعل بكم » ؟ 

قالوا : « خررا > أخ کكريم “ وابن أ کكريم ») . 

قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 


ودخل الناس فى دين الله أغواجا . 


يوم هنين 


ها هو ذا دريد بن الصية الخبير بأساليب القتال » شب غيها › 
واکتهل ۽٤‏ فهو س وان تهدم الیوم > ونت > واس فيه اتوه من 
ومرجع فى المشکكلات ۰ 


قال 2 س وقلا ف هودجه ) بای واد نتم $ 
ضرس(۲) 4 ول نيل e‏ ْ ولکن مالی أسمع رغاء النعير 4 
ونهاق الحمير »> وبكاء الصغير > ويعار() الشاء ؟ 


(1) أوطاس : مکان . 

(۲) ضرس : صعب . 

(۲) دهس ؛ سهل ۰ 

٠. اليعار : الشديد من أصوات الشاء‎ )٤( 


— eA — 


دلونی عليه 


بخطام جمله ٠‏ 


ھۇلاء قومىوقومك : 


لم يلقغيها صادا : 


لم تعد لهم بعد نی 
مكة كلمة : 


يصبح ( محمد ()» 
ملكالعرب جميعا : 


درید ۰ 


يعار الشاء ‏ 


٠ مالك‎ 


لعلهم بهذا يکونون 


أصدق لقاء ٠‏ 


راعی ضأن والله: 
ان كانت عليسك 
9 ۹ هلك 
ومالك : 
أرفعهم الى : متمنع 
بلادهم : 


قالوا لقد ساق مالك ين عوف الئاس للحرب وحشد وراءه, 
أمو الهم 4 ونساءهم 4 وأبناءهم : 


قال درید : دلونی عليه »› فوالله ما اراه الا دبری() الرأی › 
آفبل(۲) الفكرة » أهكذا تكون الحرب ؟ 


قال درید : يا مالك »› لقد أصبحت بعدى رئيس القوم “٠‏ وزعيم 
الحماعة » فحدثنى عن هذا الحشد . 


قال مالك : هؤلاء قومى وقومك »› دقعت بهم الى لقاء محمد “٠‏ 
لقد علمت أنه قد دخل مكة فى جيش لم تر العرب مثله » ولم يلق 
فيها صادا > ولا رادا » ولم يصادف عقبة > ولا عثرة » فذلت له 
قريش ٠»‏ ولم تعد لهم بعد فى مكة كلمة » وانه ليوشك ان لمتغره- 
أن يفزونا > وما بعد ان لم نستعد له س أن تذل له هوازن “۰ 
E‏ 


ولکننی س کما تری ‏ اعددت له قبل أن يعد لنا › وأزمعت 
الس اب شل اي ا 


قال دريد : هؤلاء الرجال > وهؤلاء الفرسان › ولكن ما هذا الذى 
أسمعه : من رغاء البعير ٠‏ ونهاق الحمير ٠‏ وبكاء الصغير ٠‏ ويعار 
الشاء ؟ 


التوم وهم قاة بجائب أصحاب محمد ٠‏ ولهذا سقت وراءهم أمو الهم . 
وأيناء ¢ ونساءهم ¢ ليقاتلوا ¢ ولعلهم بهذا یکونون أصدق 
لقاء > وأثيت أقداما . 


فهز درید راسه » وقال : راعی ضأن (۲) والله » وهل يرد 
المنهزم شىء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ٤‏ ورمحه › 


يا مالك أنك لم تصنع بتقديم البيضة : بيضة هوازن الى نحور 
الخيل شيا > ارفعهم الى متمنع بلادهم > وعليا قومهم ٠‏ ثم اأو 
الصباة(٤)‏ على متون الخيل » مان كانت لك لحق بك من وراءك ۰ 


) الرأى الدبرى : هو الذى يسنح بعد فوات الفرصة . 
) أفيل الفكرة : ضعيفها ‏ وف الحيط : مؤمل كمعظم . 
) راعى ضأن والله : قصد بذلك تجهيله ي 

) الصباة ١‏ التاركون دينهم » وبهذا كان الكتار يسمون المسلمين . 


E e EE 
أولو العزم‎ - ٤ 


أحرزت أهلك 


ومالك 
اترك من سيخوض 
مارها: 


با معشر هوازن ٠‏ 


الرسمول يتهياً 
للعودة الى المدينة: 
مالك بن عوف ١:‏ 


وجه‌الرسول دعوته 
الى المسلمين للقاء 
مالك : 


عماية الصبح : 


ارتاع المسلمون 


والرسول قد انحاز 
الى ذات اليمين : 
أنا محمد بن 
عبد الله : 


« ابو سفيان » 
یکشف ما خفی من 


حفدد 

كلدة بن حئبل :۰ 
العباس : 

يصل صوته الى 
اقلت والفوش ٠‏ 


وان كانت عليك أدفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . قال مالك: 


با دريد » لقد كبرت ف السن ء وكيل علمك + مدعها ن يعرقها : 
واترك من سیخوض غمار ها 4 ويدیر ۰ 


ثم عاد الى القوم » وقال : يا معشر هوازن لتطيعننى » أو لاتكأن 
غی فیځرج من ظهری . 


أن لك ين عوف ٤‏ ا بشتاك 4 المۇمنىن ف تال 4 E‏ 
هوازن وثقيف ونصر وجشم . 


ا رسول الاه دعوته الى المسلمين للقاء مالك ¿ مله ! دعونه 


فحاة 4 e 0 i‏ لذلك 4 ورجعوا متقهقرین ¢ وغزا ال 
قاوبهم ۰ 


راا بقلته البيضاء ٤‏ وعو يسبع : ؟ اين ايها القاس ٩‏ > هلوا 
ى آنا رسول الله > آنا محمد بن عبد الله » . 


ثم يلتفت حوله غلا يجد الا أبا بكر وعمر وعليا والعباس 
حقده » ويقول : « ان هزيمتهم لا تنتهى الا الى البحر » . 


ويصيح كئدة بن حنبل 


ثم يدعو الرسول ‏ العباس س ويأمره أن يهتف بالاأنصار > 
وکان ٤ e‏ جر الصوت > فنادى : «( ا 
و بسنئصر E ET a‏ ا 
والنفوس . 


ويلبى الأنصار » قائلين : 


۰ الآن فد بطل السحر‎ ٠ 


« لبيك يا رسول الله ء لبيك xe»‏ ( 


. عماية الصبح + ظلمته‎ )١( 
حنين : بين الطائف ومكة ج‎ )۲( 
السمرة : الشجرة > والمقصود شىجرة البيعة ء.‎ )۳( 


١إ‏ س 


درس للمسلمين : 


وأنزل جنودا لم 
تروها : 
والله غفور رحيم : 


یکره أن یتمیز على 
غسیره ١‏ 
اعداد « الشاة» 
فى السفر ' 


وعلى جمع الحطب 


حفر « الخندق 4 
حول « المديئة » ٠‏ 


قضاء حو ائج الناس 


حاسیب الناس بما 
ظهر له : 


لقد ارى الله المسلمين بذلك عاقبة غرورهم » واطمئنانهم الى 
کثرتهم ٠‏ وآلقی علیهم درسا یفیدون منه فی حیاتهم . 


على أن رحمته قد وسعتهم › فثبت اقدامهم ۰ وربط عای قلوبهم» 
وأمدهم بحنود لم يروها ٠‏ فانتصروا على المشركين ١ء‏ والعائة 
ENÎ‏ 4 


قال الله تعالى فى سورة ١‏ التوبة ) : 


« لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم 
فلم تغن عنكم شيئا »> وضاقت الأرض بما رحبت ٠‏ ثم وليتم 
مدىرین ٤ o0‏ ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلی المۇمنىن “° 
وأنزل جنودا تروها » وعذب الذين كفروا ٠‏ وذاك جزاء 
الکافرین ۲١‏ ۰ ثم يتوب الله من تعد ذلك عل من ياد وال 
غفور رحیم ») ۲۷ ۰ 


سس الرياسبة عند الرسول 
اقد کان أصغر أتباعه عنده کنفسه ۰ یکره أن یتمیز على غړره 


فقال واحد منهم ڏبحها 4 ل ا . ٠‏ عل سلخها LL‏ 
الات عل ي 


فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب > فقالوا : يا رسول 
الله > نكفيك العمل ء قال : « علمت أنكم تكفوننى > ولكن آكره 
متميزا بين . أصحابه » . 


ولم يرض الا أن يعمل بيديه مع المسلمين فى حفر الخندق حول 


وقد وکل الضمر الى صاحه 6 والی الله > و حانسب الناس 
بما ظهر له : 


— ۷١ — 


يکون أبلغ من بعض 


کان سباتا الى 
تقديم « الرحمة » 
على « العدل » ٠‏ 


ان الله رفيق يحب 
الرفق ٠‏ 


اختیاره ايسر 


الحكمين : 


املسسلم لا يخش 
أحدا الا الله : 


كنى الاسلام المسلم 


شر الخضوع لغير 
الله : 

وتاه ذلة الفقر 
والين ۶ 


العزة النفسية : 
ان الدين فوق .کل 


4 


٠ شىء‎ 


خرج الى الناس وهم يختصمون > فقال : « انما آنا بشر ٠‏ واه 
لیأتینی الخصم 4 فلعل بعضكم أن يکون أبلغ من بعض ٴ قحسي 
أنه صدق ٠‏ فأقضى له بذلك ۰ غمن قضيت له بحق مسلم فانما هى 
قطعة من النار فايأخذها > أو فليتركها » . 


ولقد سبق المدعين من املصاحين امحدثين ٤‏ فدعا الى نقدیم 
الرحمة علي العلل د ولم يدع قط ال غړها ‏ فقال :» اق ا 
تعالی )ا خلق الخاق کتب بيده على نفسه : « ان رحمتی تغاب 
شتی € 


وقال : « ان الله رفيق يحب اارفق › ويعطى عليه ما لا يعطٰى 


عا , اأعنف ) . 


ی 
وقال » ان الله تعالی لم ییعثنی معننا ¢ ولا متعننا 4 ولکن 
بعثنى معلما » ميسرا ») . 


وروی عله تعض أصحاره آنه ما خير نین حکمین الإ اخدار 
أيسرهما ٠‏ ما لم يكن فيه خرق الدين . 


الاسلام دين العزة الفرد والمجموع 


لقد برئت نفس ١‏ من خشية غر الله ٠‏ وتلك التراءة 
تستأصل منه الذلة من أصلها . 


وکم من عزیز فی رای الناس ذایل فی رأآی نفسه › بما يشعر من 
رهبة » أو رغبة عندما يلقى من يرهبه » او يرجوه » من عدو › 
آو رئيس . 


وقد كفى الاسلام المسلم شر الخضوع لغفير الله »> وصان عزته» 


بما قرره من مبادىء المساواة وميزان الحق والعدل . 


ووقاه ذلة الفقر والدين »> يما فرض من حق الزكاة عند العحز» 
ف كيم من ارما نة الاين وق الال # وا تل مع ول 
الأمر من سداد الدين عن المدين الذى يموت وليس فيما ترك سداد 
لدينه . 


وف ذلك يقول اارسول صلى الله عليه وسلم : « آنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ فمن مات وعليه دين ٠‏ ولم يترك وفاء فعلينا 
ققضاۋه ) . 

وقد كفل الاسلام للمسلم العزة النفسية > اذ أمره بالهجرة من 
بلد قد استذل غیه الى آخر يعز فيه ۰ ولو٠‏ اضطر أن ينزل عن 
بعض ماله ؛ لأن الدين فوق كل شىء . 


۲إ س 


كان الأمر بالهجرة 
لهذا قبل أن تقوى 
شوكة الاسلام : 


أعرض عنهم حتى 
یخوضوا فی حدیث 
غیره ' 


ان الله جامع 
امنافقين والكافرين 
فی جھنم جمیعا ٠‏ 


جهاد الفرد ‏ 


الاستعداد الفردى 
كان الزاما فىصورة 
تطوع : 
جهاد 
والاستعداد 
له : 


الجماعة 
التام 


حماية « الذمى ٠»‏ 


العزة فى الأرض لله 
وللممنين القائمين 


بحكم الله ٠‏ 


فان لم يستطع الهجرة فعليه ألا يسمع ما يشعره بالذلة فى 
نفسه : من طعن فى دينه » وان يترك مجلسا يهان دینه فيه . 


E E E ANS E E 


يقول الله تعالى فى سورة الأنعام س المكية ‏ « واذا رايت 
الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا قى حدیث 
غیره 4 واما ينسينك الشيطان غلا تعد دعد الذكرى مع القرم 
الظالمين » . : 


معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره › انكم اذا مثلهم › ان الله جامع 
المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا » 


وفيه تشبيه المسلم المتهاون المتساهل فى ذلك بالمنافق والكافر 
أسواً تهديد » ووعيد . 


وان مبداً الجهاد ف سیل الأه لاعلاء كامة الله لهو ساس 
عزة الجماعة . 
وقد قرر الاسلام أن المسلمين كافة آثمون اذا ترکو ا جهاد العدو 4 


ما أم تقم به طائفة منهم فقوية تصده > وتنة تنقلب عليه 


وكان كل مسلم فى عهد الرسول > والخلافة الرشيدة > وبعدهاً 
يحمل عبء الجهاد »> ويقوم بنفقة نفسه ٠‏ وتجهيزها »> وقد يتقوم 
يتجهيز غيره »> فالاستعداد الفردى كان الزاما فى صورة تطوع 
فحقق الله بذلك للجماعة العرة > والفرة فضيلة الجهاد نب عن 
ر وقد اموا الد ال كا داد الا ٭ 


يقول الله تعالى فى سورة « الأنفال » : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ٤‏ ومن رباط الخيل ترهبون 
ده عدو الله وعدوكم › وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعامهم )( » 


كما قرر حماية الذمى ٠‏ لقاء مبلغ يسر يدفعه كل سنة > وذلك 
من أجل مظاهر العزة »> فى الاسلام . 


e 


— ۲ 


الحماسة القومية 
والروحية : 


الحضارة 


والعلوم: 


أ4 0 ال زعماد 
بالدئيتا : 


«أبو بكر» الصديق 
يوی أم المۇمنين 
« عائشة » : 

وخشن ثيابهم ٠‏ 


ما قام به (اعمر» : 


حكامنا الأولون : 


المرأة فى«الجاهلية» 


رقع الاسلام من 
شأنها : 


العرب ومثل الاسلام العليا 


| أضرم الاسلام ف قلوب العرب الجذوة امتأححة من نار 
الحمأاسة القومية 4 واأروحية 4 فتمکنوا من القضاء على 
مهيمنتين على دنيا ذلك الزمان 


ثم قطعوا فى سسبيل الحضارة والعلوم اشواطا لم يبلغها الأولون . 


a a n oe E‏ اءها بعدوا 
عن المثل الدينية العليا . 


الفخر بأجدادنا 


هاتان صورتان تبعث آولاهما فى نفوسنا شعور 
الي ىل الول وا 


اننا لنعرف هذا الداء 4 وئصف الدواء ¢ وئرحو آن نعود الى 
مثل الالام العايا فى عهد الثورة المجيد . 


ابو بكر الصديق لاينته عائشة أم الؤمنين ‏ وهو على 
کن ایت ے ( اغا ا LUO‏ 
SS‏ 
ام وین اواو ری هة الت ر هتو اع 
وهذا العبد » فاذا مت فخذى هذا كله » وسلميه الى عمر ٠‏ فقامت 
عائشة بما أوصى به أبوها بعد وغاته ۰ 
Es IT ENS‏ 


فغاعتقی 


ثم قال ٠‏ أن ركبتيك يا عمر. ينبغى أن تحملاك من بيتك الى 


الك ٤‏ بوره الغلة الى بیت الال 
هذه الأمة الدائم فى الصلاح > كما قيل : لا يصلح آخر هذه الأمة 
ا یما صلح یه اوها ۰ 

مكانة المرآة فى الاسلام 


كانت المرأة ف الحاهلية متاعا یورث ¢ ویوزع بين الوارثين 


توزیع السائمة ۰ 
فرفع من شسأنها الاسلام ٠‏ وجعلها صاحبة حق مشروع ٠‏ ترث؛ 
وتورث > وتتصرف بمالها كما تشاء فى حدود الدستور الاسلامى . 


— ۱ س 


دفنها فى مهدها ١‏ 


رعاية الاسلام لها: 


( محمد » المطوف 
تعلق وهو صبی 
بعمه ابی طالب : 


بكاۋه على قبر أمه 
حنانه وحفاوته 
بمرضعته( حليمة » 


مودة « أم أيمن » 


 هتنضاح‎ 


عطفه على الكيير 
والضقب : 


رحمته بالخادم 


ومعرفته حقٍ الكبر 
صفاء قلبه . 


رحمته بالحیوان ۰ 


انه لجدير بأو 
حب وأکرمه : 

زيد بن حارثة : 
« زيد بن حارثة » 
يۇثر البقاء مسع 
« محمد » على 
« بلال بن رباح »: 


وکان وحودها عارا وعيئًا تفر منه العرب بدفنها فی مهدها » 


ا e‏ ا ف الاه العرة 


من سمائل الرسول 


يود الرسول من غرفة > ويخلص آه الود دابا عليه + حباتة > 


یکی علی قر ابه کا الذاکر اها وهو شيخ 


و ا خلمة و شتمنه € و خاو ته نها 2 و اکر ابه اياهھا _ 
وقد جاوز الأربعين 


وام ینس مودة أ م أيمن حافضنته وسره آن تنعم بالحياة 
اإزوحية # 


وکان پیسط عطفه على الكبير والصغير 4 وعم کل ضعيف حئی 


قال انس : :» خدمتث الند ی صلی الله عليه وسلم عشر سنین»› 
فما قال لی ١‏ ا قط ٤‏ زل قال ا۵ شىء صنعته :لم صنعته ؟ ولا لشىء 


ترگته : لم قزكتة ؟ 


وهو القائل من لم يرحم TT‏ نا فليس 


رضی ۰ 


« دخلت امراة النار فى هرة ربطتها » فلا هى أطعمتها ٤»‏ ولا هى 
تركتها تأكل من خشاش الأرض » . 


9 ¢ غ LL‏ نے i‏ يعد Eel‏ ا 
فد آثر اليشاء مع سیده محمد عای العودة مع آبيه ۰ 


ويقول لال وقد أدرکه اموت س واطرباه ! 
محمدا وصحبه ۰ 


غدا القى الاحبة › 


ک0 ت 


رحيم بالاعداء : 


عبد الله بن اى 
اتن يلول :٠‏ 


صلی عليه 
ووقف على قبره 
حٿی دفن ٠‏ 
عمر بن الخطاب 


يثنى الرسول عن 
الصلاة عليه : 
يرد الرسول عليه 


انس بن مالك : 
فزع أهل «الدينة» 


م تراغوا ي م 


تراعوا ۰ 


ابن عباس : 
رسسول الله وجبريل 


کان أجود بالخير 
من الريح المرستلة: 


أنس بن مالك ٠:‏ 


« أبو طلحة »يأخذ 
بيد « أنس » ١‏ 


وکثرا ما عطف على اعدائه : 


ناد 
ئم . 


وعامل الرسول عبد الله بن أبى بن سلول » راس النفاقمعاملة 
کات ولا لماحل 


ولا مات أعطی ابنه قمیصه یکفن به آباه » وصلی عليه ۰ ووقغ 
على قبره حتی دفن . 


وحاول عمر بن اإخطاب أن ڍثذنی الرسول عن الصلاة عليه ٠‏ 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم » فقال الرسول : 
« لو أعلم آنى لو زدت على السيعين غفر له زدت » . 


محمد الشجاع 


عن أنس بن مالك > قال : كان رسول الله صلى الله عليد 
وسلم أحسن ااناس » وکان أحود الناس وکان اشجع الناس 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطاق تاس قبل الصوت > فتلقاهم 
رسمول الله صلى الاه عليه وسلم راجعا ‏ وقد سبقهم الى الصوت 
وهو على فرس لأبى طلحة »› نى عنقه السيف »› وهو يقول : 
« لم تراعوا »> لم تراعوا ٠‏ فقال : «,وجدناه بحرا > أو آنه البحر >٠‏ 
وکان فرسا يبطیء (( 


محمد الحواد 
أجود الناس بالخير › وکان أجود ما يكون فى شهر رمضان » ان 
خبریل عليه السلام کان یلقاه فی کل سنة فی رمضان حتی ینسلخ ٤‏ 


ويعرض عليه صاى الله عليه وسلم القرآن › فاذا لقيه جبريل کان 


حسسن خلقه 
عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله أحسن الناس خلقا . 


وعنه س رضى الله عنه س قال : « لا قدم رسول الله صاى 
الله عأيه وسىلم امديذة أخذ ايو طلحة ديدى ¢ فانطلق بی الى رسول 


— ۱١ 


فخدمته فى السغر 
والحضر ٠‏ 


ما سثل رسول الله 
صلى الله عليسه 
وسلم على الاسلام 
شيئا الا اعطاه : 
ان محمدا یعطی 
عطاء من لا یخشی 
الفاقة ٠‏ 


کان اشد حیاء 
من العذراء ٠‏ 


« عائشة » أم 
المۇمنين ‏ 
فان کان ائہا کان 


امرأة كان فى عقلها 
شىء 

خلا معها فی بعض 
الطرق حتى فرغت 
من حاجتها ۰ 


غلام كيس ٠»‏ فليخدمك »> قال : فخدمته فى السفر والحضر > والله 
ما قال لى لشىء صنعته : لم صنعت هذا هكذا ؟ > ولا لشىء أم 
أصنعه : لم لم تصنع هذا هكذا ؟ 


سخاۋژه 


عن موسی بن انس عن ابیه » قال « ما سئل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على الاسلام شيئًا الا أعطاه » » قال « فجاء رجل 
فأعطاه غنما بين جبلين › فرجع الى قومه »> فقال : يا قوم › 
أسلموا 4 فان محمدا صلی الله عليه وسلم یعطی عطاء من 
لا يخشنى الفاقة » . 


كثرة حیائه 
ناين سعيد الخدرئ هال «٠:‏ كان :رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم اشد حياء من العذراء فى خدرها » وكان اذا کرہ شہیئا عرفناه 
فى وحهه ) . 


اختیاره من الباح آسهله 


عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت ٠‏ 
« ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اخذ 
آیسرھما › مالم یکن اثما »> فان کان اثما كان أبعد الناس منه > 
وما أنتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا أن تنتهك 
حرمة الله عز وجل » . 


تواذ 1 


عن أنس رضى الله عنه : أن امرأة کان فى عقلها شىء › فقالت : 
« يا رسول الله “ ان لى اليك حاجة » فقال : « يا أم فلان > انظرى 
اى السكك شئت حتى أتضى لك حاجتك »(۱) »› فخلا معها فى بعض 
الطرق حتى غرغت من حاجتها . 


. خلا معها : وتف معها فى طريق مسلوك حتى أفتاها فيما سألت عنه‎ )١( 


— ۷ — 


صنع رسول الله 
أمرا فترخص فيه ٠‏ 


و لانا أعلمهم 
بالله 


حجة النبى صلى 
الله عليه وسلم : 


مكث بالمدينة تسع 


نزل « الديئة » 


بشر کثیر : 


اہن اسحق : 


اسمعوا قولی 


علمه بالله وخشیته منه 


E aT 
فقام خطيبا » فقال : « ما بال رجال‎ ٠ وتنزهوا عنه » غبلغه ذلك‎ 


CREB SE E 
: ١ لانا أعلمهم ياللة .> راشندهي له خشية‎ 


حجة الوداع() 


عن یحیی بن سعید قال : حدثنا جعفر قال : حدثنی آبى : قال : 
افا جاو جن عي الله رخ الله ییا وهی ف ئى فة 
فالناه عن حكة الان لى الله عليه ولم > فخدتا أن زول 
لله صلى الله عليه وسلم مكث بالدينة تسع() سين ام يح » ثم 
اذن ف ا ن رسول کک ا عليه e‏ حاج هذا العام » 
E‏ 
الله عليه وسلم لعشر() بقين من ذى القعدة وخرجذا معه . رواه 
أحمد بلفظه س الفتح ج ۲١‏ ص ۲۱۸ . 


خطبة ( الوداع )) يوم (١‏ عرفة ) 


قال ابن اسحق : حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
کی بے وکاک ند ابی ندر الخدری بے عن أبى سعيد الخدرى 
قال : ثم مضی رسول الله صلی الله عليه وسلم على حجه › فأری 
الا وال 


وخطب خطبته التی بين فيها ما بين : 


فحمد الله وأثنى عليه ٤‏ ثم قال : 


عامى هذا بهذا الموقف ابدا . 


)١(‏ تعتبر « حجة الوداع » دستورا للحجاج الى يوم الدين » وقد بلغ جملة من 
كان معه من أصحابه تسعين ألفا » وقيل مائة وعشرين ألفا ٠‏ 

(۲) مكث بالدينة تع سنين لم يحج : لم يحج فى هذه المدة »> ولكنه اعتمر › 
وقد غرض الحج سنة تسع من الهجرة على رأى الكثرين من العلماء . 

(۲) عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسللم :»> قالت : خرج رساسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى « الحج » لخمس بقين من « ذى القعدة » . 


س ۲۱۸ — 


ان دماعءکم وآموالکم 
علیکم حرام 


وقد بلغت ٠:‏ 


قضى الله أنه 
« لإ ربا » : 
« ربا » عہاس بن 
عبد الطلب : 
دم 8 ابن ربيعة 
اين الحسارث ابن 
عبد المطلب ٠:‏ 


ان الشيطان قد 
يئس ( من ) أن 


يعبد بأرضكم : 


ان النسىء زيادة 
فى الكفر ٠‏ 


ان عدة الشسهور 
عند الله اثنا عشر 
شى هرا : 


ان لکم علی‌نسائکم 
حقا ولهن‌عليكم حقا 
بفاحشة مبينة : 
لكم أن تهجروهن 
فى امضاجع : 
فانهن عندكم عوان : 


اعقلوا أيها الناس 
قولی ‏ : 


يملكن لانفسهن شيا » وا 


ايها الناس ٠‏ ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا ۰ وانکم ستلقون ریکم “ 
فيسألكم عن أعمالكم ٠‏ وقد بلغت »> فمن كانت عنده أمانة غليؤدها 
الى من ائتمنه عليها > وان كل ربا موضوع »> ولكن لكم رعوس 
اواك هون دول رن 


00 


قضى الله آنه لاربا وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله »> 
وان کل دم . كان فى الجاهلية موضوع ٠‏ وان أول دمائكم ضع دم 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد امطلب ٠‏ وكان مسترضعا فى بنى ليث 
ده هل ٤‏ مر اول ما ا وه د 2 الاه 


أما بعد أيها الناس » فان الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم 
هذه بدا » ولکنه ان يطع فیما سوی ذلك فقد رضی به مما تحقرون 
من أعمالكم » فاحذروه على دینكم . 


تالقان 2 أن اللشىء اة ف الك تل نه اين كوا 2 
تظلونه غاما > ويحرموتة اما < ليواطتوا عة ما حرم الله فيحلوا 
ما حرم الله » ويحرموا ما احل الله > وان الزمان قد استدار كهيئته 
ب لق االله السو اك و اارفي وان عد الشعرر اه 
أثنا عشر شهرا » منها أربعة حرم : ثلاثة متوالية “ ورجب مضر() 
الذی بین جمادی وشعبان . 


أما بعد آيها الناس فان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكم حقا › 
لكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه > وعليهن الا يأتين بفاحشة 
مبينة »> فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع › 
وتضربوهن ضربا غير مبرح()٤فان‏ انتهين فلهن رزقهن ۰“ وکسوتهن 
بالمعروف › واستوصوا بالنساء خرا › فانهن عندكم عوان(۳) »> 
انما اأخذتموهن بأمانة الله ء 
واستحللتم فروجهن بكلمات الله “ فاعقلوا أيها الناس قولى › فانى 
قد بلغت » وقد ترکت فيكم ما ان اعتصمتم به غلن تضلوا آبدا أمرا 
بيفا كتاب الله > وسنة نبيه ٠‏ أيها الناس > اسمعوا قولى > واعقلوه » 
تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم > وأن المسلمين اخوة »> فلا يحل 
لامریء من أخیه الا ما اعطاه عن طیب نفس منه ۰ فلا تظلمن انفسکم» 


. أضيف « رجب » الى « مضر » ؟ لأنها كانت تعظمه دون سسائر العرب‎ )١( 

(۲) غير مبرح : غير شديد » نقول : برح به الأمر » اذ اشتد عليه » وشق 

(۳) عوأن : جمع عانية » وهي الأسيرة » وف بعض الروايات : «١‏ عوار » 
« بالراء » الهملة جمع « عارية » . 


۱۹ س 


اللهم اشهد ٠‏ 


يوم النحر ٠‏ 


يوم حرام 


ان دماعکم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم 
حرام 
اللهم هل بلغت : 


لا ترجعوا بمدیى 
كارا : 


خطبة الرسول فى حجة الوداع 
يوم النحر 


عن ابن عباس رضی الله عنھما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطب الناس يوم النحر ف . 


و 


فی بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام » قال : فأی شهر هذا ؟ قالوا : 
شهر حرام (۱) . 


2 ا‎ CT TT 
0 الل هلت 4 اال هل لفت‎ ٠ غ ر اة قان‎ 


الى أمته س فليبغ ألشاهد الغائب . لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 


بعضكم رقاب بعض . 


محمد يیمحد اصحابه 


ان محمدا ۱ لیمحد أصحابه جماعات ۰ وغرادی »> فيقول : 
« الله الله فی اصحابی › لا تاخذوهم غرضا من بعدی » فمن ن أحبهم 
ی * ومن أبغضهم فبیغفضی أبغفضهم * ومن آذاهم فقد 
انی »> ومن آذانی فقد آذى الله » ومن آذى الله فيوثسىك أن 
يأخذه ( ۰ 


ويقول : ١‏ أصحابى كالنجوم ٠‏ بأيهم اقتديتم اهتديتم » . 
وانه لیکرم کل واحد منهم »> فیقول : 
بكر e‏ »> وعمر > وعثمان ذو النورين ٠‏ 


(۱) شهر حرام يحرم فيه القتال › وكذا ف اليوم ء والبلد . 
ا کے کر کا ی کے ری کے و ر 
انه بلغ › وأدی ما عليه . 


— ۰ 


« خالد بن الوليد» 
سيف الله المسلوں 


شارکهم فی صفاته 


لکل مايل + 


واجب الراعى : 


واجب الرعية : 


خطاً من زعم أن 
( دين محمد ) نشر 
نة . اليف : 


لولا السيفوالحرب 
ماانشر («(دينمحمد» 
الاسلام فى عهمده 
الأول كان هور 
المعتدى عليه : 


المسلمون لم يعتدوا 


صبر المسلمين على 
المشركين : 


حروب المسلمين 
حروب دفاع : 
المبادرة بالدفاع : 


الذى ي على الأرض . وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين 
رکو ا ا ی ال ی ال کن 


فرح الرسول بأصحابه 


وبهذا نستطيع أن نقول : أن محمدا قد بعث عظمته ی صحابته 
وشارکهم فی صفاته ؛ وبرکاته » وشاورهم فی كبير الأمور > 
وصغيرها » وأغاض عايهم تحياته واكرامه . 


وقدر كل عامل » وشكر لكل فاضل ؛ وفرح لا يجرى من 


فعلى الراعى ان يقدر العاملين » ويعمل س جاهدا س على 
تهيئة الفرص للنابهين . 


وعلی الأمة أن تنفتدی براعی هھ ٤‏ فتكثر ذلك الكفايات . 
والعبقريات . 


کیف فشر دین محمد ؟ 


اقد أخطأ من تحدث عن نشر دين محمد بحد السيف » واتخذوا 
هذا برهانا على كذبه » وانه طاغية » متجبر من أولئك الطغاة 
المتجبرين الذين يريدون المجد بالقوة . 


فقالوا اة لول السيةة و الخرب ما نتشر دين مخة: ¿ 
وما وحد أنصارا ¢ وفاتهم أن الاسلام ف عهده الأول کان هو 
المعتدى عليه > ولم يعتد على أ 


آح3د ۰ 
فلما اجتمع العرب على النبى صلى الله عليه وسلم قاتلوا 
ا » E‏ فی سبیل الله الذين يقاتلونكم 4 ولا تعندوا ¢ 
ان الله ل بحب المعتدين )€ ۰ 


ولقد صبر المسلمون على المشركين طويلا حتى نزل قوله 
تعالى : وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

وکانیت حروب المسلمين حروب دفاع لا هجوم 4 4 ا کان 
على سبیل المىادرة بالدفاع دعد ايقان من نکث العهد ¢ والاصرار 
على القتال . 


١‏ س 


شتی نواحی 
« محمد » 


بریء من «الرياء» 
والكبر 

ا 
ار اروم 
وأكاسرة الفرس : 


القسوة والرحمة : 
حروبه مع الأعراب 
مقاء العزم 
غزوة تبوك ٠‏ 
يعرف الطريق الى 


الله : 


الاخلاص الحر 
المميق : 


نظرته الى الكون: 


لم انتصر الاسلام ؟ 


لقد انتصر هذا الدين › لانه الحق الذى ينشر نفسه ٠‏ فلا ضير 
على الحق أن ينشر »> سواء باللسان كان أم بالسيف > أم بغيرهما › 
لان الحقئق يجب أن يظلل سلطانها فى كل مكان 


انه حكم الطبيعة » وما أعدله ! والحق لا ينهزم > لأنه أعمق 
جذورا ٠‏ وأكثر اعراقا فى الطبيعة : « فأما الزبد فيذهب جفاء › 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . 


ظمة 


الوجوة اسان ررق الفقل والرهاة وار ال 2 رالا 
شض هذا الرجل العظيم 4 ' .. 


فلقد برىء طبعه من الرياء » وأستقل برأيه » لا يعول الا على 
نفسه » ولا یدعی ما لیس فيه »› لیس بالتکبر » ولکنه لم یکن 
الخانع الذليل ء يخاطب بقوله الحر البين أباطرة الروم وأكاسرة 
الفرس > وهو مرتد جلبابه المرقع » كما أنشأه ربه »> وكما أراد له . 


. الرحمة ولا يرحم حيث تفيد الشدة . 


لم تخل حروبه التعددة مع الأعراب من مظاهر القسوة »> 
الأولى »> ولا فخور بالثانية . عرف بمضاء العزم › لا يؤخر عمل 
يومه الى غده » ملقد نظر الى المسلمين نظرته النافذة الى قلوبهم ٤‏ 
وو اله حه وة حي اتترا من الس الى احا القدل 
فى غزوة تبوك . فام يسعهم الا اذعان لرآيه . 


ال د 


ويهوله ؛ ويرى الكون مدهشا » ومخيفا » فلم تفارقه هذه الحقيقة 


وان نظرته هذه الى الكون لأكبر برهان على عظمتة > وصدق 


رسالته ۰ 


— ۲ 


الآية الكبرى : 


النبوة 
أبو بكر ٠‏ 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان : 


فالآية الكبرى فى رايه ذلك 'العالم يستدل به على الخالق المبدع» 
فهو هندة آنه ات٤‏ بطر اليه على انه سر هن اتر ار الحباة ء 


سر المرسالة 


ان عظمته المتجممة فى شخصه قد وزعت على أصحابه » فظهر 
بذلك سر الرسالة وسمو النبوة ٠‏ 


فهذا أبو بكر الصديق يسطع نور يقينه »> فيصفه الرسول 
بقوله : « لو وزن ايمان أبى بكر بايمان هذه الأمة لرجح ايمان 
أبى بكر على ايمان هذه الأمة . 


الحق 5 ا عمر ر ۰ 


وذاك عثمان بن عفان تدمث اخلاقه »› وترق طباعه » ویشتد 
حیاژه حتی يستحی من نفسه وهو منفرد متجرد لاغتساله › 
فيصفه صاحب الرسالة بقوله : أصدق أمتى حياء عثمان , 


ن الرسول ليستحيى منه » فاذا سالته عا ئشة عن ذلك قال : 


وأما على بن ابی طالب فقد بلغ من زهده وتقشفه أن ھ.نتث 
أمامه أعراض الحياة »> ولذائذ العيش > فيوجه الى الدنيا قوله : 
یا دنیا غری غیړری »> الى تعرضت أم الى تشوقت ؟ هيهات قد 
طلقتك ثلاثا لا رجعة فيهن » آه من طول الطريق »> وقلة الزاد › 
ووحشىة الملسفر . . 


أزواحه صلى الله عليه وسلم 
آمهات الۇمنىن 
خديحة بنت خويلد ) قرشية : 


هى أول من تزوج ؛ ولها أربعون سنة » وهو ابن خمس 
وعشرين سنة » خطبته لنفسها بنفسها ٠‏ وكانت أول من أسلم ٠‏ 
فأقامت معه خمسا وعشرين سنة ٠‏ قضى زهرة حيانه » وعنفوان 
شبابه ولم یتزوج غیرها . وولدت للرسول ولده كلهم عدا ابراهیم . 
وکانت قبله عند ابی هالة بن مالك » وکانت قبل آبی هالة ند 
عتیق بن عابد . 


— ٢٣ 


سودة بنت زمعه ٠‏ 


هند بنت أبىأمية: 


(( سودة بنت زمعة )) قرشية ' 


وتزوج بالسيدة سودة بنت زمعة »> كفلها صلى الله عليه 
وسم وهو المثل الأعلى لامروءة س بعد موت زوجها ¢ وکانت 
N E E‏ 
تزوح السيدة عائشة ف الىسئة الأولى من الهحرة 


: عائشة بنت آبى بكر ) قريشة‎ ١( 


تزوجها بمكة وهى بنت سبع سنين » وبنى بها بالمدينة وهى بنث 
ن و وو ابن خمس وخمسين سنة ٤‏ ولم يتزوج 
بكرا غرها : مكافأة لأبيها » واحكاما للرابطة بينهما . 

( زینب بنت ححشس ) عردية ٠‏ 

وهی بنت عمته › وکان قد زوجها )ولاه زيد بن حارثة وتزوجها 
صلى الله عليه وسلم بعد طلاتها من زيد > للتشريع ٠‏ لكيلا يكون 
على الؤمنین حرج نى آزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا . 

« ام سلمة : هند بنت أبى أمية ) : قرشية : 

وکانت تحت ابن عمها عد الله دن عبد الأشك. ,تة 
الذى مات من جرح أصابه فى غزوة أحد . 


او کے 


: حفصة بنت عمر بن الخطاب ) قرشية‎ ١ 


اصايته دددر ¢ وتزوحها رسول الله حا فی أبيها الذى سره کل 
السرور هذا النسب الشريف . 

( آم حبيبة : رمل بنت آبى سفيان )) قرشية : 

که و و هة ای 
الاسدئ الذي كاخ :الي الحهة اة اللاة 2 ف تتضر وات 
بالحبشة . 


« جويرية بنت الحارث ) عربية : 
ابن صفوان المصطلقى كافرا يوم المريسيع فكانت من بين أسرى 
بنى امصطلق › فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء 


— ۲) 


أصهار رسول الله 


اخطب :+ 

حیی بن أخطب : 
كنانة بن الربيع ٠‏ 
يوم خير ٠‏ 


تزوجها 
الله ” 


٢ 
رسسوں‎ 


بنسسته 


ميمسسسونة 
الحارت ١:‏ 


بسيبها بنو امصطاق »> وحسن اسلامهم . 

« صفية بنت حيى بن أخطب )) غير عربية : 
كنانة بن الربيع بن ابى الحقيق . يوم خيبر » فسباها رسمول الله 
قومها اليهود › وقد أسلم كثير منهم ٠‏ 


ميمونة بنت الحارت الهلالية )) عربية ‏ 

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها 
وسنها زهاء خمسين سسنة » ايواء لها > وتألفا لقومها ۰ 

« زينب بنت خزيمة ) عربية : 

وكانت قبله عند عبد الله بن جحش »> فقتل عنها يوم أحد . 
وكانت قبل عند جهم بن عمرو بن الحارث وهو ابن عمها ٠‏ وكثر 


تزؤجها رسول الله صلى الله عليه وسلم > ايواء لها > وجبرا 
لصابها فى زوجها عبد الله > وحفظا لدينها . 


هؤلاء احدى عشرة بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
منهن ثنتڌان . 


لم يدخل رسول الله بائنتين من زوجاته 
هما : ( أسماء بنت النعمان الكندية )) عربية ٠‏ 
تزوجها فوجد بها بياضا › فمتعها » وردها الى اهلها . 


و« عمرة بنت يزيد الكلابية ) عربية : 


عهد بکشفر ‏ فردها الى أهلها . 


س 0 — 
٥‏ - اولو العزم 


ميمونة «زوحته» : 


عائشة : 


مرض النبى صلى الله عليه وسلم , 


ابتداً مرضه عليه الصلاة والسلام فى بيت ميمونة زوجته › 


عن عائشة رضى الله عنها شالت : 


دعا النبى صلى الله عايه وسىلم فغاطمة عليها السلام فى شكواه 
الذی قبض فيه »› فسارها بشیء › فبکت ثم دعاها ٤‏ فسارها 
بشىء > فضحكت » فساألناها عن ذلك › فقالت : سارنى النبى صلى 
الله عليه وسللم. أنه يقبض فى وجعه الذی توف فيه > فبکیت > ثم 
سارنی > غأخر أن أول أهله يتبعه ٤‏ فضحكت . 


البخاری ج ٦‏ ص ٠١‏ 


رغبته عليه المسلام فی آن يمرض 
فى بيت عائشة 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن عائشة زوج 
الله عليه وسلم » واشتد وجعه استأذن ازواجه آن یمرض فی بیتی؛ 
فأذن له › وهو بين الرجلين تخط رجلاه فى الأرض > بين العباس 
ابن عبد المطلب وبين رجل آخر ».قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله 
بالذى قالت عائشة » قال لى عبد الله بن عباس : اتدرى من الرجل 
الأخر الذى لم تسم عائشة ؟ قلت : لا قال ابن عباس : هو على › 
وكانت مائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبى 
صای الله عليه وسلم لا دخل بیتیى اشستد به وجعهءقال ۰ هریقو'(') 
على من سبع قرب لم تحال اوكيتهن(۲) لعلى اعهد الى الناس؛ 
نأجلسناه فى مخضب() لحفصة زوج النبى صلى الله عليه وسام 
ثم طفقنا نصب عايه من تلك القرب حتى طفق يشير الينا بيده أن 
قد فعلتن » قالت : ثم خرج الى الناس » فصلى بهم ؛ وخطبهم(). 


البخاری ج ٦‏ ص ١١‏ 


(۱) يقال :. أراق الاء م يريته › وهرأقه » ويقال فيه : أهرقت الماء ؛“ 
أهرقه اهراقا ۰ 

(۲) أوكيتهن : الوكاء : الخيط الذى تشد به الصرة »> والكيس > وغرهيا ٠‏ 

(۳)المخضب ٠:‏ اناء كبير يغتسل فيه »> والحكمة فى كونها « سبعا » أن لها خاصية 
فى رفع بعض الأمراض ٠‏ 

(4) فى حديث عن « ابن عباس » أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب فى 
مرضه » وف خطبته : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت « أبا بكر » خليلا «الحديث" ٠‏ 


— ۷۹ .س 


تعوذه عليه السلام فى مرضه 


صلی الله عليه وسلم کان اذا اشتکی نصبا نفث(۱) على نفه 
بالمعوذات(۲؟) » ومسح عنه بيده ٤‏ فلما اشتکی وجعه الذی توق . 
فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التى كان ينفث > وأمسح 
بيد النبى صاى الله عليه وسلم عنه . 


البخارى ج ٦‏ ص !١‏ 


دعاؤه عليه السلام 
فی مرض موته 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت 


مسند الى ظهرة يقول : « اللهم اغفز لى >٠‏ وارحمنى > والحقنى 
بالرفيق الأعلى » . 


البخاری ج ٦‏ ص ١١‏ 


استنانه عليه السلام بالسواك 
فی مرض موته 
عن عائشة دخل عبد الرحمن بن أبى بكر على النبى صلى الله 
عليه وسلم ونا مسندته الى صدری ¢ ومع عبد الرحمن سوأك 


رطب يستن) به »> فأمد(؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصره » فأخذت السواك » فقضمته )١(‏ : ونفضته » وطیبته » ثم 


دفعته الى النبى صلى الله عليه وسلم ٤‏ فاستن به »› فما رأيت 


. نفث : تفل بغر ريق أو مع ريق خفيف‎ )١( 

(۲) آى يقرؤها ماسحا لجسده عند تراءتيا » وكان يفعل ذلك عندما يأوى 
الى مضجعه »> والمعوذات « قل هو الله أحد »› وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب . الناس » على التغليب»- » . : 

(۲) يستن به : يستاك به ۰ 

(6) أی مد نظره اليه . 

(ه) القضم : الأخذ بأطراف الأسنان »> أى : مضغته ولينته س أى بالاء . 
الحاقنة : ما سفل من الذقن . 

الذاقنة : ما علا منه »> وهذا لا يغاير الحديث ء أن رأسه كان على قخذها » 
لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها الى صدرها . 


— ۷ 


فى الرفيق الأعلى : 


مولي « عائشة »: 


توف فی بیتی وف 
يومي وبين سحری 
ونحسری ١:‏ 

عبد الرحمن : 
يحب السواك : 
ألينه لك : 


شم تصب يده : 


فما عدا آن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم »> رفع يده › أو 
اصبعه > ثم قال : فی الرفيق الأعلی ثلاثا ٤‏ ئم قضی › وکانت تقو٠‏ 
مات بین حاقنتی وذاقنتی . 

البخاری ج ٦‏ ص ٠١‏ 


سروره عليه السلام فی مرض مونه 
باجتماع اصحابه علی ابی بكر فى الصلاة 


عن آنس بن مالك رضى الله عنه : 


أن المسلمين بينما هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين وابو بكر 
يصلى لهم لم يفجأهم الا رسول الله صلى الله مليه وسلم قد 
كشف ستر حجرة عائشة » فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاهة > 
ثم تبسم يضحك »> فنكص آبو بكر على عقبيه »› ليصل الصف. 
وظن أن رسول الله صلى اللله عليه وسلم يريد أن يخضرج الى 
الصلاة »> فقال انس : وهم المسلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم غرحا 
درتيول الله صان الله عليه ولم > اشيا .الي بيده رول الله 
شلى الله :عليه .وتلم أن اتموا سلاتكم 6 ثم محل الحجرة ٤‏ 
وأرخى الستر . 

البخاری ج ٦‏ ص !١‏ 


عن آبی عمرو ذکوان مولی عائشة رضی الله عنها »> نها كانت 
تقول : ان من نعم الله على ان رسول الله صلى الله عليه وسام 
توفی فی بیتی وفی یومی › وبين سحری() ونحری › وان الله جمع 
بين ريقى وريقه عند موته » دخل على عبد الرحمن وبيده السواك 
وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه ولم › فرأيته ينظر الى»› 
وعرفت أنه يحب المسواك » فقلت : آخذه لك » فأشار براسه 
أن نعم ٠‏ فتناولته »> فاشتد عايه » وقلت : ألينه لك ٠»‏ فأشار براسه 
أن نعم › فلينته وبين يديه ركوة(۲) أو علبة فيها ماء ٤‏ فجعل يدخل 
يديه فى الماء فيمسح بها وجهه ويقول : « لا اله الا الله ان للموت 
سكرات » ثم نصب يده » فجعل يقول : « فى الرفيق الأعلى » حتى 
قبض ۰ ومالت يده » . 

البخاری ج ٦‏ ص ١١‏ 


' ٠ السحر : هو الصدر »> والنحر منه هو موضع النحر‎ )١( 
٠ الركوة : انثاء صغير من جلد يشرب نيه الاء »> والجمع ركاء‎ )۲( 


— ۸ 


فقبله وبکی : 


الزهرى ' 


فأقبل الناس اليه: 


تلاها ١‏ أبو بكر »: 


وحتی 


أهويت 


١ الأرض‎ 


الى 


عن عروة بن الزبير عن عائشة رضی الله عنها قالت : توف 
البخاری ج ٦‏ ص ٠١‏ 


موقف ابی بكر وعمر من وغاة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


عن عائشة رضى الله عنها ان ابا بكر رضى الله عنه اقبل على 
فرس من مسكنه بالسنح() > حتى نزل » فدخل المسجد فلم يكلم 


الناس حتى دخل على عائشة » فتيمم(0) رسنول: الله لالا 


n 


عليه وسلم » وهو مغشی بثوب حبر ة(۲) » غکشف عن وجهه ٤‏ ثم 
اکب عليه › فقبله وبکی ۰ ثم قال : بأبی انت وأمی › والله لا يجمع 
الله عليك موتتين > أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها + قال 
الزهرى : وحدثنى أبو سلمة عن عبد الله بن عباس ان آبا بكر 
خرج » وعمر يكلم الناس() »› فقال : اجلس يا عمر ٠‏ فأبى عمسر 
أن يجلس » فأقبل الناس اليه »> وتركوا عمر “ فقال أبو بكر : 


اما بعد من کان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان 
محمدا قد مات › ومن کان منكم يعبد الله فان اله حى لا يموت ٠‏ 


ا ق ف ا 
أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم »› ومن ينقلب على عقبيه 
غلن يضر الله شيا » وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ 


وقال : « والله لكان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الآية 
من الناس الا يتلوها ) . 


آن سمغت ابا بكر تلاها فعقرت(٥)‏ حتی ما تقلنی(۲) رجلای ٤‏ وحتی 
وسلم قد مات » . 


البخاری ج ٦‏ ص ١۲١‏ 


)١(‏ السنح : موضع خارج « المدينة » فيه منازل « بنى الحارث بن الخزرج » ؛ 
وکان مسكنا لزوجته ۰ 

(۲) تيمم قصد . 

(۳) نوع من برود « اليمن » مخططة »> غالية الثمن ء 

() يكلم الناس » ويخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت > وهذا 
من شدة وقع المصيبة عليه ٠.‏ 

۰ عقرت : هلکت‎ )٥( 

(1) تقلنی : تحملتى . 


— ۲۹ 


سسيرة ( محمد » ٠‏ 
رعتقه العناية 
الربائية : 


يبحعل رسالته ۰ 


فهو رائدهے 
اقااد ھک : 


کان ملھما : 


فبسىط رداءه : 
تأخذ بطرف : 
حمدت له « مكة ) 


هذا العتل الحكيم: 


ما جربنا عليسك 
کذبا : 


أدہنی ربی فأحسن 
تأدیبی ۰ 


وانك لعلى خلق 
عظیم : 


ادب النبوة 


آله ای ب رائعة للأدب الفطرى اذى کک وة العناية الربائية 


أعلم OTE‏ رسالته ۰ 


ا اللا ت »> الناطقة 0a‏ عليها » فهو bl‏ 
وقائدها »> ومثلها الأعلى ٠‏ تنطق بذلك حياته امجيدة . 


كان ملهما » راجح العقل : حقن دماء أهل مكة حين اختلفيا 
عل وضع الحجر الأسود فى موضعه > فقد تحاكموا الى الرجل 
العظيم + غبسط رداءه ٤‏ ووضع الحج ا 

ن تأخذ بطرف من الرداء »> ووضع الب الأسود فى موضعه.. 


وقد حمدت له مكة هذا العقل الحكيم »> وعرفت أن لصاحبه 
ثانا أی شأن . 


وکان عمه آبو طالب يقول : سیکون لابنى هذا شأن . 


ولقد اجمعوا عاى 
الزسنانة فاقلا اة 


و ازاھ و ارک ان کا جر اتی راان کر نک د 
مصدقی ¢ ؟ 


الثقة الطلعة نه عئدما جمعهم وأخبرهم دأمر 


قالوا نعم » « ما جربنا عليك كذبا » . 


هذه اجابة خير شاهد على حسن سیرته » وأمانته » وبرهان 
رسالة صادقة ¢ و آدب المى کریم . 


اليس هو القائل : 
ویخاطبه ربه بقوله جل شانه : 


« آدبنی ربی غفأحسن تأدیبی » ؟ 


« وانك لعلى خلق عظيم » . 


نظرة خاطفة حول جنبات رسول الله 
(« محمد » صلى الله عليه وسلم 


e Sa ET ۱‏ 
فی سبیله قوة تصده . 


— ٢۰ س‎ 


ERE EINES E 


وقد قال عبد المطلب قولته : « انى انا رب الابل » وان للبيت 
ریا سیمنعه » 


ترميهم بحجارة من سجيل »› فجعلهم كعصف مأكول . 


شباب اعد نفسه للفتك به لوقف فى المحل الأول من الشجاعة “ 
ورباطة الحأش وصدق اليقين ۰ 


والاسراء به يدفعه الى اإكفار المعاندين > لينبئهم نبأه »> رأفعا 
صوته ورآسه غر هياب > ولا آنه لايلقاه منهم > أظهارا للحقرقة 


وهم يعدون الشاة فى السفر »> وفى حفر الخندق وفى بناء أول مسجد 

 )‏ وان بکاءه على قبر امه بكاء الذاكر لها وهو شيخ ؛ 
وحنانه على حليمة مرضعه > ومودته لأم أيمن حاضنته › 
ورحمته بالخادم ¢ وبالصغير 4 وبالحروان 4 وبالأعداء لترينا میلع 
عطفه وشفتته ٤‏ 


0 وانك لتری س ځأعءه وكثرة حیائه 4 وعدله وعلمه بالله. ‏ 
وخشيته منه فى قوله وفعله مع الناس كافة ‏ ف الذروة 8 


ولقد شهد الله له بها » والله خر الشاهدين . 


س ۳۱ — 


المرا جى 
۱ رة النبى صلى الله عليه وسلم . 
۲ الانباء عن الانبياءو ٠‏ 
للقضاعى . 
للأستاذ الشيخح طنطاوی جوهری . 


٠ س المفردات فى غريب القرآن‎ >٤ 
. للأمام الراغب الأصفهانى‎ 


ه ۔- تفسبر القرطبی . 
لأبیى عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى ۰ 


ت الشهاب ف المواعظ والآداب ٠‏ 
للقضاعى 


۷ س شرح سنن الامام ابی داود . 


لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد خطاب السبكى . 


۸ _ احیاء علوم الدين . 


= ۲ ا 


EI TCT CA 


الوضوع جینده 
اھ داء O, CE ES, e‏ » » »0 
مقسدمة ٠‏ مه هه م VT o ep‏ 
E SS EE‏ 
کد ع ااا زک او ی 
تقديم .. بقلم فغضيلة الشيخ محمود س e‏ الأستاذ بالدراسات 
العليا بجامعة الأزهر ا O e e‏ 
1 «(نوح) رسول الله ء وصانع الفلك بأعین الله ووحیه : ۰ ١١٩‏ 
عبادة الأصنام ‏ راى تومه فيه البراهين والحجج . . . ه١ل‏ 
« نوح » يصنع السفيفة ‏ ۾ ي ي ي م م م ٠ ٠‏ 0ل 
جبل « الجودى ) و و و و يو و و م ف ٠ه‏ 
طوفان « نوح ( e e o o oo oo oo o» o»‏ 
ابن « نوح » عليه السلام يهلل بدعوة أبيه ء ‏ » ٠. . ٠. ٠.‏ ل۷ 
عمر 0« فوح ( Ae o o o oo oo oo oo o o»‏ 
مواطن العبرة فى رسالة « نوح » عليه السلام » ٠ ٠‏ »٠ء‏ + ۸ 
۲ س ١‏ ابراهيم )١‏ رسول الله وخليله . . . . . . ه١ل‏ 
مولده ونشأته ‏ + ي و ي و و e o a‏ 
« ابراهیم » يسغه أحلام تومه أ »م و و ف ٠ ٠‏ )ل 
يقينه بقدرة خالقه ‏ و ي ي م م و ف 0 0 


- اولو العزم 


حب الاستطلاع ‏ . . هه ي م ي 
حجة « ابراهيم » ومحاكمته . . . 
آدب « ابراهیم » مع آبیه A E‏ 
وو ر چ کک 


« ابراهيم » يحاج اللك ٠.  »‏ . . . .. 


واقف ة1 م م ب 2 
رحلات « ابراهيم » عليه السلام . 


« ابراهيم » واللائكة . . 


« اسماعيل » و « هاجر » يرحلان الى وادى « مكة » . 


اقدام « ابراهيم » على ذبح « اسماعيل » . 
آهل بيت من « جرهم » . چ 


زواج « اسماعیل » ا 
ناء البيت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وفغاة » ابراهیم ¢( . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


واة » اسماعيل «( . ê‏ ۰ 


همدیى وارشاد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۴ « مؤسى )») رسول الله وكليمه . . . 
رعاية الله له هه م ي ي ي 
تزخدة رف الزات د و 
وعد الله حق کچ > 

« موسیى » يبلغ أشده ‏ قضاؤۋه على الفرعونى . 
« موسی » بأرض « مدين ) » » » . . 


E 


مورد الماء وحماية الضعيف . . 


مصاهرة موسی للشيح ۰ ۰ ۰ 


« فرعون » يحاور « موسى » ويحاجه فى ربوبية الله 


معجزتا « العصا » و « اليسد ») . 


« فرعون » وقومه یأتمرون بموسی لیقتلوه 


جزاء وفاق لفرعون وقومه . 
انطلاق « بن اسرائيل ) . . 
انفلاق البحر ê‏ 


ما أعده الله لفرعون وقومه من سوء 


فغريق من « بنى اسرائيل يآلفون وثنية المصريين » 


مواعدة «موسی» عليه السلام ۰ 
يظنون به الظنون . . . . 
رجوعه الى قومه . . . . 
الأمر بدخول الأرض المقدسة . . 
نتق الجبل فوق « بنى اسرائيل » . 
البقرة هه و ي ي ي 
« موسى » و « الخضر » .  »‏ 
« موسی » و ( قارون ) . ٠.‏ . 
ااك ال چ و ا ب 
موٿ ( هرون » ثم ( موسی ) . . . 
يوشع »بن «نون )ء . . . 


حمادى الجهاد فى سبيل الرسالة . 


— (0 — 


۰ 


۰ 


العذاب يوم القيامة 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


. س عیسی رسول الله وکلمته‎ ٤ 
. ) مريم » بنت « عمران‎ « 

رعاية شسئون لا مريم )ء ء. . 
تبشیر ( مریم )بعیسی . .۰ . 


حمل ( مریم ) بالمسيح . ۰ ۰ 
قتراب ساعة الوضع ۰ ٠‏ 
« عيسى » الوليد . . . 
نبوة « المسيح عيسى بن مريم » 
معجزاته . 

معفى كلمة « الانجيل ). . . 
الاناجيل الموجودة الآن ۰ 
ماذا كتب فى هذه الاناجيل ؟ . 
.الحواريون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
المائدة ا 


نهاية « المسيح » . 


۰ 


اموضوع 


۰ 


« اليهود » ينتظرون « مسيحا » آخر . 


« اليهود » وصلب « المسيح » . 
« الأناجيل » وصلب « المسيح ». 


۰ 


» المسيح عيسى بن مريم » عبد الله ورسوله . 


موقف «المسيح » فى اليوم الآخر. 
الحبة والسلام . 


٥ه‏ ((محمد )) رسول الله خرة الله من خلقه 


مولده ۰ ۰ ۰ 


اعسداد « محمد » للرسالة . 


۰ ۰ 


۰ ۰ 
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س ۳۹ 
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o e oo o o o o 4  » « نشاأاتهەمنذصغر‎ 
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1€ . عمله فی صغره‎  » كفالة جده « عبد المطلب » ثم عمه ( أبی طالب‎ 
٠٤١ . تجارته بمال السيدة « خديجة » _ زواجه بها تحكيم الأمين الأمون‎ 
a 4 5S a B4 ARLE CTE 


ندء الدعوة سرا ۰ ۰ 1o ۰ ٠ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
الجهمر بالدعوة . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ »۰ ۰ ۰ ټ ۰ ۰ ERÎ‏ 


وغاة السيدة « خديجة  »‏ « سودة ينت زمعة » * ۰ ۰ ۰ ۱٦‏ 


« عائشمة » بنت « أبى بكر » س الاسراء والمعرأاج ء . . . . )ا 
هجرة الرسول تفيض روعة وجلالا » . .» . . . . ۰ 16١‏ 
غار «( ثور ) هو ي ي يو و و و 0 0 o‏ 
أهل « المدينة » يستقبلون الرسنول » » . . » . . . لهل 
دار « أبی ايوب » النجاریى » 0ء »ي ي ي ».> .۰ 00ا 
« على بن أبى طالب » يتزوج « فاطمة الزهراء 


قوة شوكة الاسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2Î‏ 


ص 
o‏ 
o‏ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
= 


ماء((ابدر )و و و ي ي يو و و و N ٠‏ 
رسول الله يعدل صفوف أصحايه ».ي ي م م ٠ ٠‏ 0 
انجلاء المعسركة ء ‏ ي ي ي ي ي و ي o ٠‏ 
€7 4 چ ® NW Boe o oh ook a Ê‏ 
خضدت شسوكة المسلمين ‏ ٭„ ‏ » NV o o o o o o o o»‏ 


انتهت الحرب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ 1۷۱ 


Vo o o o oo o o» o» «  ( اجلاء « بنى النضير‎ 


الأحزاب « الخندق ) »ء ‏ . . .ء 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ الفتسح‎ 


ذخول رسول الله « مكة ».. . 


يوم « حنين ءي ٠. ٠»‏ .. 


العُرب ومثل. الاسلام العليا . 


۰ ۰ ۰ 


E EE RLS 


حجة الوداع ۰ ۰ ٠‏ َ۰ ۰ ۰ 
محمد بمحد أصحابه ۰ ۰ ۰ 4 


كيف نشر دين ( محمد ) . . . . 
و ا 
عظمة ( محمد ) . . 4 
e e O‏ 
ازو اجه صلی الله عليه وسلم امهات المؤمنين 
مرض النبى صلى الله عليه وسلم . 


سروره عليه السلام فی مرض موته باجتماع اصحابه علی « ابی بکر 


۰ 


۰ 


۰ 


فى الصلاة ‏ وماة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 


,موقف « أبی بكر » و « عمر ) من وفاته . 
:ادب النبوة ٠.‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نظرة خاطفة حول جنبات رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


— ۲۳۸ — 
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